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الخيارات العربية في سورية
عبد الباري عطوان

وصفت المعارضة السورية، والمجلس الوطني الانتقالي بالذات، مبادرة الجامعة 
العربيــة لحقــن الدماء في ســورية، بأنها «عجلة انقــاذ» للنظــام، ومحاولة لإطالة 
عمــره فــي الســلطة، ولكــن تقديراتها لم تكــن في محلهــا على الاطــلاق، ليس لان 
النظام الســوري اجهض هذه المبادرة بعد يوم واحد فقــط، عندما لم يلتزم بأي من 
بنودها، وانما لان الدول العربية التي تقف خلفها لم ترد لها ان تنجح من الاساس، 
لانها تعرف مســبقاً ان فــرص تنفيذ النظام الفعلي لها محــدودة للغاية، ان لم تكن 

معدومة.
الادارة الامريكية فضحت الاوراق العربية، وأحرقتها مبكراً عندما حثت المسلحين 
السوريين على عدم التجاوب مع مرسوم العفو الذي اصدره النظام السوري بمجرد 
تســليمهم لأســلحتهم، الأمر الذي جعل متحدثين باســم هذا النظــام يتخذون هذا 

الموقف كدليل على التدخل الامريكي السافر في الشؤون الداخلية السورية.
المســلحون السوريون لم تكن لديهم النية لتسليم هذه الاسلحة، ولذلك لم يكونوا 
بحاجة في الاســاس الى هذه النصيحــة الامريكية «الغبية»، لانهــم لم يرفعوا هذه 
الاسلحة في وجه النظام وقواته من اجل ان يتنازلوا عنها، وانما من اجل استنزافه 

من خلال حرب تؤدي الى اسقاطه في نهاية المطاف.
المجلــس الوطني الســوري المعــارض جدد يوم امــس مطالباته بإقامــة «مناطق 
عازلة» تحت اشــراف وحماية الشــرعية الدوليــة، بعد اقتحام الدبابات الســورية 
منطقة حمص، واستخدام المدفعية الثقيلة، في محاكاة اولية للنموذج الليبي، الأمر 

الذي قد يوسع الشرخ المتنامي بين معارضة الداخل والخارج.
الاختبار الحقيقي للجامعة العربية سيتجســد بجلاء اثناء اجتماعها يوم السبت 
المقبــل، الذي من المقرر ان يعقد على مســتوى وزراء الخارجيــة، فبعد اتهام النظام 
الســوري بصراحة بافشــال المبادرة العربية، يتوقع الكثيرون ان يقدم الوزراء على 
خطــوات عقابية، تشــير معظم التوقعــات الى عدة نقاط في هــذا الخصوص يمكن 

ايجازها كالتالي:
• أولاً: رفــع الغطــاء الشــرعي عن النظــام في ســورية، واعتراف بعــض الدول 
او معظمهــا بالمجلــس الوطني الانتقالي كممثل للشــعب الســوري، اســوة بنظيره 

الليبي،(لم يعترف بهذا المجلس الا ليبيا).
•ثانياً: دعم قيام مناطق حظر جوي، او محميات اقليمية او دولية (مناطق عازلة) 
تستخدمها القوات المســلحة المعارضة للنظام، والمنشقة عن الجيش، كقاعدة لشن 

هجمات تزعزع امن النظام واستقراره.
•ثالثـاً: تشــديد الحصــار الاقتصــادي مــن قبل دول الجــوار لتضييــق الخناق 
على الطبقة الوســطى التي تضــم كبار التجار، وهي تتركز غالبــاً في مدينتي حلب 
ودمشــق، فهذه الطبقــة ما زالت تؤيد النظام، او على الأقل تتخذ موقفاً وســطاً في 
افضــل الاحــوال، انتظاراً لما يمكــن ان تتمخض عنــه الاوضاع، او تحســم لصالح 

النظام او المعارضة.
٭ ٭ ٭

من الصعب التكهن بما اذا كان الوزراء العرب ســيتخذون خطوات كهذه، منفردة 
او مجتمعــة،  اثنــاء اجتماعهــم المقبل، ولكــن بالنظر الى تصاعــد الاحاديث داخل 
اســرائيل والولايات المتحدة عن ضربة عســكرية وشــيكة لايران لتدمير منشــآتها 

النووية، يبدو هذا الأمر اكثر ترجيحاً.
الملف الســوري بدأ يدخل مرحلة التســخين سياســياً وعســكرياً، بالتوازي مع 
تصعيــد لهجة التهديدات ضد ايران، وربما ليس من قبيل الصدفة ان ينعقد اجتماع 
وزراء الخارجية العــرب المقبل في القاهرة، بعد يومين فقط من صدور تقرير وكالة 
الطاقــة الذريــة، الذي مــن المتوقع ان يديــن ايران، ويوجــه اليها اتهامــات مقرونة 
بالدلائل عن انخراطها في برنامج عســكري نووي في منشأة سرية في جوف احد 

جبال منطقة قم، حسب تقارير غربية موثقة.
عسكرة الانتفاضة السورية قد تكون الخطوة الأهم في الرد العربي الرسمي على 
النظــام، تحت غطاء عدم تنفيذه للمبادرة العربية، وما يســهلها ان ســورية محاطة 
بدول «معادية»، مثل تركيا والاردن ولبنان، الى جانب الشــريط الغربي الحدودي 
من العراق ذي الغالبية الســنية التي تكن عداء شرســاً لايــران وحكم بغداد الموالي 

لها.
لا نعــرف مــا اذا كان التدخل الخارجي في ســورية سيســبق الضربات الجوية 
والصاروخية المتوقعة لايران ام ســيتبعها، ولكن ما يمكن معرفته ان المنطقة برمتها 
مقبلة على فرز طائفي ســني ـ شــيعي، قد يترجم الى حروب اهلية ليس في سورية 
وحدها وانما في معظم دول المشــرق العربي، وخاصة فــي العراق ولبنان وبعض 

الدول الخليجية.
هنــاك أحاديــث فــي منطقة الخليــج يرددهــا بعض المســؤولين في جلســاتهم 
الخاصة، تتحدث عن ســيناريو جديد يدعــو الى صرف النظر في الوقت الراهن عن 
تدخل عسكري اجنبي في سورية، والذهاب مباشرة الى ايران «رأس الأفعى»، لان 
الخســائر التي يمكــن ان تلحق باســرائيل وقواعد امريكا في الخليج هي نفســها، 
ســواء كانت الضربة لايران او ســورية. فحزب الله اللبناني ســيقصف اســرائيل 
في الحالتين، وايران قد تتدخل عســكرياً لحماية حليفها السوري في حال تعرضه 

لتدخل خارجي.
٭ ٭ ٭

عســكرة الانتفاضة السورية ليست اســتراتيجية مضمونة لنجاحها في اسقاط 
النظام في نهاية المطاف، لأن الانتفــــاضة الاســلامـــية في الجزائر التي اشــتعلت 
فــي مطلــع التســعينات احتجاجاً علــى الغاء الانتخابــات التشــريعية الحرة التي 
فازت فيها جبهة الانقاذ، اســتمرت عشر سنوات تقريباً وأدت الى مقتل مئتي الف 

شخص.
ربمــا تكــون المقارنة فــي غير محلهــا، بالاشــارة الــى ان ســورية، وعلى عكس 
الجزائر، محاطة بدول معادية لنظامها، مضافاً الى ذلك ان الغرب لم يرد لانتفاضة 
الاسلاميين ان تنجح في الجزائر، ولكنه يريد لنظيرتها في سورية عكس ذلك تماماً. 
هذا لا يعني نســيان وجود دعم خارجي، وان كان مــن الصعب الجزم بجديته، من 

قبل روسيا والصين للنظام السوري.
الانتظــار هــو الخيار الوحيد بالنســبة الــى اي محلل للأوضاع في هــذه المنطقة 
الملتهبــة من العالــم، والتي تفاجئنــا دائماً بالمفاجــآت لصعوبــة التكهن بمجريات 
الامــور والنتائج التي يمكــن ان تترتب عليهــا، فمن كان يتوقــع ان تنهزم الولايات 
المتحدة في العراق وتســحب جميع قواتها ذليلة مهانة بعد خســارة تريليون دولار 
وخمســة آلاف جندي، ومن كان يتوقع عودة طالبان الى افغانســتان وشــن حرب 
دمويــة ضد الاحتلال الامريكــي، واجبار الادارة الامريكية علــى رفع العلم الابيض 

اقراراً بالهزيمة؟
قطعــاً هناك نجاحــات امريكية غربية في ليبيا، تمثلت بإســقاط نظــام القذافي 
بعد ثمانية أشــهر مــن تدخل حلف الناتو، ولكن ألم يعلــن الرئيس الامريكي جورج 
بــوش كالطــاووس «انتهاء المهمة في العراق» بعد ثلاثة اســابيع من غزو هذا البلد 
واحتلالــه؟ فمن كان يصــدق ان ايران التي لــم تطلق طلقة واحدة ســتكون الرابح 

الأكبر في نهاية المطاف؟
ســورية مقدمة حتماً على مســتقبل مجهول عنوانه المزيد من سفك الدماء، ومن 
المؤكد ان النظام يتحمل النصيب الأكبر من المسؤولية، لانه اعتقد ان الحلول الامنية، 

وعدم التنازل للشعب هما الطريق الامثل للخروج من هذه الأزمة.
 كل مــا نخشــاه ان لا يجد النظــام او المعارضة ســورية يمكن حكمهــا في نهاية 

المطاف.

هددوا بشن «حرب الكترونية» على إسرائيل لمنعها وصول سفن المساعدات لغزة

«هاكرز» دوليون يتمكنون من تعطيل مواقع
الجيش الإسرائيلي وجهازي «الشاباك» و«الموساد»

إسلام آباد تتراجع عن تسليم
ارملة بن لادن اليمنية امل السادة

غزة ـ «القدس العربي» ـ من أشرف الهور:
نفذت مجموعة من «الهاكرز» تهديداتها وتمكنت من اختراق وتعطيل 
مواقع عســكرية وأمنية إسرائيلية لعدة ساعات، رداً على قيام السلطات 
الإســرائيلية باعتراض سفن مساعدات إنسانية قبل أيام خلال توجهها 

إلى قطاع غزة لإغاثة السكان المحاصرين.
 » اســم  نفســها  علــى  أطلقــت  التــي  الهاكــرز  مجموعــة  وتمكنــت 
Anonymous»أي مجهول من التأثير على موقع الجيش الإسرائيلي 

وجهاز الأمن العام «الشاباك»، وموقع المخابرات «الموساد».
وتمت العملية عند ظهر الأحد أول أيام عيد الأضحى واســتمرت لعدة 
ســاعات، إذ لم يتمكن المتصفحون على شــبكة الانترنت من الدخول إلى 
الصفحــات الخاصــة بهذه الأجهــزة العســكرية والأمنية على الشــبكة 
العنكبوتية. وقالت مصادر عسكرية في تل أبيب معقبة على العملية «علم 
بأن خللاً قد طرأً خلال الساعات الأخيرة يمنع المتصفحين من الولوج إلى 

المواقع الالكترونية المذكورة».
وأشــارت هذه المصادر إلى أنها لا تســتبعد أن يكون هذا الخلل عائدا 

إلى «عملية اختراق معادية».
وقالــت المنظمة الحكومية المســؤولة عن حماية مواقــع الانترنت انها 

تعمل لمعرفة سبب التعطيل الذي أصاب هذه المواقع الهامة.
وعادت يوم الاثنين هذه المواقع مجدداً للعمل بعد الشلل الذي أصابها 
الاحــد، بعدما اســتطاع تقنيــون إســرائيليون من التغلب على المشــاكل 

الفنية.
وســبق عملية الاختــراق هذه أن قامــت مجموعة مــن «الهاكرز» التي 
أطلقت على نفسها اسم «مجهول» وهددت باختراق المواقع الإسرائيلية، 
كتعبير عن رفضها لقيام البحرية الإسرائيلية باعتراض قاربي مساعدات  

يحملان اسم «أمواج الحرية» كانا في طريقهما إلى قطاع غزة المحاصر.
وبث هؤلاء «الهاكرز» تســجيلا مصــورا على موقع «يــو تيوب» ظهر 
خلاله شــخص مجهــول قال فيه انــه في حال واصلت إســرائيل فرض 

الحصار على قطاع غزة فإنه لن يبقى أي خيار أمامهم سوى الهجوم.
واتهمــت المجموعة المهاجمة إســرائيل بأنها تخــرق القانون الدولي، 
كذلك اتهمتها بالقيام بعمليات «قرصنة»، بســبب استيلائها على قوارب 

مساعدات خلال تواجدها في المياه الدولية.
وأعلنت هذه المجموعة مســاندتها لدولة وشعب فلسطين، وقالت انه 
في حال اســتمر الحصار على غزة، وتم اعتراض ســفن المساعدات فلن 
يكون أمامها ســوى «تكرار الهجوم (الالكتروني) على إسرائيل إلى حين 

فك الحصار».

لندن ـ «القدس العربي»

من احمد المصري:
علمـت «القـدس العربي» مـن مصادر 
مطلعـة أن زكريـا السـادة شـقيق ارملة 
زعيم تنظيـم القاعدة الراحل اسـامة بن 
لادن اليمنية السـيدة امل السـادة وصل 
الأثنين الماضي الى العاصمة الباكستانية 
أن قـررت الحكومـة  آبـاد، بعـد  إسـلام 
الباكستانية تسليم زوجات بن لادن الى 

بلدانهن.
وجاء ذلـك بعد أن توصلت السـفارة 
اليمنيـة فـي إسـلام آبـاد مـع الحكومـة 
الباكسـتانية الـى تحديـد موعد السـفر 
السـادة  ان  الا  الماضـي،  الثلاثـاء  يـوم 
تفاجـأ بتراجـع الحكومـة الباكسـتانية 
عـن قرارها السـابق بتسـليم شـقيقته، 

الداخليـة  وزيـر  أن  بحجـة  واطفالهـا 
الباكسـتاني رحمـان ملك فـي تركيا ولم 

يتبق إلا توقيعه على المغادرة.
لـ»القـدس  اكـد  ذاتـه  المصـدر  ان  الا 
العربـي» انـه حتـى بعـد عـودة وزيـر 
الداخلية الى إسـلام آباد لم يتجاوب مع 
السـفارة اليمنية، وتم إبلاغ سفير اليمن 
أن رحمـان ملـك وزيـر الداخليـة يعتزم 
تشـكيل لجنـة أخرى علـى غـرار اللجنة 
السابقة التي أشارت  الحكومة أنها أنهت 
أعمالهـا في التحقيق بحادثـة أبوت آباد 
والتي أوصت بعـودة أرامل بن لادن الى 

بلادهن.
الجدير بالذكر ان جهات باكستانية لم 
تسـمح لزكريا السادة بزيارة شقيقته أو 
معرفة حالتها او رؤية  أطفالها رغم مرور 
أكثـر من خمسـة أيـام على وصولـه الى 
إسـلام آباد، وعلمـت «القـدس العربي» 
أن السـادة قـرر عـدم مغادرة باكسـتان 
حتى تفي الحكومة الباكستانية بوعدها 
بتسـليمه شـقيقته وأطفالهـا وعودتهـم 

سويا الى اليمن.

واشنطن لا تستبعد اي خيار.. ونجاد يحذر اسرائيل من عواقب وخيمة

تقارير غربية عن قرب امتلاك ايران للقنبلة النووية
وموسكو تحذر بشدة من اي ضربة عسكرية لطهران

مواجهات جديدة 
في البحرين خلال 
تأبين والد احدى 

شخصيات المعارضة 
■ المنامـة ـ د ب أ: اندلعت اشـتباكات 
جديدة امس الاثنين في شمالي البحرين 
خـلال  ومحتجـين  الشـرطة  قـوات  بـين 
مراسم تأبين والد المعارض حسين الديهي 

نائب رئيس جمعية الوفاق البحرينية. 
وأفـادت وكالـة أنبـاء البحريـن بـأن 
حوالى 600 شـخص خرجوا مساء امس 
فـي مسـيرة «غير مخطـر عنهـا» بمنطقة 
الديـة، وقامـوا بارتـكاب أعمـال شـغب 
وتخريب وإغلاق للشوارع العامة بجانب 
إلقاء الزجاجات الحارقة والحجارة على 

رجال الأمن. 
ونقلـت الوكالة عن مديـر عام مديرية 
شـرطة المحافظة الشـمالية قوله إن هذه 
الأحـداث «اسـتدعت تدخل قـوات حفظ 
الأمن والتي تدرجت في اسـتخدام القوة 
حسـب الصلاحيـات المخولـة لهـا قانونا 
لتفريقهم، وتمكنت من إعادة الوضع إلى 
طبيعتـه وفتح الشـوارع». ولم ترد حتى 
الآن تقاريـر عن وقوع مصابين أو حدوث 

اعتقالات. 

ممثلو الادعاء في 
الجنائية الدولية وصلوا 

إلى لندن لوضع اليد على 
أصول القذافي 

■ لنـدن ـ يـو بـي اي: وصـل ممثلـو 
الادعـاء فـي المحكمـة الجنائيـة الدوليـة 
إلى لندن لوضع اليـد على أصول الزعيم 
الليبي السـابق العقيد معمـر القذافي في 

المملكة المتحدة.
وقالـت صحيفـة «ايفننغ سـتاندارد» 
امس الاثنين إن القذافي يملك عقارات في 
بريطانيا، بما في ذلك سلسـلة من الشقق 
الفخمة في مواقع رئيسـية وسـط لندن، 
يمكـن أن تصـل قيمتهـا إلى مليـار جنيه 

استرليني.
واضافت أن المجلس الوطني الانتقالي 
الليبـي طلـب من خبـراء ماليـين ووكلاء 
العقارات فـي لندن المسـاعدة في تحديد 
اسـتثمارات القذافي فـي بريطانيا، ومن 
بينهـا عمـارة مكاتب في حي المـال بلندن 
اسـترليني،  جنيـه  مليـون   150 قيمتهـا 
شـارع  فـي  اخـرى  مكاتـب  وعمـارة 
العاصمـة  وسـط  التجـاري  أوكسـفورد 
جنيـه  مليـون   155 قيمتهـا  البريطانيـة 

استرليني.

مشعل: اللقاء مع عباس 
سيبحث استكمال ترتيب 

البيت الفلسطيني 
قـال   : العربـي»  «القـدس  ـ  غـزة   ■
رئيـس المكتب السياسـي لحركة حماس، 
خالـد مشـعل، الاثنين، إن لقـاءه المرتقب 
مـع الرئيس الفلسـطيني محمود عباس، 
البيـت  ترتيـب  اسـتكمال  سـيبحث 
فـي  الداخلـي  والتفاهـم  الفلسـطيني 
مختلـف المجـالات وخاصة فـي الموضوع 

السياسي.
وأكـد مشـعل فـي تصريحـات لموقـع 
صحيفـة «الرسـالة» المقربـة مـن حركـة 
أن  حركتـه  حـرص  غـزة،  فـي  حمـاس 
يكـون لقـاءه المرتقـب مع عبـاس ناجحاً 
بما يسـاعد في انجاز خطـوات المصالحة 
علـى الأرض. وقـال «لا أفضـل الحديـث 
والاسـتطراد الإعلامـي في قضيـة اللقاء 
مع أبو مازن، لكن سـيتحدد موعده خلال 

الأيام المقبلة كي يكون ناجحاً».

عواصم ـ وكالات 
 «القدس العربي»:

الاثنـين  امـس  صحافيـة  تقاريـر  افـادت 
بـان الحكومـة الايرانيـة اجتـازت الخطـوات 
الحساسـة اللازمـة لصنـع سـلاح نـووي بعد 
تلقي مسـاعدة من علمـاء اجانـب، (رغم تأكيد 
طهران سـلمية برنامجها النووي)، فيما هددت 
فـي  بالـرد  والامريكيـين  الاسـرائيليين  ايـران 
حـال تعرضها لهجـوم، مؤكدة نهجها المتشـدد 
المعتـاد فـي مواجهـة الضغـوط، كمـا رفضـت 
مسـبقا الاتهامات الجديدة التي تستعد الوكالة 
الدولية للطاقـة الذرية لتوجيهها اليها بسـبب 

برنامجها النووي المثير للجدل.
جـاء ذلـك فيمـا اعلـن الرئيس الإسـرائيلي 
شـمعون بيريـس ان احتمالات شـن إسـرائيل 
أو دول أخـرى هجومـاً علـى إيـران «تتزايـد»، 
وذلـك قبيـل موعد صـدور تقريـر عـن الوكالة 
الدولية للطاقة الذرية حـول البرنامج النووي 

الإيراني.
وتتحدث الصحافة الاسرائيلية منذ ايام عن 
جدل داخل الحكومة حول احتمال شن ضربات 

وقائية على المنشآت النووية الايرانية. 
ونقلـت صحيفـة  «واشـنطن بوسـت» عـن 
اسـماءهم  تكشـف  لـم  غربيـين  دبلوماسـيين 
المعلومـات  علـى  مطلعـين  نوويـين  وخبـراء 
الجديـدة التـي سـتنقل الـى الامم المتحـدة ان 
عالما سـوفييتيا سـابقا خبيرا بالاسلحة يعتقد 
انـه قام بتدريب الايرانيـين على صنع صواعق 
شـديدة الدقـة مثـل النـوع الذي يسـتخدم في 

اثارة تفاعل نووي متسلسل. 
واضـاف التقريـر ان تكنولوجيـا حساسـة 
مرتبطة بخبراء في باكستان وكوريا الشمالية 
ساهمت ايضا في دفع ايران نحو امتلاك القدرة 
النوويـة.  وستنشـر الوكالـة الدوليـة للطاقة 
الذريـة تقريرا الثلاثاء او الاربعاء حول ايران، 
يتوقـع ان يركز على جهود ايـران المفترضة في 
مجـال تطويـر صواريـخ وتزويدهـا بـرؤوس 

حربية مشعة. 
وحـذر الرئيـس الايرانـي محمـود احمـدي 
نجـاد الاثنين الولايـات المتحدة واسـرائيل من 
اي هجوم محتمل على منشـآت نووية ايرانية، 
مؤكدا في مقابلة مع صحيفة «الاخبار» المصرية 

بان طهران قادرة على الصمود في وجههم. 
وردا علـى سـؤال عـن احتمـال شـن هجوم 
الخارجيـة  وزيـر  قـال  ايـران  علـى  عسـكري 
الايرانـي علـي اكبـر صالحي الاسـبوع الماضي 
خـلال زيـارة الـى ليبيـا ان ايـران «مسـتعدة 
للاسـوأ»، محـذرا واشـنطن مـن «مواجهـة مع 

ايران». 
منـذ  بانتظـام  الايرانيـون  القـادة  ويؤكـد 
سـنوات ان اي هجـوم اسـرائيلي علـى ايـران 
سـيؤدي الى ردود مباشرة ضد الدولة العبرية 
لكن ايضا ضد الولايات المتحدة لا سيما القوات 

الامريكية في الخليج. 
وشـددت طهـران التي تقـوم بدعايـة قوية 

فـي  وصواريخهـا،  البحريـة  قواتهـا  لتطويـر 
الاشـهر الماضية على ان السـفن الامريكية التي 

تعبر قبالة سواحلها تعتبر «عرضة» لذلك.
وقـال البيت الابيـض امس ان امريـكا تركز 
على الدبلوماسية تجاه ايران» لكن لم تستبعد 

ابدا اي خيار من على الطاولة». 
وكـرر وزيـر الخارجيـة الروسـي سـيرغي 
لافـروف تحذيـره مـن ان اي هجـوم عسـكري 
يسـتهدف إيران سـيكون «خطـأ فادحا لا يمكن 

التنبؤ بتبعاته».
ويعتقـد محللون سياسـيون ان شـن غارة 
علـى المنشـآت النوويـة الإيرانيـة قـد يسـتفز 
ايـران للقيام بعمل انتقامي ضخم يعرقل حركة 

الملاحـة في الخليـج ويعـوق وصول امـدادات 
النفط والغاز لاسواق التصدير.

الان  الفرنسـي  الخارجيـة  وزيـر  واعلـن 
جوبيـه الاثنـين ان فرنسـا طلبـت مـن ايـران 
التخلـي عن برنامجها النووي، عشـية تسـليم 
الوكالـة الدولية للطاقة الذرية تقريرها في هذا 

الخصوص.
وذكـرت المانيـا الاثنـين انهـا سـتدعو الـى 
ممارسـة «ضغــــوط» جــديـدة علـى ايـران 
لدفعهـا الـى تنفيـذ التــــزاماتهـا الـــدوليـة 
بشـأن برنامجها الـــنووي اذا ما كشف تقرير 
سينشـر هـذا الاسـبوع عـن مزيد مـن التحدي 

الايراني.            (تفاصيل ص 8)

الامير عبد الرحمن اعفي من منصبه لرفضه «البيعة»
تعيين الامير سلمان المفاجئ وزيراً للدفاع

جنب القيادة السعودية حرجاً سياسياً

خدام يطالب بتدخل عسكري ويقود جماعة معارضة جديدة 
الجيش السوري يقصف حمص
والمعارضة تطالب بحماية دولية

لندن ـ «القدس العربي» 
من احمد المصري:

فوجىء السعوديون صبيحة اول ايام عيد 
الاضحى المبارك بصدور عدة مراسـيم ملكية، 
تفاوتت ما بين تعيينات كانت متوقعة، واعفاء 
جـاء مفاجئا، خاصـة ان المملكة لـم تعرف في 
السـابق اعفاء لاحد اعضـاء العائلة الحاكمة 

غير متبوع بجملة «بناء على طلبه».
واصـدر العاهل السـعودي الملك عبـد الله 
بن عبـد العزيز قرارات بتعيين الامير سـلمان 
امير الرياض السـابق وزيـرا للدفاع، وتعيين 
الاميـر خالد بن سـلطان نائبا لـه، فيما اصدر 
امـرا باعفاء نائب وزير الدفاع السـابق الامير 
عبد الرحمن بن عبد العزيز من منصبه وليس 

«بناء على طلبه».
وقـال مراقبـون ان تعيـين الاميـر سـلمان 
وزيـرا للدفاع جنـب القيادة حرجا سياسـيا، 

وارضى اكثر من طرف بالعائلة الحاكمة.
وقالت مصـادر مقربة من الاسـرة الحاكمة 

السـعودية لــ «القـدس العربـي» ان اعفـاء 
الاميـر عبد الرحمـن بن عبد العزيـز جاء اول 
ايـام عيد الاضحـى، لانه كان ينوي اسـتقبال 
كبار الضباط في القوات المسـلحة السـعودية 
ثانـي ايام عيد الاضحى المبـارك، وجاء القرار 

الملكي ليقطع على الامير هذا اللقاء.
وتـرى المصادر ان الامير عبـد الرحمن عبر 
عـن اسـتيائه لـزواره اكثرمن مـرة لتجاوزه 
فـي ولاية العهـد خاصـة وانه يكبـر الاميرين  
نايـف وسـلمان، اضافـة الـى انـه كان يديـر 
شـؤون وزارة الدفـاع «شـكليا» اثنـاء غياب 
الامير الراحل سـلطان بن عبـد العزيز نتيجة 
مرضـه فـي الفتـرة الاخيـرة، وكان يـرى ان 
الملك عبد الله سـيرضيه لانه لم يطالب بولاية 
العهد، بتعيينـه وزيرا للدفاع على الاقل، وهو 
الامـر الذي لم يحدث، وعبر عن اسـتيائه هذا 

برفضه مبايعة الامير نايف وليا للعهد.
كمـا تضمنت القرارات تعيين الأمير سـطام 
بـن عبدالعزيـز أميـراً للريـاض، والـذي كان 
يشغل منصب نائب امير الرياض في السابق، 

وهو ما زاد من استياء الامير عبد الرحمن.

دمشق ـ نيقوسيا ـ القاهرة ـ 
باريس ـ «القدس العربي» ـ وكالات:

دعـت المعارضة السـورية الاثنـين الى توفير 
«حماية دولية» لاهالي حمص من «المجزرة التي 
ينفذهـا النظام» في هذه المدينـة المحاصرة التي 

تتعرض لقصف الجيش السوري.
وقال سـكان ونشـطاء امس الإثنين إن قوات 
وشـبيحة موالين للرئيس السوري بشار الأسد 
دخلوا حـي بابا عمرو السـكني فـي حمص بعد 
سـتة أيام من قصـف الدبابات للمنطقـة والذي 

أسقط عشرات القتلى ومئات المصابين.
وقالوا انه منذ الحملة العسكرية على حمص 
ضـد  المتصاعـد  والتمـرد  الاحتجاجـات  لقمـع 
الرئيس بشـار الاسـد في الاسـبوع الماضي قتل 
100 مدنـي على الاقل معظمهـم بنيران الدبابات 
في حـي بابا عمرو وسـط غضب عربـي وغربي 

متنام بسبب الخسائر البشرية المتزايدة.
وقـال النشـط رائد أحمـد في اتصـال هاتفي 
«انهـم يقتحمون المنـازل الآن ويعتقلون الناس 

ولكن لم يتبق كثير من السكان في المنطقة».
ولا يبـدو حاليـا ان هنـاك ضغوطـا اقليميـة 
او دوليـة لوقف آلـة حرب النظام الذي يسـعى 
الـى قمع حركة الاحتجـاج التـي انطلقت في 15 
اذار (مـارس) الماضـي مطالبة برحيـل الرئيس 

السوري بشار الاسد. 
وفـي مواجهة الضغـوط المتصاعـدة، اتهمت 
الجامعـة العربيـة دمشـق بالحنـث بوعودهـا 
معلنـة عـن اجتماع طـارىء للمجلـس الوزاري 
(نوفمبـر)  الثانـي  تشـرين   12 فـي  للجامعـة 

الجاري في القاهرة. 
للرئيـس  السـابق  النائـب  دعـا  ذلـك  الـى 
السـوري عبد الحليم خدام، المجتمع الدولي الى 
التدخـل عسـكريا في سـورية لوقـف «المذابح» 
لنظـام  التابعـة  الحـرب»  «آلـة  ترتكبهـا  التـي 

الرئيس بشار الاسد.
جديـدة  سـورية  معارضـة  جماعـة  وقالـت 
يقودهـا خـدام امـس الاثنـين انها تريـد توحيد 
«كل  واسـتخدام  المختلفـة  المعارضـة  جماعـات 
بالرئيـس  للاطاحـة  الضروريـة  الوسـائل» 

السوري.   (تفاصيل ص 5)

قوات ايرانية تهتف ضد الولايات المتحدة بعد صلاة العيد في طهران امس
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فـي  الحجـاج  الاف  مئـات  بـدا  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
العودة الى بلادهم عقب اول ايام التشـريق ثاني ايام عيد 
الاضحـى، ورمـي الجمرات الثـلاث الصغرى ثم الوسـطى 
وجمرة العقبـة الكبرى، بعد ان رموا الاحد الجمرة الكبرى 

فقط.
وقامت اعـداد قليلة برمي الجمرات قبـل الزوال اي بعد 
الظهر بدقائق، في حين خرج الالاف من مخيماتهم للانتظار 
قـرب المكان المخصص قبـل بدء الرمي.  وسـاعدت الاجواء 
المعتدلـة الحجاج علـى التحـرك دون تكبد اي عنـاء بينما 
اتاح مشـروع الملـك عبد الله بـن عبد العزيز تطوير جسـر 
الجمـرات الذي تجـاوزت كلفته مليار دولار وهو من سـتة 
طوابق، للحجاج رمي الجمرات بطمانينة دون اي عوائق. 

ويتيح الجسر الرمي على خمس مستويات. 
ويبلـغ طول الجسـر 950 متـرا وعرضـه 80 مترا وصمم 
على ان تكون اساسات المشروع قادرة على تحمل 12 طابقا 
وخمسـة ملايين حاج في المسـتقبل.  وفـور دخول الحجاج 
باتجاه الجمرات، ينتشر مئات من رجال الامن بشكل منظم 
لتقسـيم الحجاج الـى مجموعـات وفصلهم يمينا ويسـارا 

تجنبا للازدحام او المضايقة. 
وكان لقرار منع استخدام الدراجات النارية في المشاعر 
اثـر بالغ فـي تخفيـف حـدة الازدحـام بالنسـبة للحجاج 
الذين خصصت مسـارات للمشـاة منهم واخرى للحافلات 

والسيارات الخاصة. 
وقال الباكستاني كلزار شاه (33 عاما) الذي يحج للمرة 
الثانيـة «اتوجـه الى رمي الجمرات وسـاذهب غـدا لرميها 
ايضا لكنني متعجل ولن ابقى في مكة لان العودة الى بلدي 
سـتكون بعد غد الاربعـاء».  واضاف «احرص على شـراء 

الهدايا لافراد العائلة». 
والهدايا قد تكون سـبحا او زجاجات معبئة بمياه زمزم 
او سـجادا يحمله معهم الحجاج القادمون من مناطق اسيا 

الوسطى وخصوصا الشيشان وداغستان. 
واكد شـاه ان «رمي الجمرات اصبح عملية سهلة وليس 

كما في السابق». 
مـن جهتـه، قال المصري سـامي عبـد الحليـم (50 عاما) 
الـذي يحـج برفقة زوجتـه واولاده الخمسـة وهـم ولدان 
وثلاث بنات، «سـارمي مع عائلتي وانـوي التعجل وانهاء 

طواف الوداع غدا». 
وكان الحجـاج اول ايـام عيـد الاضحـى الاحـد رجموا 

العقبة الكبرى في مشعر منى ونحروا الهدى والاضاحي. 
ورمى الحجاج العقبة الكبرى وهي رمز لرجم الشيطان، 

بالحصاة التي جمعوها في مزدلفة السبت. 
وبعـد الرمـي واصـل الحجيـج سـيرهم بالاتجـاه ذاته 
نحو مواقع بعثاتهم او خيامهم بدون ان يشـكلوا عبئا على 

القادمين الجدد لرمي الجمرات. 
وتعتمـد السـلطات السـعودية تنظيمـا دقيقـا لتفويج 
الشـديد  التزاحـم  لاسـتيعاب  الجمـرات  لرمـي  الحجـاج 
وتواجـد الحجاج في وقت واحد بالمـكان ذاته، حيث يفوج 

حجاج كل دولة وفقا لجدول وتوقيت محددين مسبقا. 
وكانت مصلحة الاحصاءات العامـة والمعلومات اعلنت 
الاحد، ان عدد الحجاج بلغ حوالى ثلاثة ملايين وصل اكثر 

من ثلثهم من داخل المملكة. 
ونقلـت وكالة الانبـاء الرسـمية عنهـا ان «اجمالي عدد 
الحجـاج بلـغ مليونـين وتسـعمئة وسـبعة وعشـرين الفا 
بينهـم مليون وثمانمئـة وثمانية وعشـرون الفا من خارج 
المملكـة».  واضافـت ان «البقيـة وعددهـم مليـون وتسـع 
وتسـعون الفا وصلوا من داخل المملكـة، غالبيتهم العظمى 

من المقيمين غير السعوديين». 
لكـن المتحـدث الرسـمي باسـم وزارة الداخليـة اللواء 
منصـور التركـي كان قدر السـبت حجاج الداخـل بحوالى 
150 الفـا مـن السـعوديين و63 الفـا مـن المقيمـين.  واكـدت 
مصلحة الاحصاءات العامة ان عدد الحجاج ارتفع بنسـبة 
خسمة في المئة العام الحالي مقارنة مع الموسم السابق لكن 
امير مكة المكرمة خالـد الفيصل اعلن ان الزيادة كانت 1,84 
فـي المئة.  كما اكدت مصلحة الجـوازات «اعادة حوالى 150 

الف حاج نظرا لعدم امتلاكهم التصريح الخاصة بذلك». 
وينتشـر اكثر من مئة الف من قوى الامن والدفاع المدني 

لضمان امن وسلامة الحجاج. 
طـواف  ويـؤدون  الاضحـى  بعيـد  الحجـاج  ويحتفـل 

الافاضة ويسعون بين الصفا والمروة. 
ويقـول عمر الشركسـي إنه اسـتطاع أداء فريضة الحج 

هذا العام بفضل سقوط الزعيم الليبي معمر القذافي.
والشركسـي ضمن مجموعـة من اقـارب المقاتلين الذين 

لقـوا حتفهـم فـي الصـراع فـي ليبيـا أرسـلتهم الحكومـة 
الجديـدة لأداء الفريضـة لينضموا الى ثلاثة ملايين مسـلم 

من كافة بقاع الارض.
وفـي العـام الحالـي يأتي موسـم الحج في وقت تشـهد 
فيه منطقة الشـرق الأوسـط تغييرات هائلة حيث أطاحت 
موجـة مـن الانتفاضـات الشـعبية بزعماء مصـر وتونس 
وليبيا. واعتقل القذافي وقتل الشـهر الماضي وكان آخر من 

سقطوا.
لكن المسـيرة من اجل التغييـر تتوقف خارج ابواب مكة 

اذ يقول الحجاج إنهم تركوا السياسة خارجها.
ويقول الشركسـي إنه يعتبر الحج اول المؤشـرات على 
أن ثـورة بلاده سـتأتي بالخير لكن في الأيـام القليلة التي 

سيقضيها في مكة لن يفكر في الظروف التي تركها وراءه.
وقال مفتي السـعودية الشيخ عبد العزيز الشيخ اواخر 
الشهر الماضي فيما استعدت الحكومة السعودية لاستقبال 
الحجـاج إنه لا رفث ولا فسـوق ولا جدال فـي الحج محذرا 
من استغلاله للترويج لاجندات سياسية او لنشر النزعات 

الطائفية.
وعلـى الرغم مـن أن الحجاج لن ينشـغلوا بالمناقشـات 
السياسـية خلال الحـج فإن ملامـح التغيير الـذي يجتاح 
الشرق الأوسط والمخاوف بشأن مستقبل المنطقة تظهر في 

دعائهم.
ورددت مجموعـة مـن الحجـاج المصريين الدعـاء وراء 
رجل دين بلحية بيضاء خلال عودتهم الى خيامهم من جبل 

الرحمة في عرفات على بعد 20 كيلومترا شرقي مكة.
وقـال رجل الدين في مكبر للصوت فيما رددت المجموعة 
الدعـاء وراءه «نسـأل اللـه السـلام والأمان لشـعب مصر 

وشعب تونس وشعب اليمن.»
وقال اكثـر من 20 حاجا تحدثت رويتـرز معهم إن همهم 
الوحيد هو أداء الفريضة كما ينبغي وإن السياسـة ليسـت 

ضمن برنامجهم.
وقال سـعيد حمدي مـن اليمن الذي يشـهد احتجاجات 
منذ تسـعة اشـهر على حكـم الرئيس علي عبـد الله صالح 
الممتد منـذ 33 عاما «لن نتحدث في السياسـة او الاقتصاد. 
نتفق جميعا ان هذا ليس مكانا للجدال وليس مكانا للدعوة 

الى قضايا متنوعة او محاولة إقناع الناس.» 

الحجاج يرمون الجمرات اول ايام التشريق.. والعرب يؤدون فريضة الحج في مكة بعيدا عن السياسة

■ عواصم ـ وكالات: أفادت صحيفة 
الاثنـين،  امـس  تليغـراف»  «ديلـي 
ستسـتعيد  البريطانيـة  القـوات  أن 
السيطرة على مناطق في إقليم هلمند، 
بسبب تخفيض عدد القوات الامريكية 

المنتشرة في جنوب أفغانستان.
وقالـت الصحيفـة البريطانية نقلاً 
عن جنرال امريكي، أن الخفض الكبير 
فـي عدد قـوات بلاده فـي هلمند يعني 
أن القوات البريطانية سوف تستأنف 
مثـل  سـابقة  قواعـد  علـى  السـيطرة 

سانغين وموسى قلعة وناو زاد.
وأضافـت أن قـوة مشـاة البحريـة 
الامريكيـة فـي هلمنـد البالـغ عددهـا 
20 ألف جنـدي، يمكـن أن تُخفّض إلى 
معدل الربع بحلول أيلول/سبتمبر من 

العام المقبل.
وأبلغ قائد قوات منظمة حلف شمال 
الأطلسـي (ناتـو) في هلمنـد الجنرال 
الامريكي جون تـولان، الصحيفة بأن 
الخفض «يعني أنه سـيكون هناك عدد 
قليل جداً من قـوات الإحتياط للتعامل 
مع النقاط الساخنة لحركة طالبان في 

الإقليم الواقع جنوب أفغانستان».
وقـال إن «القـوات الامريكيـة يمكن 
أن تنتشـر فـي بـؤر التوتـر في شـرق 
أفغانسـتان مثل إقليـم غزنة بعد جعل 
إقليـم هلمنـد أكثـر إسـتقراراً وإعادة 

تسليمه الى القوات البريطانية».
ويُعـد سـحب قـوات امريكيـة مـن 
هلمنـد جـزء مـن التخفيض الـذي أمر 
بـه الرئيـس بـاراك أوباما الـذي يريد 
سحب 30 ألف جندي امريكي من أصل 
100 ألف من أفغانستان، وإعادتهم إلى 

الولايات المتحدة في العام المقبل.
وأضـاف الجنـرال تـولان «الأمـور 
تحسّنت بشـكل كبير في هلمند، ولكن 
الصورة ليسـت وردية، ذلـك أن قوت 
الأمن الأفغانية في موقع جيّد غير أنها 
قليلـة جداً لوضعها في مـكان يمكن أن 

تعمل فيه بشـكل مستقل تماماً، وهناك 
حاجـة للمزيـد مـن الوقـت للتصـدي 
لحركة التمرد والتأكد من عدم عودتها 
في العـام المقبل بعد أن تمكنا من وضع 

غطاء على أنشطتها».
الجنـرال  تصريحـات  وتأتـي 
الامريكـي مـع الإسـتعداد للإعلان عن 
تسـليم قوات الأمـن الأفغانيـة 3 على 
الأقل مـن أصـل 12 مقاطعة فـي هلمند 
العام المقبل، وتسليم الباقي عام 2013 
قبـل انتهاء مهمـة حلف الأطلسـي في 
أفغانسـتان فـي وقت لاحق مـن العام 

نفسه.
إلـى  تليغـراف)  (ديلـي  ونسـبت 
متحدث باسم وزارة الدفاع البريطانية 
قوله «لا يوجد حالياً أي مؤشـر يقترح 

سـتعمل  المتحـدة  المملكـة  قـوات  أن 
خـارج مناطـق عملياتهـا الحاليـة في 
شـركائنا  مثـل  ونحـن  أفغانسـتان، 
فـي قـوة المسـاعدة الأمنيـة الدوليـة 
مسـتويات  علـى  نحافـظ  (إيسـاف) 
القوات في أفغانسـتان تحت المراجعة 
المستمرة، لكن سـيتم تخفيض عددها 
إلـى 9 آلاف جندي بنهاية العام المقبل، 
كمـا أنها سـتتوقف عن ممارسـة المهام 

القتالية بنهاية عام 2014».
القـوات  أن  المتحـدث  وأضـاف 
البريطانية «ستبقى ملتزمة بالمساعدة 
الأمـن  قـوات  قـدرات  بنـاء  علـى 
الأفغانية لتمكينهـا من تولي المزيد من 

المسؤوليات حتى ذلك التاريخ».
آلاف   10 نحـو  بريطانيـا  وتنشـر 

جنـدي فـي أفغانسـتان، معظمهـم في 
إقليـم هلمند، قُتل منهم 384 جندياً منذ 
الغـزو الذي قادتـه الولايـات المتحدة 

عام 2001.
الـى ذلـك انفجـرت عبـوة ناسـفة 
زرعـت على جانـب الطريق فـي عربة 
للشـرطة في هلمند جنوب افغانستان 
ممـا ادى الـى مقتـل قائـد شـرطة احد 
اقاليـم الولايـة واثنـين مـن حراسـه 
الشـخصيين، حسبما افادت السلطات 

الاثنين. 
ووقـع الانفجـار فـي وقـت متاخـر 
مـن الاحد فيمـا كانت العربـة متوجهة 
مـن لشـكركاه، عاصمـة ولايـة هلمند 

المضطربة، الى اقليم غرامسير. 
وصـرح محمـد حكيـم انغـار قائـد 

شـرطة هلمنـد ان «محمـد سـيف الله 
مدير شـرطة اقليم غرامسير في ولاية 
هلمند قتل اضافة الى اثنين من حراسه 
عبـوة  انفجـرت  عندمـا  الشـخصيين 
ناسـفة زرعت على جانـب الطريق في 
عربتهما الليلـة الماضية».  وتعد هلمند 
واحـدة مـن أكثـر المناطق التي تشـهد 
عمليـات قتالية فـي الحـرب الافغانية 
رغـم ان القـوات الاجنبيـة تقـول انها 
سـيطرت علـى عـدد مـن اهـم معاقـل 
المسـلحين فـي الاشـهر الاخيـرة بعـد 

زيادة عديد القوات. 
ولشـكركاه واحدة من سبع ولايات 
سـلمتها القـوات التـي يقودهـا حلف 
الاطلسي الى قوات الحكومة الافغانية 
اول  فـي  الماضـي  تموز/يوليـو  فـي 
دفعـة مـن عمليات نقـل السـلطة التي 
سـتجري قبل مغادرة القوات القتالية 

افغانستان بنهاية عام 2014. 
ووقـع تفجيـر ليـل الاحـد الاثنـين 
فـي اليوم نفسـه الذي قتل فيه سـبعة 
اشـخاص عندما فجر انتحاري نفسه 
اثنـاء عـودة المصلـين مـن اداء صلاة 
عيد الاضحى في مدينة باغلان شـمال 

افغانستان. 
وفـي مناطق اخرى من ولاية بغلان 
اصيب ستة من رجال الشرطة بجروح 
الاثنـين عندمـا فجـر انتحاري نفسـه 
مسـتهدفا منزل احـد الوجهاء المحليين 
المشـاركين فـي محادثـات السـلام مع 

مقاتلي طالبان في المنطقة. 
وفـي الهجوم نفسـه الـذي وقع في 
منطقـة بولـي خومري، تبـادل مهاجم 
ثـان اطـلاق النـار مـع الشـرطة بعـد 
الفـرار،  مـن  تمكـن  ولكنـه  التفجيـر، 
بحسـب رئيس شرطة بغلان اسد الله 

شيرزاد. 
واضـاف ان اصابة رجال الشـرطة 
ليسـت خطيرة، مؤكدا انه يتم البحث 

عن المهاجم الفار. 

مقتل رئيس شرطة افغاني في تفجير قنبلة

القوات البريطانية تستعيد السيطرة على مناطق
في جنوب أفغانستان بسبب تخفيض عدد نظيرتها الامريكية

نفـت  وكالات:  ـ  ابـاد  اسـلام   ■
السـلطات الباكسـتانية الاحد ما اوردته 
مجلتـان امريكيتان من انهـا نقلت بعضا 
مـن اسـلحتها النوويـة في شـاحنات لا 
تخضع لحراسة مشددة في ظروف بالغة 
الخطورة، ووصفت هذه المعلومات بانها 

«محض خيال».
وكانت مجلتا ذا اتلانتيك وناشيونال 
جورنال ذكرتا في تقرير مشترك الجمعة 
نقلا عن مصادر لم تسـمهما، ان باكستان 
بدأت بنقل اسـلحتها النووية في عربات 
مشـددة  لحراسـة  تخضـع  لا  مغطـاة 
وسـط طـرق مكتظـة لاخفائها عـن اعين 
ان  مؤكدتـين  الامريكيـة،  الاسـتخبارات 
هـذا التكتيك يجعلها عرضة للسـرقة من 

جانب المتشددين الاسلاميين. 
وقالت وزارة الخارجية الباكسـتانية 
فـي بيـان ان هـذه المعلومـات «محـض 
خيال لا اسـاس لها (...) انهـا تندرج في 
حملة دعائية مقصودة تهدف الى تضليل 
الـرأي العـام».  واضاف البيـان ان هذه 
الحملـة هـي كمثيلاتها «تنظمها اوسـاط 

معادية لباكستان». 
واكدت الـوزارة من جهـة اخرى على 

قدرة باكستان على الدفاع عن نفسها. 
وقالـت «لا ينبغـي لاحـد ان يقلـل من 
عزيمة وقدرة باكسـتان علـى الدفاع عن 
سـيادتها ووحـدة أراضيهـا ومصالحهـا 

الوطنية». 
وبحسـب تقريـر المجلتين فـان الغارة 
الامريكيـة التي اسـفرت عن قتل اسـامة 
بـن لادن قرب اسـلام اباد فـي ايار/مايو 
عـززت المخاوف التـي كانت لدى اسـلام 
اباد منذ فترة من ان واشـنطن قد تسعى 

لتفكيك ترسانتها النووية. 
صـدرت  اوامـر  ان  التقريـر  واكـد 
لرئيس هيئات التخطيط الاستراتيجي، 
المسـؤول عن سـلامة الاسـلحة النووية 
الباكسـتانية، باتخاذ اجـراءات اضافية 
النوويـة  الاسـلحة  مواقـع  لتمويـه 
اعـين  عـن  بعيـدة  لتبقـى  ومكوناتهـا 

الولايات المتحدة. 
لكـن بدلا مـن نقـل المكونـات النووية 
لحراسـة  تخضـع  مدرعـة  قوافـل  فـي 
مشـددة، قال التقريـر ان القنابل الذرية 
«القـادرة علـى محـو مـدن بأكملهـا يتـم 
نقلها فـي عربات نقل علـى طرق خطيرة 
ومكتظة»، مشـيرا الى ان وتيرة عمليات 
النقـل والتوزيع قد زادت، مـا زاد بدوره 

مخاوف البنتاغون. 
وتصـر باكسـتان منذ امـد طويل على 
ان ترسـانتها النوويـة تخضع لحراسـة 
مشـددة. ونقـل التقريـر عن مسـؤول لم 
يسمه من جهاز الاستخبارات العسكرية 
الباكستاني «اي اس اي» النافذ قوله ان 
«أمن برنامجنا النووي آخر ما ينبغي ان 

تقلقوا بشانه في العالم».
من جهـة اخرى فجر انتحاري نفسـه 
امس الاثنين فيمـا كان زعيم حزبي يهنئ 
النـاس بعيـد الأضحـى أمام مسـجد في 
مقاطعة سوابي بشمال غرب باكستان ما 
أسفر عن مقتل الزعيم وحارسه وإصابة 

9 آخرين.
ونقلت وسـائل إعلام باكسـتانية عن 
الشـرطة قولها ان زعيم حـزب «عوامي» 
الوطنـي مالك حنيف خان جدعون، وهو 
مسـؤول حكومي سـابق، كان أنهى للتو 
أداء صـلاة عيـد الأضحـى عندمـا أقـدم 
انتحاري على تفجير نفسـه أمام مسجد 
في شـمال غـرب باكسـتان ما أسـفر عن 
مقتـل جدعـون وحارسـه فيمـا أصيب 9 

أشخاص بينهم ابن الزعيم الحزبي.
وأكد مسؤول محلي رفيع في الشرطة 
الحـادث، مشـيراً إلـى ان جدعـون كان 
متوجهاً إلى بيته بعد الصلاة عندما فجر 

انتحاري نفسه قرب سيارته.
ونقل الجرحـى إلى المستشـفى لتلقي 
العلاج، فيما لم تعلن أية جهة مسؤوليتها 

عن الحادث.
يشـار إلـى ان جدعـون كان مسـؤولاً 
حـزب  زعيـم  وهـو  سـوابي  فـي  كبيـرا 
«عوامي» الوطني الذي غالباً ما يتعرض 
حركـة  قبـل  مـن  للاسـتهداف  أفـراده 

«طالبان باكستان».

انتحاري يقتل زعيماً حزبياً وحارسه في شمال غرب باكستان
باكستان تنفي نقل اسلحة نووية
 على متن شاحنات بدون حراسة

حجاج بيت الله الحرام يطوفون حول الكعبة

افغانيات يقومون بزيارة الاضرحة في ثاني ايام عيد الاضحى المبارك

رئيـس  اعلـن  ب:  ف  ا  ـ  انقـرة   ■
الـوزراء التركـي رجـب طيـب اردوغان 
الحركـة  قمـع  عمليـة  مواصلـة  الاثنـين 
السياسـية المواليـة للاكـراد والتي ادت 
الـى اعتقـال عدد مـن الناشـطين، مؤكدا 
ان هـذه الحركة تريد ان تحل مكان جهاز 

الدولة في تركيا.
ونقلـت وكالـة انبـاء الاناضـول عـن 
اردوغـان قولـه للصحافيـين فـي ريـزه 
مسـقط رأسه (شـمال شـرق) «يجب ان 
لا يتوقـع احـد وقـف حمـلات الاعتقـال 
(الاخيـرة) التـي تسـتهدف اعضـاء في 
حـزب السـلام والديموقراطيـة المناصر 

للاكراد». 
وهـذا الحـزب منظمة سـرية يشـتبه 
في انهـا الجناح المدني للحركة المسـلحة 

الكرديـة في حـزب العمال الكردسـتاني 
الذي تعتبره انقرة منظمة ارهابية. 

وتتهم السـلطات هـذه المنظمـة بانها 
تريـد ان تحـل مـكان مؤسسـات الدولة 
التركيـة من خلال هيئتها السياسـية في 
جنـوب شـرق الاناضـول حيـث غالبيـة 
السـكان من الاكـراد بهدف التقـدم نحو 

تمرد شعبي مسلح. 
وقـال اردوغـان «ليس هنـاك الا دولة 
واحـدة في تركيـا هـي الدولـة التركية، 
ولا مـكان لدولة ثانيـة»، مههـدا باطلاق 
الصحافيـين  بحـق  قضائيـة  ملاحقـات 
والاوسـاط الديموقراطيـة التركية التي 
فـي  المتعاقبـة  الاعتقـال  حمـلات  تديـن 

الاوساط الموالية للاكراد. 
توخـي  «يجـب  اردوغـان  واضـاف 

الحـذر لما يقال فـي الصحـف او اي مكان 
اخر حول حزب السـلام والديموقراطية 

لان ذلك يعني دعم الارهاب». 
واعتقل القضاء التركي مؤخرا مثقفين 
تركيـين للاشـتباه بعلاقتهمـا بمتمردين 
اكراد. ويشتبه بانهما حرضا على التمرد 

بحسب المدعين العامين. 
ايرسـانلي  بصـرى  اعتقـال  واثـار 
السياسـية  العلـوم  فـي  المتخصـص 
المشـارك فـي المشـاورات البرلمانية حول 
اصلاح الدستور والكاتب والناشر راغب 

زاراكولو، استنكارا في تركيا. 
ومنذ 2009 اعتقل حوالى 700 شخص 
بحسـب الحكومـة وثلاثة الاف بحسـب 
الاوسـاط الكرديـة بسـبب الانتمـاء الى 

حزب السلام والديموقراطية. 

اردوغان يدعو الى الحزم
في التعامل مع الحركة السياسية الكردية

■ لنـدن ـ يو بـي اي: حـذّر تقرير أصدرته مؤسسـة أبحاث 
بريطانيـة من تنامي اليمـين المتطرف في جميع أنحـاء أوروبا، 
وظهـور جيل جديد على شـبكة الانترنت من الشـباب المؤيدين 

لاعتناق القومية ومعاداة المهاجرين.
وقالـت صحيفـة «الغارديـان» امـس الاثنـين إن تقرير مركز 
أبحاث ديموس «كشـف انتشـار المشـاعر القومية المتشددة بين 
الشباب بشكل رئيسي وعلى نطاق واسع في القارة الأوروبية، 
والسـخط على حكومات بلادهم والاتحاد الأوروبي، والخوف 
مـن المسـتقبل علـى هويتهـم الثقافية جـراء الهجرة ولا سـيما 

انتشار النفوذ الإسلامي».
وأضافـت أن تقريـر ديمـوس يسـلّط الأضواء على انتشـار 
الشـعور المعـادي للمهاجريـن والشـك لا سـيما بالمسـلمين فـي 
أوروبـا وتحديـداً فـي فرنسـا وايطاليـا والنمسـا وفـي الدول 
الاسـكندينافية الليبرالية التقليدية مثل هولندا، والتي تكوّنت 
في برلماناتهـا كتل كبيرة معادية للمهاجرين، فيما شـهدت دول 
أوروبيـة أخـرى صعـود الحـركات القومية فـي الشـوارع مثل 

رابطة الدفاع الانكليزية في بريطانيا.
وأشـار التقرير إلـى أن جماعات اليمين المتطـرف في أوروبا 
تعتبر ان الإسـلام يناقض الديمقراطية الليبرالية، وهي وجهة 

النظـر التي تبناها غيرت فيلدرز زعيم حزب الحرية الهولندي، 
الـذي صـار ثالـث أكبـر قـوة فـي البرلمـان الهولندي بعد سـت 

سنوات فقط على تأسيسه.
وقـال جيمـي بارتلـت مؤلـف التقريـر «هنـاك مئـات الآلاف 
مـن الناشـطين المحبطـين مـن التيـار الرئيسـي فـي السياسـة 
والمؤسسـات الحاكمة في مختلف أنحاء أوروبا جراء قلقهم من 
تآكل هويتهـم الثقافيـة والوطنية، ويتحولون إلـى الجماعات 

اليمينية المتطرفة التي يشعرون بأنها تعبّر عن مخاوفهم».
وأضـاف بارتلت «هؤلاء الناشـطون هم بعيـدون عن أنظار 
السياسـيين من التيار الرئيسـي إلـى حد كبيـر، لكنهم يملكون 
دوافـع وينمـو حجمهـم، ويتعين على السياسـيين فـي مختلف 
أنحاء القارة الأوروبية الجلوس معهم والاستماع إلى مشاغلهم 

والاستجابة إلى قلقهم».
ونسـبت الصحيفة إلـى توماس كلاو من المجلـس الأوروبي 
للعلاقـات الخارجيـة قولـه «إن معـاداة السـامية كانـت عاملاً 
لتوحيـد أحـزاب اليمـين المتطـرف فـي عشـرينيات وثلاثينات 
القرن الماضي، لكن معاداة المسـلمين (الاسلاموفوبيا) أصبحت 
العامل الموحّـد لهذه الأحزاب في العقـود الأولى للقرن الحادي 

والعشرين».

تقرير بريطاني يحذر من تنامي
اليمين المتطرف في أوروبا

روما ـ من بولو بيوندي وباري مودي: 

حاول رئيس الوزراء الايطالي سيلفيو برلسكوني 
الواقـع تحـت ضغـط كبيـر مـن الاسـواق الدوليـة 
والمتمردين في حزبه ان يلعب بأوراقه الاخيرة اليوم 
الاثنين للتشبث بالسـلطة ونفى تقارير ذكرت انه قد 

يستقيل خلال ساعات.
وكان لتقاريـر عن احتمال اسـتقالته تأثير فوري 
حيـث عززت اسـواق الاسـهم والسـندات الحكومية 
المهتزة بسـبب الفوضى السياسية في ايطاليا والتي 

فاقمت بشكل كبير ازمة ديون منطقة اليورو.
لكـن نفـي برلسـكوني غيـر الاتجـاه الامـر الذي 

يوضح تماما مدى رغبة الاسواق في رحيله.
وكان جوليانـو فيـرارا رئيـس تحريـر صحيفـة 
فوجليـو والوزير السـابق الذي ينظر اليـه على انه 
وثيق الصلة ببرلسكوني كتب بموقعه على الانترنت 
« مـن الواضـح ان سـيلفيو برلسـكوني يوشـك ان 
يسـتقيل. أنهـا مسـألة سـاعات البعـض يقـول انها 

دقائق.»
وكتب فرانكو بيكيس نائب رئيس تحرير صحيفة 
ليبرو المنتمية ليمين الوسـط بموقـع تويتر للتواصل 
الاجتماعي علـى الانترنت ان قطب الاعلام البالغ من 
العمر 75 عاما سيسـتقيل مسـاء اليوم أو صباح الغد 

الثلاثاء.
وكتب برلسـكوني بصفحته على موقع فيسـبوك 
«شـائعات  الانترنـت  علـى  الاجتماعـي  للتواصـل 

استقالتي لا أساس لها.»
وارتفعـت العائـدات علـى السـندات الحكوميـة 
القياسـية في وقت سـابق اليوم لأعلى مسـتوى منذ 
1997 الـى 6.67 في المئة. ويقـول محللون كثيرون ان 

من شـأن تجاوز العائدات مستوى سبعة في المئة ان 
يجعـل ايطاليا غير قادرة على تحمـل تكاليف تمويل 

دينها العام الضخم وهو من اكبر الديون في العالم.
ويقـوم برلسـكوني بزيـارة خاصـة الـى ميلانـو 
لتنـاول الغـداء مع ابنائـه. وكرر امـس الاحد تعهده 
بأن يبقى في السـلطة ونفى ان تمردا في حزبه حرمه 

من اغلبية فاعلة.
وذكرت مصادر سياسـية ان اجتماعا لقادة حزب 
شـعب الحرية الـذي يتزعمـه برلسـكوني دعوه في 
اجتمـاع في وقـت متأخر مسـاء امس الى الاسـتقالة 

لكنه لم يقتنع.
مطلـع  معاونيـه  واقـرب  برلسـكوني  وقضـى 
الاسـبوع وهم يحاولون اسـتعادة دعم مـا يكفي من 
النواب لتجنب هزيمة مذلة يوم الثلاثاء في تصويت 
للتصديـق على مشـروع قانـون للتمويـل الحكومي 

والذي خسره بالفعل مرة قبل ذلك.
والى جانب عرضـه وظائف حكومية على النواب 
المترددين يصف برلسكوني المتمردين بأنهم خائنون 
لايطاليا في وقت ازمة ويقول انه اذا سـقط فسيتعين 
اجراء انتخابات مبكرة وهو ما لا يريده نواب الحزب 

الحاكم.
هزيمـة  تـؤدي  ان  الارجـح  علـى  المعتقـد  ومـن 
برلسـكوني فـي تصويت الثلاثـاء إما الى اسـتقالته 
الفوريـة او الـى امر مـن الرئيس جـورج نابوليتانو 

بالتصويت على الثقة في الحكومة.
وبالاضافـة الـى ذلـك تقـول المعارضـة الايطالية 
المنتمية لتيار يسـار الوسـط انها تعد لتحرك لحجب 

الثقة عن برلسكوني.
وقـال وزيـر الداخليـة الايطالي روبرتـو ماروني 
وهو عضو كبير في حزب الرابطة الشـمالية الشريك 

فـي الائتـلاف الحاكـم بزعامة برلسـكوني ان شـيئا 
سيئا سيحدث على ما يبدو.

واضـاف «أحـدث الانبـاء تقودنـي الـى التفكيـر 
بـأن الاغلبية لم تعـد موجودة وان العنـاد غير مجد 

(لبرلسكوني).»
ان  ايضـا  الشـمالية  الرابطـة  حـزب  ويقـول 
الانتخابات المبكرة ستكون المسار الوحيد اذا سقطت 

الحكومة.
للمنشـقين  المقـدر  العـدد  ان  الصحـف  وذكـرت 
المحتملـين بـين يتـراوح بـين 20 و 40 عضـوا وهو ما 

سيكون اكثر من كاف لاسقاط الحكومة.(رويترز)

لقاء بين موجابي برلسكوني يلعب بأوراقه الاخيرة وينفي انه سيستقيل
وتسفانجراي بعد أعمال 

عنف في زيمبابوي 
■ هـراري ـ د ب ا: ذكـرت وسـائل إعـلام 
محليـة فـي زيمبابـوي أن الرئيـس روبـرت 
مورجـان  الـوزراء  ورئيـس  موجابـي 
تسـفانجراي من المقرر أن يلتقيا امس الاثنين 
بعد قيام أنصار موجابي بمهاجمة تجمع مؤيد 

لتسفانجراي الاحد. 
وحـاول تسـفانجراي مقابلة أنصـاره في 
تشـينونجويزا جنوب هراري، ولكن أعضاء 
من شباب حزب موجابي زانو - بي أف قاموا 

بمطاردة أنصاره. 
وقـال تينـداي بيتـي الأمـين العـام لحزب 
الحركة من أجل التغييـر الديمقراطي بزعامة 
تسـفانجراي لوسـائل ألإعلام المحليـة إنه لم 

تكن هناك حماية مطلقا من جانب الشرطة». 
ورفضت الشـرطة المحلية ذلـك وقالت إنها 
ستشـن حملة بلا هوادة ضـد العنف. غير أن 
مسـئولا في الشـرطة قال إنه لـم يلق القبض 
على أحد في مناوشـات الاحد والتي أسـفرت 

عن نحو 30 إصابة. 
وافـق  التوتـرات،  لوقـف  محاولـة  وفـي 
اللقـاء امـس  موجابـي وتسـفانجراي علـى 

الاثنين.  
وقـال المتحـدث باسـم تسـفانجراي لـوك 
تامبورينيـوكا فـي بيـان صحفـي «إن رئيس 
الوزراء سـيجتمع اليوم مع الرئيس لإطلاعه 
علـى أعمـال العنـف وإتخـاذ موقف مشـترك 

للتعامل مع العنف». 

رئيس الوزراء الايطالي سيلفيو برلسكوني
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دعوة المصريين المغتربين الى تسجيل بياناتهم تمهيداً للتصويت في الإنتخابات

ابرزها تهدئة التوتر الطائفي والحفاظ على الوحدة الوطنية

التجاذبات السياسية اثر اعتقال بعثيين تسلط الضوء على تحديات العراق

■ القاهـرة ـ وكالات: دعـا رئيـس اللجنـة العليـا 
للانتخابـات عبـد المعـز إبراهيـم، المصريـين المغتربين 
في الخارج الى التسـجيل في قاعـدة بيانات الناخبين 

المغتربين، وذلك تمهيدا للمشاركة بالتصويت.
ر إبراهيم أن يكون موعد التسجيل للقيد اعتباراً  وقرَّ
من يوم العاشـر وحتى التاسع عشر من تشرين الثاني 
(نوفمبـر) الجـاري من خلال الموقـع الالكتروني للجنة 
القنصليـات  وكذلـك  للإنتخابـات،  العليـا  القضائيـة 
فيهـا،  يقيمـون  التـي  بالـدول  المصريـة  والسـفارات 
وذلـك وفقًا للضوابـط التي يصدر بها القـرار من وزير 

الخارجية.
شـار إلـى أن أولـى مراحـل الإنتخابـات النيابيـة  يُُ
جرى فـي الثامـن والعشـرين من  لمجلس الشـعب سـتُ
تشـرين الثانـي (نوفمبر) الجـاري، وتُتبـع بمرحلتين 
أخريين، قبل بدء إنتخابات مجلس الشورى على ثلاث 

مراحل أيضاً.
وكان رئيس اللجنة العليا للانتخابات أعلن مؤخراً 
عـن بدء اتخاذ الإجراءات اللازمة لإضافة مادة جديدة 
إلـى الإعـلان الدسـتوري،تنص علـى أن يتم السـماح 
الإنتخابـات،  فـي  بالتصويـت  بالخـارج  للمصريـين 
تنفيذاً لحكم محكمة القضاء الإداري «بأحقية المصريين 
بالخـارج فـي التصويـت بالإنتخابـات إسـتناداً إلـى 
قانـون مباشـرة الحقوق السياسـية وإتسـاقاً مع مبدأ 

المساواة بين المواطنين».
وواجهـت الحملـة الانتخابيـة للمرشـح الرئاسـي 
محمـد البرادعـي ضربـة السـبت بعـد ان اعلـن مكتب 

الحملة في محافظة الشـرقية اسـتقالة جماعية معللين 
ذلك بأن المدير السـابق للوكالـة الدولية للطاقة الذرية 

«مغيب ومعزول» عن قاعدة انصاره.
وجمد آخرون في حملة البرادعي نشـاطهم في تسع 
محافظـات ملقـين باللائمـة فـي ذلـك على سـوء ادارة 
الحملـة الانتخابيـة الـذي يقلـص مـن شـعبيته وهي 

اتهامات انكرتها الادارة المركزية للحملة.
ويـرى الكثيرون ان البرادعي الفائـز بجائزة نوبل 
للسـلام لم يعد احد المنافسـين الرئيسـيين في السباق 
الرئاسي ومن شـأن النزاعات داخل حملته الانتخابية 
ان تؤدي إلى مزيد من الاضعاف لفرصه في الانتخابات 

الرئاسية المتوقع اجراؤها نهاية 2012.
ووضع اسـتطلاع للرأي البرادعي في المركز السابع 

بين المرشحين للمنصب.
وأكد محللـون ودبلوماسـيون غربيون مسـتقلون 
نزاهة البرادعي ومهاراته الدبلوماسـية لكنهم شـككوا 
فـي قدرتـه على اجتـذاب اصـوات المصريـين العاديين 

المشغولين بالأمور المحلية اكثر من انجازاته الدولية.
ولم يتسـن الوصول إلى البرادعي نفسـه للحصول 
علـى تعليقـه لكـن الادارة المركزيـة لحملتـه قالـت انه 
حريـص علـى لقـاء المشـاركين فـي حملته وانـه التقى 

مؤخرا «اكثر من 1500 متطوع».
وقـال المتطوعون في الشـرقية وهـي محافظة تضم 
كتلـة تصل إلـى 3.4 مليون صـوت انهم اسـتقالوا بعد 

اقالة قائدهم في «قرار تعسفي» للادارة المركزية.
واضافوا في بيان لهـم ان مكتب حملة البرادعي في 

الشـرقية اسـتقال بشـكل جماعي احتجاجا على سوء 
معاملـة الادارة المركزية للحملة في القاهرة للمتطوعين 
ولاعاقتهـا التواصـل بـين البرادعـي وانصـاره علـى 
اسـتقالات  وجـود  المركزيـة  الادارة  ونفـت  الارض. 
جماعية وقالت انها ابعدت ثلاثة من المنسـقين لتحقيق 
احتـرام  مؤكـدة  الحملـة  اداء  وتحسـين  التجانـس 

المتطوعين وما يبذلونه من جهد.
وقـال محمـد جـودة التـي كان يـرأس الحملـة فـي 
الشـرقية «اسـتقال المكتـب التنفيذي لحمله الشـرقيه 
اعتراضا علي سـوء معاملـه الاداره المركزيه بالقاهره 
وحجبها البرادعي عن التواصل مع منسقي المحافظات 
والمتطوعين والقاعدة الشعبية الموجودين علي الارض.  
«لقد استقال مكتب الشرقيه اعتراضا علي تهديد الحمله 
المركزيه لهـم بالفصل التام وذلك عنـد الاختلاف معهم 
في الـرأي واصرار الاداره المركزيه علي حجب الدكتور 
البرادعي عنهم. ولم يستطع مكتب الشرقيه ان يجلس 
مع الدكتـور الا بعد ان قاموا باجبـاره بالجلوس معهم 

اثناء زيارته لمحافظة الشرقية.»
ونفت الحملة المركزية في القاهرة ان هناك اسـتقالة 
جماعيـة قائلة «ان ما حدث يدخل في اطار قيام الحملة 
المركزيـة ببعض الاجـراءات الادارية بهـدف الحصول 
علي التناغم وسـرعة الاداء نتج عنه تغيير متطوع من 

الشرقية واثنين من القاهرة.» 
وقال جودة «هذه الحمله سـوف تفشـل بسبب هذه 
الفجوه التي سببتها الاداره المركزيه في منع التواصل 
بـين الدكتـور محمـد البرادعـي و بين النـاس العاديين 

البعيدين عنه.» 
وقال سعد بحار وهو أحد المقالين والذي كان المنسق 
العام للحملة في المحافظات «المتطوعون يعملون بشكل 
مسـتقل عـن الادارة المركزيـة دون تكامـل معهـا.. مثل 
الجزر المنعزلة.. وهذا بالتاكيد سـوف يسـبب مشـكله 

خلال الانتخابات الرئاسية.» 
وقال احمد حسن منسق الحملة في القاهرة الكبري 
الذي تم اقصائه ايضا من الحملة «ولكي يظهر البرادعي 
بشكل صحيح للشارع.. يجب ان يكون مديرين الحمله 

الرئيسيه ليس لهم اي انتمائات حزبيه.»
وقـال اخرون ان الحمله المركزيـه تعتمد في ادارتها 
علـي عـدد من رجـال الاعمـال الذيـن ليس لهـم معرفه 

جيده بالواقع ولا لديهم خبره محليه او سياسيه.
وقال سعد بحار المنسق العام للحملة في المحافظات 
والذي تم اقصائه لدعمه لجودة «الحملة المركزية تعاني 
من وجود بعض الافراد الذيـن يتبعون ايديولوجيات 
معينـة ويفرضونهـا علـي الحملـة وهـذا يتسـبب فـي 

اضعاف شعبية البرادعي بين المصريين.
وقـال عضـوان مـن الحملـة المركزيـة فـي القاهـرة 
توجـد  لا  انـه  اسـميهما  ذكـر  عـن  امتنعـا  لرويتـرز 

ايديولوجيات داخل الحملة
فـي  الحملـة  قيـادة  فـي  المتطوعـون  وانسـحب 
بورسـعيد ايضـا بينما قال قـادة للمتطوعين في تسـع 
محافظات اخرى في بيان مشترك انهم اوقفوا نشاطهم 
لحـين لقائهـم بالبرادعي. كمـا طالبوا بتحقيـق «عادل 

وشفاف» في مسألة استبعاد متطوعين.

■ بغـداد ـ ا ف ب: قال محللـون ان الاعتقالات التي 
اسـتهدفت بعثيين سـابقين مؤخرا اثارت غضب العرب 
السـنة في محافظـة صلاح الدين الذيـن طالبوا باقليم 
لهـم وسـلطت الضوء علـى التحديـات التـي يواجهها 
العـراق وابرزها تهدئة التوتـر الطائفي والحفاظ على 

الوحدة الوطنية.
وكانت القوات العراقية اوقفت الشهر الماضي مئات 
من اعضاء حزب البعث المنحل بتهمة «زعزعة اسـتقرار 
امن البلاد»، حسبما قال رئيس الوزراء العراقي نوري 

المالكي. 
وعلى اثـر ذلك، اقدم مجلس محافظـة صلاح الدين 
ذات الغالبيـة السـنية التـي تضم مسـقط رأس صدام 
حسـين بالتصويت على اعلان المحافظة اقليما مسـتقلا 
«اداريـا واقتصاديـا» فـي 27 من الشـهر الماضـي، على 

غرار اقليم كردستان في شمال العراق. 
وقـال محافـظ صـلاح الديـن احمـد عبـد اللـه ان 
«السبب الرئيسي لهذا القرار هو الاعتقالات التي قامت 
بها القـوات الحكومية فـي المحافظة والتـي جرت دون 

التنسيق أو التشاور معنا». 
وفقا للشرطة في تكريت، اعتقلت قوات الامن ثلاثين 
مـن البعثيـين فـي هـذه المحافظـة قبل ايـام مـن اجراء 

التصويت. 
وتنص الفقرة 119 من الدستور العراقي على اجراء 
اسـتفتاء شعبي في المحافظة الراغبة بانشاء اقليم قبل 

اعلان ذلك. 
لكـن تصويت مجلـس المحافظة على الرغـم من ذلك 
أثـار رد فعـل غاضـب مـن المالكـي الـذي فاز فـي ولاية 
ثانية كرئيس للـوزراء في عام 2010 على رأس حكومة 

ائتلافية ذات الغالبية الشيعية. 
وقـال المالكي في مقابلة مع قنـاة العراقية الحكومية 
ان «حـزب البعـث يريد صـلاح الدين محافظـة لتكون 

ملجأ آمنا للبعثيين لكن هذا لن يحدث». 
واوضح انـه «تم القبض علـى 615 البعثيين اغلبهم 

من محافظات الوسط والجنوب». 
ورأى محللـون ان الخلاف بشـأن هـذه الاعتقالات 
التـي تلاها اعـلان صلاح الديـن اقليما، سـلط الضوء 

على عدد من التحديات التي يواجهها العراق. 
وقـال جوسـت هيلترمـان المتخصـص فـي شـؤون 
مجموعـة  مديـر  ونائـب  الاوسـط  والشـرق  العـراق 
الازمـات الدوليـة «هناك خلـل وظيفي حاد بـين بغداد 
كمركـز والمحافظات وهنـاك توترات كبيـرة بين رئيس 

الوزراء وخصومه». 
واضـاف ان «الظاهرتين تلتقيان في المحافظات ذات 
الاغلبية السـنية، والتـي يلقى فيهما اللـوم على بغداد 
لدوافـع طائفيـة»، مؤكدا ان «الاعتقـالات جاءت لتعزز 

هذا المفهوم». 
الـى ذلـك اعـرب علـي الصفـار المحلـل العراقي في 
مجموعة «ايكونوميسـت انتليجنـس يونيت» ومقرها 
لندن، عن مخاوف بشـأن هذه الاعتقـالات. وقال «انها 

نذير سوء بالنسـبة للعراق لأن التصور انها تستهدف 
على وجه التحديد السنة العرب». 

واضاف «اذا اسـتمر هذا التصور فسيزيد من تفاقم 
التوترات الطائفية القائمة». 

واشـار الى ان «السنة يرون ان هذه الاعتقالات غير 
عادلة وتستهدف طائفتهم، في حين يعتقد الشيعة انها 

محاولة من السنة للانفصال عن المركز». 
واكـد جون ديريـك المحلل الذي يعمل لمؤسسـة «اي 
كـي اي» الامنية ومقرها بريطانيـا ان المالكي قد يضطر 

لمعالجة قضية الحكم الذاتي هذه. 
واوضـح ديريـك انه «سـيكون علـى نـوري المالكي 
مواصلة التصدي لدعوات الاقاليم» مشـيرا الى إنه «لا 
يبـدو (المالكي) لديـه أي نية في التخلي عـن الحكومة 

المركزية». 
وراى ان «دعـوات صـلاح الديـن قـد تكـون مجـرد 
احتجاج رمزي يهدف الى اصدار بيان واضح للحكومة 
المركزيـة، لكننـا نتوقـع ان نـرى مطالـب مماثلـة فـي 

محافظات أخرى». 
واضاف «قد يتطور هذا التكتيك الى نوع من الحركة 
التي تهدف إلـى دفع الحكومة المركزية لاعطاء مزيد من 

الاموال الى المحافظات». 
ويبدو ان محافظة الانبار التي يشكل الشنة غالبية 
سـكانها ايضـا، قد تحـذو حذو صـلاح الديـن اذ اعلن 
رئيس مجلسـها مأمون سامي رشـيد ان «كل الخيارات 
متاحة بالنسـبة لنا بما في ذلك اعـلان محافظة الانبار 

اقليما». 
لكنـه يبـدوا انـه تراجـع عـن تصريحاته فـي وقت 
لاحـق وحث اعضـاء مجلس المحافظة علـى «عدم خلق 

أزمة مع الحكومة». 
من جانبـه، راى المحلـل ريدار فيسـر رئيس تحرير 
موقع «هسـتوريا» ان الاعتقالات سـببت مشـكلة بينما 
يشـكل التصويت على الحكم الذاتـي ورد المالكي عليه 

من التحديات المحتملة للوحدة العراقية. 
واضـاف فيسـر ان «الاعتقـالات تفتقـر إلى أسـاس 

قانونـي واضـح علـى مـا يبـدو بينمـا يسـعى كل مـن 
المؤيديـن والمعارضين لبقـاء صلاح الدين فـي الاتحاد 
للالتفاف على الإطار القانوني من أجل دعم قضيتهم». 
كاملـة  محافظـة  بذلـك  وصـم  «المالكـي  ان  وتابـع 
بالبعثيـة الجديدة مايثير تسـاؤلات حـول قدرته على 

البقاء رئيسا للوزراء للعراق كله». 
واضاف «ما (هي) أفـكار الفدرالية اليوم قد تتحول 
إلـى أفـكار انفصالية غدا اذا بقي المالكـي غير قادر على 
اعطاء سـكان صلاح الدين بعض التنازلات والأمل في 

المستقبل». 
وفـي الوقـت الـذي يعـارض المالكـي بشـدة قضية 
التصويت على اعلان اقليم صلاح الدين، وصف رئيس 
مجلس النواب اسامة النجيفي الخطوة بالدستورية. 

وأبـدى محللـون شـكوكهم في قـدرة صـلاح الدين 
غلـى ان تتحول فعلا اقليما مسـتقلا مؤكديـن انه هذه 
المحافظـة التي يقطن فيها 1,2 مليون نسـمة سـتواجه 

مشاكل اقتصادية. 

■ عدن ـ رويترز: قال مسـؤول محلي 
امس الإثنين إن ستة متشددين قتلوا في 
اشـتباكات مـع قـوات الحكومـة اليمنية 
في محافظـة أبين الجنوبيـة ليرتفع عدد 
المتشـددين الذين قتلوا في المنطقة خلال 

يومين إلى 11 قتيلا.
وأصيب أربعة أشخاص بينهم جندي 
في القتال فـي زنجبار عاصمـة المحافظة 

مساء الأحد.
وذكر مسـؤول محلي يوم السـبت أن 
الجيش قتل خمسـة ممن يشتبه في أنهم 
متشددون من تنظيم القاعدة في زنجبار 

بينهم عراقي وسعودي.
كما قتل جنديان يمنيان مساء السبت 
في اشتباك مع عناصر من تنظيم القاعدة 
في زنجبار كبرى مدن محافظة ابين معقل 
التنظيـم المتطرف في جنـوب اليمن، كما 

افاد مصدر عسكري الاحد.
ووقعـت وحـدة مـن الجيـش كانـت 
تحاول التقدم باتجاه احد الاحياء شرق 
زنجبار، تحـت نيـران مقاتلـي القاعدة، 
ففقـدت اثنـين مـن رجالها، بحسـب هذا 

المصدر. 
الـى  الجنديـين  جثتـي  نقـل  وتم 
المستشـفى العسـكري في عـدن، كما اكد 

مصدر طبي لوكالة فرانس برس. 
بـدأ  منـذ  أبـين  الفوضـى  وتسـود 
متشـددون يعتقد أنهم على صلة بتنظيم 
القاعدة يسـيطرون على مدن في المنطقة 
السـاحلية قبل شـهور. وقالـت الحكومة 
المقاتلـين  مـن  زنجبـار  «حـررت»  إنهـا 

الإسلاميين في أيلول (سبتمبر).
وأدت احتجاجـات مناهضة للحكومة 
مسـتمرة منذ تسـعة شـهور إلـى إصابة 
اليمـن بالشـلل ودفعـت البلاد إلى شـفا 
حـرب أهليـة لكنها لـم تؤد إلـى الاطاحة 

بالرئيس علي عبد الله صالح.
وعـاد عبـد ربه منصـور هـادي نائب 
الرئيـس اليمني إلى البـلاد امس الاثنين 
بعـد مـا خضـع لمـا وصفهـا مسـؤولون 
فـي  اعتياديـة»  سـنوية  «بفحـوص 
مستشـفى امريكي للقلب. وفوض صالح 
نائبه للتفاوض بشأن اتفاق نقل السلطة 
بموجب خطة توسطت فيها دول الخليج 

العربية لإنهاء الأزمة.
وذكرت تقارير نشـرتها وسائل إعلام 
معارضـة أن هـادي ربمـا زار الولايـات 
المتحـدة لتخفيـف الضغـط علـى صالح 

لتوقيع الخطـة الخليجية لنقل السـلطة 
التـي تتضمن تنحيه وإجـراء انتخابات 

رئاسية مبكرة.
وقال مسـؤول في مكتب الأمم المتحدة 
يعـود  أن  المتوقـع  مـن  إن  صنعـاء  فـي 
مبعـوث المنظمـة الدولية جمـال بن عمر 
إلى اليمن يوم الخميس بعدما زار الدولة 
في ايلول (سـبتمبر) في محاولة لم تكلل 
بالنجاح لوضـع آلية تنفيذيـة للمبادرة 

الخليجية.

بـين  المواجهـة  إن  كثيـرون  ويقـول 
سـمحت  الحكومـة  وقـوات  المحتجـين 

للمتشددين بتوسيع سيطرتهم في أبين.
وفـي كلمة ألقاها يوم السـبت عشـية 
عـازم  إنـه  صالـح  قـال  الأضحـى  عيـد 
على تـرك منصبـه بعـد 33 عامـا قضاها 
فـي الحكم فـي اطار خطـة نقل السـلطة 
التـي طرحها مجلس التعـاون الخليجي 
وهاجـم معارضيه الذيـن وصفهم بأنهم 

«واهمون وحاقدون». 

مقتل ستة متشددين في اشتباكات بجنوب اليمن

■ صنعـاء ـ يـو بـي آي: تسـببت المواجهـات بـين الجيـش 
اليمنـي وتنظيـم القاعدة في نـزوح 25 ألف أسـرة من محافظة 

أبين منذ أيار (مايو) الماضي.
ونقـل موقع « نبـأ نيـوز «القريب مـن الحكومـة اليمنية عن 
غريسـبي فننغرسـون رئيسـة فريـق بحثـي أعـد تقارير حول 
الأوضاع الإنسـانية في اليمن خـلال الأزمة السياسـية قولها» 
أن أكثـر مـن 25 ألف أسـرة يمنية أجبـرت على مغـادرة بيوتها 
في محافظة أبين بعد قيـام جماعات إرهابية من تنظيم القاعدة 

باحتلال مدينة زنجبار عاصمة المحافظة».
وأضافـت أن معظم الأسـر تعيـش الآن في مخيمـات إغاثة، 

ونقلـت عـن سـكان محليـين أن 7 مدنيين فـي زنجبـار ذبحتهم 
«العناصر الإرهابية» بالسكاكين.

وكان تقريـر حكومـي أشـار السـبت الماضـي إلـى إن أعـداد 
النازحـين فـي أبين بلغ نهايـة تشـرين الأول (أكتوبـر) الماضي 
138208 موزعين على 25504 أسـر بما يمثل 35 بالمئة من إجمالي 

السكان.
ووصـل عـدد النازحين جـراء النزاعات المسـلحة فـي اليمن 
منذ مطلع العام حتى نهاية تشـرين الاول (أكتوبر) الماضي الى 
نصـف مليون، لكن منظمات حقوقية اعتبـرت الأرقام جزئية لا 

تشمل جميع النازحين في مناطق الصراع المسلح.

25 ألف أسرة نزحت من محافظة أبين بجنوب اليمن 
بسبب المواجهات بين الجيش و «القاعدة» 

■ بغداد ـ رويترز: احتفل الشــيعة في العراق بأول 
أيــام عيــد الاضحى يــوم الاثنــين، وقام عمــار الحكيم 
رئيس المجلس الاعلى الاســلامي العراقي بإمامة آلاف 
المصلين بالقرب من جســر الجادرية في وســط بغداد 

بعد يوم من بدء السنة في العراق احتفالهم بالعيد.
وأثنــى الحكيم في خطبته على الربيــع العربي لكنه 
قــال إن هنــاك حاجــة لجامعة عربيــة جديــدة لمواكبة 

التطورات الاخيرة في المنطقة.

وكثيــرون فــي العالــم العربي غير ســعداء بفشــل 
الجامعــة العربيــة فــي الضغط علــى الرئيــس اليمني 
علــي عبد الله صالح الذي تولــى الحكم قبل 33 عاما او 

الرئيس السوري بشار الاسد.
وكانت الجامعــة جمدت عضوية ليبيا فيها لكنها لم 

تفعل ذلك مع اليمن وسورية.
وعبر المصلون عن أمانيهم للعيد بعد الصلاة واحتفل 

الاطفال في الحدائق العامة.

شيعة العراق يحتفلون بأول أيام عيد الأضحى 
■ بغـداد ـ ا ف ب: نجـا محافظ الانبار قاسـم 
محمد الفهداوي من محاولة اغتيال فاشلة صباح 
امس الاثنين بتفجير عبوة ناسـفة عند موكبه في 

منطقة ابو غريب التي تبعد 20 كلم غرب بغداد.
واوضـح المستشـار الاعلامـي للمحافظ محمد 
فتحـي ان «عبـوة ناسـفة انفجـرت علـى موكـب 
المحافظ قاسـم الفهداوي في منطقة ابو غريب، ما 
ادى الـى اصابة ثلاثة من افراد حمايته، واعطاب 

احدى المركبات». 

واكـد ان «المحافـظ لم يصب باي اذى» مشـيرا 
الى ان «الحـادث وقع على مسـافة قريبة من احد 

الحواجز الامنية». 
والفهداوي شـخصية مسـتقلة رشحه لمنصبه 
مؤتمـر صحوة العـراق بزعامة الشـيخ احمد ابو 

ريشة. 
وكانت منطقة ابو غريب تحت سـيطرة تنظيم 
القاعـدة بالكامل قبل ان تطردها قوات الصحوة، 

لكنها لاتزال تشهد هجمات متكررة. 

نجاة محافظ الانبار من محاولة اغتيال غرب بغداد

■ باريـس  ـ رويترز: قال وزير الخارجية الفرنسـي آلان 
جوبيـه امـس الاثنـين إن أوروبـا سـتبحث تجميـد أصـول 
الرئيـس اليمني علـي عبد الله صالح وحاشـيته الأسـبوع 
المقبل في حين يسـعى الاتحاد الأوروبي لدفعه للتنحي وفقا 

لاتفاق توسطت فيه دول الخليج العربية.
وقـال جوبيه عقب لقائه مع اليمنيـة توكل كرمان الفائزة 
بجائـزة نوبل للسـلام فـي باريـس «أعتقد أنه سـيتم بحث 

تجميد الأصول في أسرع وقت ممكن». 
واضـاف أن المسـألة مدرجـة على جـدول أعمـال اجتماع 

وزراء خارجية الاتحاد في بروكسل الاسبوع القادم.
واصيب اقتصاد اليمن بالشـلل بسبب احتجاجات بدأت 
قبل نحو تسـعة أشهر دفعت البلاد إلى شـفا الحرب الأهلية 
لكنها فشـلت فـي الإطاحة بصالح الذي يحكـم اليمن منذ 33 

عاما. 
ووافـق صالح ثلاث مرات على توقيع اتفاق نقل السـلطة 

قبل ان يتراجع في اللحظات الأخيرة كل مرة. 
وقالت تـوكل كرمان التي فازت بالاشـتراك مع ليبيريتين 

بجائزة نوبل للسـلام فـي اكتوبر تشـرين الأول إنه ينبغي 
للمجتمـع الدولـي عمـل المزيـد ضد صالـح وحكومتـه التي 

اتهمتها بأنها تواصل «سفك الدم» في بلدها يوميا. 
واضافـت «نريد مزيدا من الأفعـال. نريد منكم أن تجمدوا 
أصول صالـح ورجاله .. وأن يتم القيـام بتحرك في المحكمة 

الجنائية الدولية لأنه مجرم حرب.»
وأدان مجلـس الأمن الدولي في 21 اكتوبر تشـرين الأول 
قمع الحكومـة اليمنية للمحتجين وحث علـى توقيع الاتفاق 
الـذي ينص على تنحـي الرئيس فـي مقابـل الحصانة. ولم 
يقـدم المجلـس تفاصيل بشـأن كيفيـة تحقيق المحاسـبة إذا 

جرى توقيع اتفاق يمنح صالح الحصانة.
وقال جوبيه «أنا مستعد لأن ابحث مع زملائي الأوروبيين 
كيفية ضمان تنفيذ القرار لكن عملنا سـيكون أكثر فاعلية إذا 
كانت المعارضة (اليمنية) متحدة بشكل أفضل.» واضاف أن 
قرار الأمم المتحدة سـيمهد الطريق أمام إجراء تحقيق لمعرفة 
مـا إذا كانـت هناك جرائم ارتكبت يمكـن إحالتها إلى محكمة 

دولية. 

فرنسا: أوروبا تبحث الأسبوع المقبل
فرض عقوبات على الرئيس اليمني 

■ القاهـرة ـ د ب أ: أكـد مجـدى توفيق، 
رئيس الشـركة المصرية للغازات الطبيعية 
«جاسـكو»، أنـه تم تزويـد خـط الغـاز فـي 
سـيناء بأجهزة إنذار مبكـر، ووضع موانع 
وعقبات صناعية لتأمينـه والحيلولة دون 

تخريبه. 
وقـال توفيق لصحيفـة «المصري اليوم» 
المسـتقلة فـي عددهـا الصـادر الاثنـين، إن 
الشـركات المسؤولة عن ضخ الغاز مستمرة 
فـي تعزيز إجراءاتها الأمنية لحماية الخط، 
لافتا إلـى أن طول الخط يصـل إلى أكثر من 

190 كيلو مترا في سيناء. 
الـدول  إلـى  الغـاز  إمـدادات  كانـت 

المسـتوردة، ومنهـا إسـرائيل والأردن، تم 
اسـتئنافها مؤخرا، بعد توقفهـا إثر تعرض 
الخط لسـادس تفجير منذ شباط (فبراير) 
الماضـي.  وكشـف توفيـق أنـه تم تشـغيل 
الخـط بشـكل جزئـي، لكـن لاتـزال هنـاك 
التـي  الوحـدات  ببعـض  تتعلـق  مشـاكل 
تعرضـت للتفجير، وجار اسـتيراد الأجزاء 

اللازمة لإصلاحها. 
وشـدد علـى أن تقليـص كميـات الغـاز 
معاهـدات  مـع  يتفـق  المسـتوردة  للـدول 
مصر مع هـذه الدول، والتـي تتيح للجانب 
المصـري تحديد كميـات الغاز المرسـلة عبر 

الخط في ظل الظروف الحالية. 

■ القاهـرة ـ د ب أ: بدأت امس الاثنين 
عـودة الحجاج المصريـين أصحاب الحج 
السـريع والمتعجلـين بعد أدائهم مناسـك 
القاهـرة  مطـار  اسـتقبل  حيـث  الحـج 
وكبـار  الأعمـال  رجـال  مـن  العشـرات 

الموظفين. 
الدكتور أحمـد حافظ  رئيس  وصـرح 
شـركة مينـاء القاهـرة الجـوي: «وصـل 
العشرات علي الرحلات المنتظمة لشركتي 
مصر للطيران والخطوط السعودية بعد 
توكيلهـم لمـن ينـوب عنهم في رمـي باقي 
الجمرات أيام التشريق  وعجلوا عودتهم 
حيـث تم تشـكيل غرفة عمليـات تضم كل 
الأجهـزة العاملـة في المطـار للعمل طوال 
24 ساعة لمتابعة رحلات الحجاج والعمل 

علي تذليل أي مشاكل تعترضهم». 
وقال: «سـيتم بـدء رحـلات العودة 
للخطـوط  القـادم  الأربعـاء  المنتظمـة 
تبـدأ  بينمـا  والسـعودية  المصريـة 
الإضافيـة يـوم الخميـس حيـث تنظـم 
مصـر للطيـران 353 رحلة طيـران لنقل 
90 ألـف حـاج وتم تخصيـص الصالـة 
مصـر  لرحـلات  الجديـدة  الموسـمية 
نصـف  تخصيـص  تم  بينمـا  للطيـران 
صالـة الوصـول رقـم 3 بالمطـار القديم 
لرحـلات الخطـوط السـعودية والتـي 
من المتوقع أن تنقل حوالي 20 ألف حاج 
مصـري علـي رحلاتهـا». يشـار إلى أن 
عـدد الحجاج  المصريـين العـام الحالي 

بلغ 110 ألف حاج. 

مصر تزود خط الغاز في سيناء بأجهزة إنذار مبكر 

بدء عودة الحجاج المصريين بعد أداء مناسك الحج   

■ القاهرة  ـ د ب أ: توجه وزير التنمية 
المحليـة المصري المستشـار محمـد عطية 
امـس الاثنين علي رأس وفـد إلي باريس 
للمشـاركة فـي فعاليـات مؤتمـر الاتحاد 
مـن أجـل المتوسـط للتنميـة الحضريـة 
المسـتدامة فـي حـوض المتوسـط الـذي 

تستضيفه «ستراسبورغ» الثلاثاء. 
تقـوم مصر برئاسـة المؤتمر فـي إطار 
الرئاسة المشـتركة الحالية لمصر وفرنسا 
للاتحـاد حيث مـن المقـرر أن ينضم وزير 
الإسـكان الدكتور فتحي البرادعي لوزير 

التنمية. 

ويعـد المؤتمـر الأول مـن نوعـه الذي 
يعقـد بعد نجاح ثـورات الربيـع العربي 

في كل من مصر وليبيا وتونس. 
الجانـب  يتـرأس  أن  المقـرر  ومـن 
وزيـرة  موريزيـت  ناتالـي  الفرنسـي 
ووزيـر  المسـتدامة،  والتنميـة  البيئـة 
الزراعـة موريـس لـوروي فـي أعمـال 
الاتحـاد  بمقـر  يعقـد  الـذي  المؤتمـر 
حيـث  ستراسـبورج  فـي  الأوروبـي 
يشـارك فيه وزراء الإسـكان والتنمية 
المحلية في الدول الأعضاء بالاتحاد من 

أجل المتوسط. 

ويبحث المؤتمر علي مدي يومين سبل 
تحقيـق التنمية المسـتدامة لدول حوض 
البحـر المتوسـط مـع الاهتمـام بالقـرى 
والصناعـات الحرفية والتعـاون متعدد 
الأطـراف في هـذا المجـال بالإضافـة إلى 
المبادرات التي اتخذتها المؤسسات المالية 
في هـذه البلدان لدعم تنفيذ مشـروعات 

التنمية الحضرية. 
ومـن المقـرر أن يتوصـل الـوزراء في 
ختـام مؤتمرهـم إلـى «خارطـة طريـق» 
للتعـاون بـين دول الاتحـاد فـي مجـال 

التنمية الحضرية. 

■ القاهرة ـ د ب أ: توعد وزير السياحة المصري منير فخري عبد 
النور امس الاثنين المتسبب في حادث انقلاب الحافلة السياحية في 

الغردقة. 
وأكـد عبـد النـور أن المتسـبب فـي الحادث سـيتخذ ضده أشـد 
الإجـراءات العقابيـة خاصـة بعـد تضـارب الأنبـاء حـول سـبب 

الحادث. 
وأعـرب الوزيـر عـن أسـفه الشـديد لانقـلاب أتوبيس السـياح 
المجريـين فـي الغردقـة الليلـة الماضيـة، مقدمـا تعازيـه إلـى أسـر 
الضحايـا والمصابين ومتمنيا الشـفاء للمصابين وسـرعة مغادرتهم 

المستشفيات وتعافيهم. 
وأكدت رشـا العزايزي، المستشـار الإعلامـي للوزير، أن القنصل 
المجـري فـي مصر وجه الشـكر لها على الجهـود التـي بذلتها وزارة 
السـياحة والأجهزة المختلفة من أجل إنقاذ المصابين ونقل الضحايا 
إلى المستشـفيات وذلك بعد وصوله فجر امـس إلى الغردقة ولقائه 

مع المصابين واطلاعه على محضر التحقيق في الحادث. 
وقالـت في تصريـح لوكالـة الأنبـاء الألمانية إن هنـاك مجموعة 

مـن الخارجيـة المجريـة وصلت إلـى الغردقة مسـاء امـس من أجل 
الإشراف على اسـتلام الجثث وهناك تعليمات باستضافة اثنين من 
عائلة كل متوفي في الغردقة على نفقة وزارة السـياحة حتى انتهاء 
الإجـراءات، وإن هنـاك مجموعة مـن الأطباء النفسـيين قادمين من 

المجر لتهيئة المصابين وأهالي المتوفين. 
من جانبه قال ياسـر محيسـن مدير عام وزارة السياحة بالبحر 
الأحمر إن وزير السياحة قام بتشكيل لجنة أزمات على أعلى مستوى 
فور وقوع الحادث ضمت مساعدي الوزير هشام زعزوع ومحمد بدر 
والمستشار الإعلامي للوزير رشـا العزايزي التي تواجدت في مكان 
الحادث مباشـرة بعد تلقيهـا النبأ، وقامت بمصاحبـة المصابين إلى 

المستشفيات التي تم نقلهم إليها. 
وأشـار إلـى أن الوزيـر يتابع حـالات المصابـين أولا بـأول أثناء 
وجـوده فـي لنـدن لرئاسـة وفـد مصر فـي بورصـة لنـدن الدولية 
للسـياحة، مؤكـدا أنـه طلب تقـديم أقصـى رعاية ممكنـة للمصابين 
والتنسيق الكامل مع السفارة المجرية في مصر وتوفير أماكن للإقامة 

للمصابين الذين خرجوا من المستشفيات فور تلقيهم العلاج. 

مصر تترأس أول مؤتمر للإتحاد من أجل المتوسط بعد الثورة 

وزيرالسياحة المصري يتوعد المتسبب فى حادث الحافلة السياحية في الغردقة 

عناصر من قوات امن يمنية يتفقدون شاحنة مليئة بالمتفجرات في صنعاء

عراقية وابنها تزور قريب لها في عيد الاضحى في النجف

وزير الخارجية الفرنسي الان جوبيه لدى استقباله الصحافية اليمنية توكل كرمان
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ناطقـة  اعلنـت  ب:  ف  ا  ـ  القـدس   ■
باسم الشـرطة الاسـرائيلية ان الشرطة 
اعتقلت الاثنين 12 مستوطنا بينهم سبعة 
قاصريـن خلال عملية تدميـر ثلاثة مبان 
«غير شـرعية» في مسـتوطنة عشـوائية 

قرب رام الله بالضفة الغربية.
واضافت المتحدثة ان شـرطيين قدموا 
لتدميـر هـذه المبانـي تعرضـوا للرشـق 
بالحجـارة من قبل مسـتوطنين موضحة 

ان قوات الامن اعتقلت 12 شخصا. 

الشرطة الاسرائيلية تعتقل
 12مستوطنا في الضفة الغربية

الناصرة ـ «القدس العربي» 

 من زهير أندراوس:
منظمتـان  نشـرته  تقريـر  أظهـر 
إسـرائيليتان، تعنيان بحقوق الأسـرى 
الذيـن  الفلسـطينيين،  السياسـيين 
يقبعون في سـجون الاحتلال، أن أطباء 
إسـرائيليين شـاركوا في إسـاءة معاملة 
الأسرى الفلسطينيين وانتهاك واجباتهم 

الطبية المعهودة.
وقالت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية 
في عددهـا الصادر الجمعة إن التقريرين 
الصادريـن عن منظمتي حقوق الإنسـان 
اللجنـة العامـة لمناهضـة التعذيـب فـي 
إسرائيل وأطباء من أجل حقوق الإنسان 
يعتبر الأول من نوعه حيث يكشف تورط 
أطبـاء وأصحـاب مهن طبية فـي التنفيذ 
والتسـتر علـى التعذيب وسـوء المعاملة 
أثنـاء التحقيـق علـى أيدي جهـاز الأمن 
العام (لشـاباك الإسـرائيلي). ويسـتند 
التقرير إلـى أكثر مـن 100 حالة لضحايا 
تعذيـب قامـت اللجنـة العامـة لمناهضـة 

التعذيب بمعالجتها منذ عام 2007.
علاوة علـى ذلك، أضافـت الصحيفة، 
فـإن التقريـر يشـير إلـى أنه، فـي معظم 
الأحيان يشـارك الأطباء والأطقم الطبية 
المعنية، بشكل فعلي مباشر وغير مباشر، 
فـي ممارسـة التعذيـب أو التسـتر علـى 
التعذيـب، وهذا يتناقض مع سلسـلة من 
الالتزامات والقواعـد المهنية والأخلاقية 
والدسـتورية المفروضـة عليهـم. ولفتت 
أيضـا إلى أن التقرير المذكـور يعتمد على 
أدلـة وأمثلـة عينيـة تشـير إلـى الطـرق 
والأسـاليب المتنوعـة التـي يسـتخدمها 
الأطبـاء والأطقـم الطبيـة العاملـون في 
الأجهـزة الأمنيـة، حـول مشـاركتهم في 
تعذيب المعتقلين والتنكيل بهم والتسـتر 

على ذلك.
حسـب  والأسـاليب  الطـرق  ومـن 
ضحايـا  أقـوال  توثيـق  عـدم  التقريـر: 
التعذيـب، وعـدم توفـر سـجلات طبيـة 
منهـا  يعانـي  التـي  للإصابـات  كافيـة 
يتوجهـون  الذيـن  التعذيـب  ضحايـا 
للمسـاعدة الطبيـة، وعـدم التبليـغ مـن 
إلـى  الطبـي  المجـال  فـي  العاملـين  قبـل 
السـلطات للاشـتباه في ارتـكاب أعمال 
تعذيـب كمـا يتضح مـن أقـوال الضحايا 
أو من آثار الاعتداء الجسـدي والنفسـي 
عليهـم. كما أنهـم يعيـدون المعتقلين إلى 

غـرف التحقيق حتـى في الحـالات التي 
يكـون فيهـا هنـاك أدلة واضحـة لوجود 
جسـدية،  واعتـداءات  صحيـة  أضـرار 
ونقل معلومـات طبية خاصـة بالمعتقلين 
المريـض،  مـن  إذن  دون  مـن  للمحققـين 
وخرق السـرية الطبية وحقوق المرضى، 
ويتوصل التقرير إلى استنتاج مفاده أن 
الأطباء والأطقـم الطبية يعملون لصالح 
احتياجـات التحقيـق، ويفضلونها على 

مصلحة المريض.
الواردة في  وبحسـب الاسـتنتاجات 
التقريـر، فـإن أجهزه الصحـة الحكومية 
والأطقـم الطبيـة التابعـة لجهـاز الأمـن 
هـذا  فعليـا  )تسـاند  (الشـابااك  العـام 
السـلوك من الأطبـاء والموظفين العاملين 
فـي المجـال الطـب - جميـع العاملين في 
السـلك الطبي الذيـن يخضعـون لجهاز 
الصحـة،  ووزارة  السـجون،  مصلحـة 
فـي  الأطبـاء  نقابـة  أعضـاء  وبعضهـم 
إسـرائيل، لا تتوفر لديهم وسـائل وسبل 
حمايـة مناسـبة فـي حـال قـرروا القيام 
بواجبهـم المهنـي والأخلاقـي للدفاع عن 
ضحايـا التعذيب المطلـوب منهم، علاوة 
أن  الجديـد  التقريـر  أظهـر  ذلـك،  علـى 
لأصحاب المهن الطبية في الدولة العبرية 
لا توجـد قنوات لرفـع تقارير من خلالها، 
وليـس هناك رقابة أولية لحماية المهنيين 
الطبيـين الذين يرغبون فـي العمل بهذه 
الطريقة، في حين أن قواعد نقابة الأطباء 
مـن  حاسـمة  غيـر  المثـال،  سـبيل  علـى 
حيث التـزام الطبيب للمريـض للتحدي 

ولمواجهة قوات الأمن.
يعـرض  التقريـر  أن  بالذكـر  جديـر 
أطبـاء  ومقلقًـا.  صعبًـا  وضعًـا  التقريـر 
وأصحاب مهـن طبية من الذين يتعاملون 
مع الأسرى والمعتقلين يوفرون في الواقع 
طبقة أخرى من الحماية لمحققي الشـاباك 
الذين يمارسون التعذيب وسوء المعاملة. 
المنقطعـين  التعذيـب  لضحايـا  يمكـن  لا 
أصلا عن العالـم الخارجي التوجه إليهم، 
للأطقـم الطبية، بشـكوى وكمنفذ أخير لما 

يتعرضون له من تنكيل.
ويشـير التقرير إلى أن المعلومات تفيد 
بأنـه قدمت إلى المدعي العام الإسـرائيلي 
في السنوات الأخيرة أكثر من 700 شكوى 
علـى مخالفات تعذيب، ولكـن لم يتم فتح 
تحقيـق جنائـي فـي أي منهـا، وبالتالـي 
فـإن مشـاركة أجهـزة الصحة فـي أعمال 
التعذيـب والتسـتر عليهـا تعتبـر حلقـة 
أخـرى مقلقـة للغاية لمـا تتمتع بـه أجهزة 

نائبة في الكنيست: ألف تجربة لأدوية خطيرة تحت الاختبار الطبي تجري سنويًا على أجساد الأسرى الفلسطينيين والعرب

تقرير إسرائيلي جديد يؤكد تعاون الأطقم الطبية مع محققي الشاباك
 في عمليات التعذيب والتنكيل بالأسرى الفلسطينيين السياسيين في سجون الاحتلال

الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير أندراوس:
انتهـت أمس أعمـال «محكمة راسـل»، حول 
النظـام العنصري في إسـرائيل، مـداولات تم 
فيها الاستماع إلى 26 شـهادة، منها 24 شهادة 
مهنية جميعها تتمحور حول النظام السياسي 
والقانونـي في إسـرائيل، وفي شـهادتها أمام 
المحكمة قالت النائبة زعبي إنها تمثل جزءا من 
الشـعب الفلسـطيني المنسـي، الذي أخرج من 
حدود شـعب، ومن حـدود الصـراع، لكنه عاد 
ودخل خريطة شعبه وخريطة الصراع، بشكل 
لم يتوقعـه لا منظمـة التحرير بصفتهـا الممثل 

الرسمي للفلسطينيين، ولا إسرائيل.
وأضافـت النائبـة زعبـي أنه فقـط المواطن 
يسـتطيع أن يكشـف عنصرية النظام كنظام، 
أمـا الواقـع تحـت الاحتـلال والـذي لا يملـك 
المواطنة فهو فقط يستطيع أن يكشف عنصرية 
الاحتـلال، لكن ليس عن عنصريـة النظام. إذا 
فلسـطينيو الــ48 هـم ليسـوا الشـاهد علـى 
ديمقراطيـة إسـرائيل، بـل هـم الشـاهد علـى 
عنصرية النظام، وهم الشاهد بأننا لا نتحدث 

عن سياسة عنصرية بل عن نظام عنصري.
وأشـارت النائبـة زعبـي الـى ان إسـرائيل 
تنتهـج إسـتراتيجيات مختلفة من السـيطرة 
العنصريـة فـي كل مـن داخـل الــ48، القدس 
والضفـة الغربيـة، وأنـه خلال اليومـين قامت 

الشـهادات بتحليل إسـتراتيجيات السـيطرة 
المختلفة المتبعة في هذه المناطق، لكنها لم تشر 
إلـى الدافـع أو الهـدف أو مـا يسـتعمل أحيانا 
كمبرر أخلاقي لتلك السـيطرة، وشـددت على 
أن على المحكمة أن تبحث أيضا فيما يقف وراء 
النظـام العنصـري، ألا وهو تعريف إسـرائيل 

كدولة يهودية.
وأشـارت إلى أن الإسـتراتيجية المتبعة في 
إسـرائيل هي إما إنكار السـيطرة والعنصرية 
والتمييـز، وإمـا الاعتـراف ببعـض مظاهـره 
وتبريرهـا بمـا يسـمى حـق اليهـود فـي دولة 
يهوديـة. وأضافت أنـه في الوقت الـذي يقوم 
العالـم فيـه في الكشـف عـن إسـرائيل كدولة 
وبوقاحـة  إسـرائيل  فيهـا  تقـوم  عنصريـة، 
بمطالبـة العالم الاعتراف بهـا كدولة يهودية، 
لهـذه  شـرعية  إعطـاء  العالـم  مـن  تريـد  أي 
بإسـرائيل  ليـس  والاعتـراف  العنصريـة 
عنصريـة. تكـون  أن  فـي  بحقهـا  بـل  فقـط 
وأوضحت زعبي: إسرائيل تستعمل المواطنين 
الفلسـطينيين لكي تبرهن علـى ديمقراطيتها، 
لـم  الـذي  التصويـت،  بحـق  تتبجـح  وأنهـا 
يتمتـع به السـود في جنـوب أفريقيـا، لكن ها 
أنـا ذا أمامكـم، لا أصـوت فقط، بل أننـي نائبة 
أمثـل شـعبي فـي البرلمـان الإسـرائيلي، ومن 
المفروض أن أكون شـهادة حية على المسـاواة 
والديمقراطيـة داخـل إسـرائيل، لكـن مـا أنـا 
بالفعـل إلا شـهادة حية علـى العنصرية فيها. 
وحـول الفروقـات بين النظـام العنصـري في 

جنـوب  فـي  العنصـري  والنظـام  إسـرائيل 
أفريقيا أشـارت إلى أن الأول أسـوأ، لكنه أكثر 
حنكـة وخفيـة، وما جعلـه أكثر حنكـة وخفية 
هو جريمة أكبر من جريمـة الأبرتهايد، جريمة 
التطهيـر العرقـي، حيـث تم طرد شـعب كامل 
من وطـن كامل، لقـد حاول النظـام في جنوب 
أفريقيـا تطهير (كيب تاون) حيـث نحن الآن، 
في سـنوات السـتينيات، فطـرد 60 ألف، لكن 

إسرائيل طردت شعبي بأكمله.
أمـا الفـرق الثانـي فهـو أن جنـوب أفريقيا 
تعاملـت مع السـود كمواطنين درجـة ثانية أو 
ثالثة، أما نحن فنتعامل إسـرائيل معنا كأعداء 
أو كخطـر إسـتراتيجي. الفـرق الثالـث هو أن 
جنـوب أفريقيـا سـرقت الأرض مـن السـود، 
أمـا إسـرائيل فتحاول سـرقة الوطـن منا، هي 
تحاول مصـادرة علاقتنـا مع الوطـن، فتمحو 
الأسـماء العربيـة من فضـاء الوطـن، وتمحو 
أي إشارة للقرى والمدن العربية، وتهود المكان 
برمتـه. يريدون أن يسـرقوا منـا وطنا وليس 
فقط أرضا، وتابعت أكثر من هذا، في الكنيست 
وفـي بعض قرارات المحكمة يبـررون مصادرة 
الأرض بأننـا غـزاة للأرض، وليـس أصحابها 

الأصليين.
الفرق الرابـع هو أن جنـوب أفريقيا لم تقم 
بهندسـة هويات، ولم تحاول تشـكيل أو محو 
هوية السـكان الأفارقة السود أو الملونين، ولم 
تنكـر عليهـم هويتهم، ولم تحـاول خلق هوية 
جديـدة مشـوهة، وتختلـف طبيعـة الصـراع 

النائبة زعبي في شهادتها أمام محكمة راسل: الأبارتهايد الإسرائيليّ ضد الفلسطينيين 
أسوأ من جنوب أفريقيا والدولة العبريّة تحاول سرقة وطننا وهويتنا

رام الله ـ «القدس العربي»

 من وليد عوض:

اكد امــين مقبول عضــو وفد فتــح للحوار مع 
حماس الاثنــين لـ»القدس العربي» بأنه لم يحدد 
موعــد للقاء الرئيس الفلســطيني محمود عباس 

ورئيس المكتب السياسي لحماس خالد مشعل.
واضــاف مقبــول قائــلا لـ»القــدس العربي» 
الاثنين «لــم يحدد الموعــد النهائي للقــاء، وربما 
خلال الايام القادمة سيتحدد موعد هذا اللقاء».

وبشــأن القضية الاساســية التي ســيبحثها 
اللقــاء المرتقب بين عباس ومشــعل قــال مقبول 
«القضيــة المطروحــة للبحــث هــي اجــراء حوار 
سياسي معمق للوصول لاستراتيجية فلسطينية 
ـ  والاعتــداءات  التحديــات  لمواجهــة  مشــتركة 
الاســرائيلية - والوضــع السياســي القائم في 
فلســطين وفــي المنطقــة، وهــذا هــو الموضــوع 

الاساسي الذي سيكون محور هذا اللقاء، والذي 
نأمل ان يتوســع هذا اللقاء ليكون على مســتوى 
وطنــي شــامل ليضع اســتراتيجية فلســطينية 
مشــتركة لكافة قوى العمل الفلسطيني بما فيها 
حركتــا حماس والجهاد الاســلامي وكل القوى 

الفلسطينية».
اجــراء  موضــوع  ســيكون  مــا  اذا  وحــول 
الفلسطينية  الرئاسية والتشــريعية  الانتخابات 
مطروحــة خــلال لقاء عبــاس ومشــعل المرتقب 
لانهــاء الانقســام الفلســطيني المتواصــل رغــم 
توقيــع اتفاق المصالحة في ايــار (مايو) الماضي 
قال مقبول امين سر المجلس الثوري لحركة فتح 
« قضيــة الانتخابــات جزء من اتفــاق المصالحة 
ويجري مناقشــة هذا الموضوع من خلال الوفود 
المتحــاورة وخلال اللقاءات التــي تتم بين وفدي 

حركة فتح وحماس».
واضاف مقبــول قائلا «لا اعتقــد ان موضوع 
الانتخابــات هــي احــد المواضيــع علــى جدول 

الاعمــال لان كل القضايــا الموجــودة فــي اتفاق 
المصالحة ســتتابع ويجري مناقشتها من خلال 
وفدي الحــوار»، مضيفــا «واعتقــد ان موضوع 
الانتخابات هــو احد المواضيع الاساســية التي 

يجب ان تنجز من خلال اتفاق المصالحة».
وكان عباس تحدث خلال اجتماعاته الاخيرة 
ســيبحث  انــه  الفلســطينيين  المســؤولين  مــع 
مع مشــعل فــي لقائهمــا المرتقــب بالقاهرة في 
الخيــارات السياســية الفلســطينية المســتقبلية 

والانتخابات العامة. 
ونقل مسؤولون عن عباس قوله إنه سيعرض 
على مشــعل إجــراء انتخابــات عامة للرئاســة 
والمجلسين التشــريعي والوطني في أيار (مايو) 
المقبــل الــذي يصــادف مــرور عــام علــى اتفاق 
المصالحة الــذي نص على إجراء انتخابات عامة 

في غضون سنة من توقيع الاتفاق.
وبشــأن امكانيــة التوافق مــع حركة حماس 
لاجــراء الانتخابــات رغــم عــدم تنفيــذ اتفــاق 

المصالحة قال مقبول» نأمل ان تكون الانتخابات 
هــي في اطــار تنفيذ اتفاق المصالحــة وجزء من 
الخطــوات التي يجب ان يتــم تنفيذها،  ولكن اذا 
تعطلــت بعض بنــود المصالحة ليــس لدينا مانع 
ان تكون قضية الانتخابــات هي القضية الاولى 
التي تنفــذ لنعود لصناديق الاقتراع ليكون هناك 
رأي للشــعب الفلســطيني فــي معظــم المســائل 
التــي تطرح من خــلال البرامــج الانتخابية، لكن 
نحــن نتمنى ان تكــون هذه الانتخابــات القادمة 
في اســرع وقت ممكن وان تكون جزءا من بنود 

المصالحة وليست مقدمة على بنود المصالحة».
وكان عباس قال في الاجتماع الأخير للمجلس 
الثوري قبل حوالي اســبوعين قال «سأبحث مع 
مشــعل في إجــراء الانتخابــات العامــة في أيار 
او فــي اي موعــد قبــل ذلك مثــل كانــون الثاني 
(يناير) او شــباط (فبرايــر)، وعليكم التحضير 
للانتخابات منــذ الآن، وإياكم أن تقولوا أنني لم 

أقل لكم». 

قال لـ»القدس العربي» ان موعد اللقاء سيتحدد خلال الايام القادمة.. واذا تعطلت بعض بنود المصالحة ليس لدينا مانع ان تكون الانتخابات هي القضية الاولى

مقبول: لم يحدد موعد للقاء عباس ومشعل والقضية المطروحة للبحث هي اجراء حوار سياسي 
للوصول لاستراتيجية فلسطينية مشتركة لمواجهة التحديات والوضع القائم بالمنطقة

■ غـزة ـ يـو بـي آي: أعلنـت وكالـة 
الاثنـين،  «وفـا»  الفلسـطينية  الأنبـاء 
إنهـا وثقـت 16 انتهـاكاً إسـرائيلياً ضد 
الإعلاميـين الفلسـطينيين خلال الشـهر 

الماضي.
وذكـرت الوكالة الرسـمية فـي تقرير 
شـهري يرصد الانتهاكات الإسـرائيلية 
صحافيـين   10 أن  للصحافيـين، 
فلسطينيين أصيبوا خلال الشهر الماضي 

جراء إطلاق قوات الجيش الإسـرائيلي 
العيارات المطاطية وقنابل الغاز المسيلة 
المبـرح  بالضـرب  والاعتـداء  للدمـوع 
بالإضافـة إلى اعتداءات في مدن الضفة 

الغربية. 
وأضافـت أن عـدد حـالات الاعتقـال 
والاحتجـاز وسـحب البطاقات وإطلاق 
النـار التي لم ينتج عنهـا إصابات بلغ 6 

حالات.

«وفا»: 16إنتهاكا إسرائيليا 
ضد إعلاميين فلسطينيين 

خلال الشهر الماضي

■ باريـس ـ د ب أ: مثـل «الإرهابـي» 
الفنزويلـي المسـجون ايليتـش راميريـز 
«كارلـوس  باسـم  المعـروف  سانشـيز 
الثعلـب» للمحاكمـة الاثنـين في فرنسـا 
متهما بتدبيـر حملة تفجيـرات في أوائل 

ثمانينات القرن الماضي. 
حكمـا  يمضـي  الـذي  وراميريـز 
بالسـجن المؤبـد لقتـل ضابطـي شـرطة 
عـام  فـي  لبنانـي  فرنسـيين  ومخبر 
إرتـكاب  فـي  بضلوعـه  متهـم   ،1975
أربعة تفجيـرات في الفترة مـا بين 1982 
و1983  أدت لمقتـل 11 شـخصا وإصابـة 

أكثر من 100 شخص. 
سـيء  عامـا)   62) السـجين  وبـدا 
السـمعة متحديـا حيـث بـدأت المحاكمـة 
وقـال للمحكمـة الجنائيـة الخاصـة فـي 
وحيـا  محتـرف»  «ثـوري  باريس  إنـه 
جماعـة مـن أنصـاره فـي قاعـة المحكمـة 

بقبضة يده. 
وتنظر هيئـة مكونة من سـبعة قضاة 
متهمـين  راميريز  وثلاثـة  ضـد  القضيـة 
غائبين هم الألمانيان يوهانس فاينريتش 
وكريسـتا فروهليتش والفلسطيني علي 
كمال عيسوي. ويمضي فاينريتش حكما 
بالسـجن المؤبد في ألمانيـا. ويعتقد أيضا 
أن فروهليتـش تعيـش فـي ألمانيـا. لكـن 

مكان تواجد عيسوي غير معروف. 
وفي الهجـوم الأول الذي وقع في آذار 
(مـارس) عـام 1982، أنفجـرت قنبلة في 

قطار يسـير بـين باريس ومدينـة تولوز 
لمقتـل  أدى  ممـا  فرنسـا  غـرب  بجنـوب 

خمسة أشخاص. 
وبعد شـهر، أنفجرت سـيارة ملغومة 
لمقتـل  وأدت  باريـس  شـوارع  أحـد  فـي 

شخص. 
ويعود الهجومان الأخران إلى كانون 
الهجـوم  فـي   .1983 (ديسـمبر)  الاول 
الأول أنفجـرت قنبلة فـي محطة قطارات 
رئيسـية فـي مدينـة مارسـيليا وقتلـت 
شـخصين. وفـي وقـت لاحـق فـي نفـس 
اليـوم، قتل ثلاثة أشـخاص فـي إنفجار 
قطار فائق السرعة يعمل ما بين مارسيليا 
وباريس. وينفي راميريز (62 عاما) هذه 

الإتهامات. 
ويعتقـد الإدعاء أن حملـة التفجيرات 
كانت تسـتهدف إطلاق سـراح الصديقة 
الألمانية لراميريز وقتهـا ماجدالينا كوب 
قـد  كانـا  اللذيـن  ومساعد  سويسـري 
أعتقلا فـي باريـس بتهم حيازة أسـلحة 

قبل شهر من بدء الهجمات. 
ووفقـا للإدعـاء وبعـد القبـض علـى 
الاثنين، تلقت وزارة الداخلية الفرنسـية 
خطابا يحمل بصمـات راميريز  يهدد فيه 
«بشـن حرب» ما لم يفرج عنهما خلال 30 

يوما. 
ونفى فريق الدفاع عن راميريز والذي 
يضـم زوجتـه المحامية إيزابيـل كوتانت 

بيري وجود مثل هذا الخطاب. 

«الإرهابي» الدولي كارلوس 
يمثل للمحاكمة بسبب تفجيرات 

الثمانينات في فرنسا

غزة ـ «القدس العربي»

 من أشرف الهور:
أصيـب ثلاثـة مواطنـين فلسـطينيين 
يـوم أمـس فـي قصـف نفذتـه المدفعيـة 
الإسـرائيلية على حي الشـجاعية شرق 

مدينة غزة.
وقالـت مصـادر طبيـة فلسـطينية ان 
ثلاثـة مواطنـين أصيبوا ظهـراً في قصف 
لمدفعية جيش الاحتلال استهدف المنطقة 
الشـرقية لمدينـة غزة، وبالتحديد شـرق 

حي الشجاعية.
وذكـرت أته تم نقـل المصابـين الثلاثة 
العـلاج  إلـى مستشـفى الشـفاء لتلقـي 

اللازم.
وكانـت المدفعيـة الإسـرائيلية أطلقت 
عـدة قذائـف صـوب أراضـي المواطنـين 

شـرق مدينة غـزة، رغـم عمليـة التهدئة 
المبرمـة بـين الفصائـل المسـلحة برعايـة 

مصرية.
وزعمـت إسـرائيل عقـب العمليـة ان 
خليـة  هاجمـت  للجيـش  تابعـة  دبابـة 
عناصرهـا  رصـدت  أن  بعـد  فلسـطينية 
وهـم يقومـون بوضع العبوات الناسـفة 

بمحاذاة السياج الأمني.
وهذه هـي ثاني عملية قصـف تنفذها 
قـوات الاحتـلال، إذ نفـذت ليـل السـبت 
قصف على شـرق مدينـة خانيونس أدى 
إلى استشـهاد ناشـط في حركـة الجهاد 

الإسلامي وإصابة ثلاثة آخرين بجراح.
تهدئـة  فـي  توسـطت  مصـر  وكانـت 
الأسـبوع الماضـي بعـد موجـة قتـال دام 
أدت إلى استشـهاد 12 فلسطينياً، ومقتل 
إسـرائيلي، بدأت حين اغتالت إسـرائيل 

خمسة نشطاء.

إصابة ثلاثة مواطنين 
في قصف إسرائيلي شرق غزة

محمود عباس خالد مشعل 

الأمـن من حصانة مطلقة. وسـلط التقرير 
الضـوء علـى العاملـين في المجـال الطبي 
الذيـن شـاهدوا أو شـاركوا أو كانوا على 
اتصال بأسـرى أثناء استجوابهم من قبل 
جهاز الشـاباك وقال التقريـر إنه غالبا ما 
كان يستخدم العنف الجسدي أو النفسي 
خـلال هـذه الاسـتجوابات. وقـال عدان 
رينغ المتحدث باسـم اللجنـة إن الضحايا 
المفترضـين هـم جميعـا من الفلسـطينيين 
المشـتبه بـأن لهـم علاقـة بقضايـا أمنية، 
فيمـا ذكـر التقريـر انـه سـواء مـن خلال 
العمـل المباشـر أو من خـلال الصمت، فان 
العاملين الطبيين مشـاركون في ما يجري 
فـي غـرف التحقيـق. وأضـاف أن الأدلـة 
تظهر أن العاملـين الطبيين كانوا يقومون 
بذلك من خلال فشـلهم المنهجي في توثيق 
المناسـب،  بالشـكل  السـجناء  إصابـات 
وعـدم الإبلاغ عن إسـاءة المعاملـة أو من 
خـلال إعـادة المعتقلين إلـى المحققين حتى 
بعد رؤيـة الجروح التي أصيبوا بها. وفي 

بعض الحالات قام هؤلاء بتسليم بيانات 
طبيـة للمحققين، وفي حالات كثيرة كانوا 
يعطون الأولوية لحاجـات التحقيق على 

حساب حالة المريض، بحسب الدراسة.
ونشـر هـذا التقرير يُعيد إلـى الأذهان 
قضية قيام السلطات الإسرائيلية بإجراء 
تجارب طبية على الأسـرى الفلسطينيين 
الذيـن يقبعـون داخل سـجون الاحتلال، 
والتـي طفت على سـطح الـرأي العام في 
الدولـة العبرية فـي العـام 1995. النائبة 
في الكنيسـت عـن حزب ميريتـس، زهافا 
غيلؤون، قدمت اسـتجوابا لوزير الصحة 
آنذاك، عن سبب سـماح الوزارة للجهات 
الأمنيـة بزيـادة نسـبة التجـارب الطبية 
على معتقلين أمنيين ، لسـبب أو لأخر، فقد 
تناسـى الإعلام الإسرائيلي هذه القضية، 
وبقـي السـؤال الجوهـري الـذي طرحته 

النائبة الإسرائيلية مفتوحا.
ضـد  اللجنـة  قالـت  ناحيتهـا  مـن 
التعذيب أن المستشـار القضائي للحكومة 

الإسرائيلية والعاملين من طرفه يمنحون 
شرعية شاملة لانتهاك حقوق الأسرى في 
سـجون الاحتـلال. أمـا الباحـث المختص 
بشـؤون الأسـرى عبـد الناصـر فروانة، 
فيؤكـد على أن مـرض السـرطان يفترس 
الأسـرى دون أي مقاومة تُذكـر، وبين في 
دراسـة أعدها مؤخـرا أن إعـداد المصابين 
بهذا المرض الخبيث من الأسرى في تزايد 
مطـرد، فـي ظـل ظـروف صحيـة خطيرة 
وإهمـال طبـي متعمـد، وأكثر من خمسـة 
ألاف تجربة لأدوية خطيرة تجرى سنويا 
حياتهـم  يعـرض  ممـا  أجسـادهم،  علـى 

للخطر.
عـلاوة علـى ذلـك، أشـار فـي سـياق 
حديثـه إلـى أن العشـرات مـن الأسـرى 
السـابقين ظهـر عليهـم المـرض الخبيـث 
بعـد تحررهم بشـهور أو سـنوات ومنهم 
من قضى نحبـه ومنهم مـن ينتظر، وذلك 
بسـبب ما ورثوه عـن السـجون وآثارها 
المدمـرة. بالإضافـة إلى ذلك، بـين فروانة 

أن عضو الكنيسـت الإسـرائيلي ورئيس 
لجنة العلوم البرلمانية الإسرائيلية سابقا 
داليا ايتسـيك، عن حزب كاديما قد كشفت 
النقاب في تموز (يوليو) 1997 عن وجود 
ألف تجربة لأدوية خطيرة تحت الاختبار 
الطبي تجري سنويا على أجساد الأسرى 
فـي  وأضافـت  والعـرب،  الفلسـطينيين 
حينـه أن بـين يديها وفـي حيـازة مكتبها 
ألـف تصريح منفصـل مـن وزارة الصحة 
الإسرائيلية لشركات الأدوية الإسرائيلية 

الكبرى لإجراء تلك التجارب.
وفـي السـياق ذاتـه أكدت ايمـي لفتات، 
رئيسـة شـعبة الأدويـة فـي وزارة الصحة 
ذات  فـي  الكنيسـت  أمـام  الإسـرائيلية 
الجلسـة، ما كشـفت عنه النائبة ايتسـيك، 
مضيفة أن هناك زيادة سـنوية تصل إلى 15 
بالمئة في حجـم التصريحـات التي تمنحها 
وزارتهـا لإجـراء المزيد من تجـارب الأدوية 
الخطيـرة علـى الفلسـطينيين والعـرب في 

السجون الإسرائيلية كل عام.

اطفال فلسطينيون يلهون ببنادق من البلاستيك في ثاني ايام العيد في مدينة جنين

علـى مسـتوى الهويـات التـي تتقاطع بشـكل 
مركب في أفريقيا، أما السياسـات الإسرائيلية 
فقامـت بشـكل عنيف وهمجـي تشـكيل هوية 
صهيونيـة، وفي نفـس الوقت تحـارب الهوية 
الفلسـطينية، وتمنع تدريس كل ما يتعلق بها، 
وتحاول تشويهها، وتشـكيل ما يعرف بـعرب 
ـ اسـرائيل. وعـددت النائبـة زعبـي قوانـين 

والتطويـر  والتخطيـط  والأرض  التجنـس 
والتعليم والولاء. وأنهت بأن النضال من أجل 
إنهـاء نظـام السـيطرة العنصـري، والنضال 
مـن أجل المسـاواة كاملـة لمجموعتـين قوميتين 
يتقاسـمان الحقوق كما السيادة، هو ما تخافه 
إسـرائيل، وهـو مـا تحاربـه، وهو مـا تعتبره 

خطرا إستراتيجيا.    

حنين الزغبي 
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AL-QUDS AL-ARABI
5 شؤون عربية وعالمية

■ باريـس ـ ا ف ب: دعـا النائب السـابق للرئيس 
السـوري عبـد الحليـم خـدام اللاجـىء الى فرنسـا، 
المجتمع الدولي الى التدخل عسكريا في سورية لوقف 
«المذابـح» التـي ترتكبها «آلـة الحـرب» التابعة لنظام 

الرئيس بشار الاسد.
وقـال خـدام (79 عامـا) فـي مؤتمـر صحافـي فـي 
باريس ان «الشعب السـوري لن يقف مكتوف الايدي 
امام العنف، العنف سـيدفعه الى حمل السلاح للدفاع 

عن نفسه». 
واضاف المسـؤول السـوري السـابق الـذي انقلب 
علـى النظـام عـام 2005 ويعيـش منذ ذلـك الحين في 
فرنسـا «لا ندعـو احدا الـى حمل السـلاح» (...) لذلك 
نطالـب الان بتدخـل عسـكري للمجتمـع الدولي على 

غرار ما حدث في ليبيا». 
واعتبـر ان الاحداث التي تشـهدها البـلاد اصابت 
الرئيس السـوري بشـار الاسـد بـ»الجنون» متوقعا 
لـه «مصيـر معمـر القذافـي» الزعيـم الليبي السـابق 
الذي قتل خلال اسـره في 20 تشـرين الاول (اكتوبر) 

الماضي. 
وكان خدام شـارك السـبت والاحد فـي باريس في 
اجتمـاع تاسيسـي ل»الهيئـة الوطنيـة لدعـم الثورة 
السـورية» التـي تريـد العمل علـى توحيـد المعارضة 
السـورية «المشـتتة» وفقا لرئيسـها التنفيذي المؤقت 

طلال القرقوي. 
ودعا نائب الرئيس السوري السابق الذي يؤكد ان 
مسـؤولياته في السـلطة كانت تقتصر على السياسة 
الدوليـة، الـدول العربية الى «تحمل مسـؤولياتها في 

مساعدة اشقائها في سورية». 
واضاف «علـى الامم المتحدة والحكومات الاجنبية 
الحـرب  آلـة  لوقـف  جـادة  اجـراءات  اتخـاذ  الان 

عبد الحليم خدام يطالب 
بتدخل عسكري دولي في سورية

■ نيقوسـيا ـ ا ف ب: دعـت الهيئـة العامة 
للثـورة السـورية الاثنـين الجامعـة العربيـة 
الى سـحب مبادرتها بشـأن الازمة في سورية 
واعلنـت عن اضراب عـام الخميس احتجاجا 
علـى قصف القـوات السـورية لمدينـة حمص 

وسط البلاد.
«نطالـب  بيـان  فـي  الهيئـة  هـذه  وقالـت 
الاخـوة العرب بسـحب مبادرتهم والاسـراع 
في تأمين الغطاء الآمن للمدنيين الذين يضمن 
سلامتهم بحسـب الاعراف الدولية»، معتبرة 
ان «الانتظار للاجتماع الطارىء بعد عدة ايام 
يمهل هكذا نظام فرصة اخرى ليقصف ويضرب 

ويحرق الارض والشجر والانسان». 
واتهمـت الهيئـة النظـام السـوري «بعـدم 
تنفيذ اي من بنـود المبادرة»، التي كان قبولها 

«غايـة واضحـة لقمـع الثـورة فـي عاصمتهـا 
(حمـص) وصـولا الـى قمعهـا فـي كل انحـاء 
سـورية».  واتهمـت الهيئـة النظام السـوري 
انـواع  بشـتى  حمـص  فـي  اهلنـا  «بقصـف 
القذائف والاسلحة المحرمة دوليا» معتبرة انه 
«دليل على ضربـه بعرض الحائط كل المعايير 

والالتزامات الدولية والانسانية». 
ودعـت الهيئـة الـى «اضراب عام فـي كافة 
انحـاء سـورية لاجـل عاصمة الثـورة حمص 

ودعما لاهلنا فيها». 
والهيئـة العامـة للثـورة السـورية اعلنها 
ناشـطون ضد نظام الرئيس السـوري بشـار 
الاسـد فـي آب (اغسـطس) الماضـي لضـم كل 
تجمعات المحتجين داخل سـورية والمعارضين 
في الخارج «لتكون ممثلا للثوار في كل انحاء 

سورية». 
وكانـت الهيئـة العامـة للثـورة السـورية 
طالبت في بيان نشـر قي وقت سابق الجامعة 
وكافـة  الاسـلامي  المؤتمـر  ودول  العربيـة 
المنظمات الحقوقية والانسانية باعلان حمص 
«مدينة منكوبة» مؤكدة «تصاعد شـدة الحملة 
واتساع طيف الاسـلحة المستخدمة في قصف 
بيـوت المدنيين العـزل» في المدينـة بعد اعلان 
دمشـق قبول المبادرة العربية لتسـوية الازمة 

في سورية. 
وحـذرت الهيئة من ان نظام بشـار الاسـد 
«ينـوي ارتـكاب مجـزرة كبيـرة فـي مدينـة 
حمص بهـدف احداث صدمة» مشـيرة الى ان 
قـوات النظام «شـنت منذ قرابة الشـهر حملة 
عسـكرية متواصلة طالت معظم احياء مدينة 

حمص وبشكل خاص حي بابا عمرو». 
مـن جهة اخـرى إتهـم (تيـار بنـاء الدولة 
السـلطات  الاثنـين،  المعـارض،  السـورية) 
بسـحب  بوعودهـا  الوفـاء  بعـدم  السـورية 
قطعاتها العسكرية من المدن، وذلك بعد 4 أيام 

من توقيع مبادرة اللجنة الوزارة العربية. 
وقال التيـار في بيان تلقـت يونايتد برس 
إنترناشـونال نسـخة منـه، «لم تف السـلطة 
بوعدهـا الـذي صرّحت به يـوم أول أمس عن 
سـحب قطعاتهـا العسـكرية مـن المـدن، فقـد 

صمتت عن ذلك».
وأضاف «بدل أن تبرّر (الحكومة السورية) 
أو تفسّـر عدم إلتزامها بتنفيـذ وعدها، إنبرت 
شخصيات وزارة الخارجية السورية لمهاجمة 
الأمانـة العامـة للجامعـة العربيـة ولمهاجمـة 

الـذي  الوقـت  فـي  الامريكيـة،  التصريحـات 
المحتجـين  بقمـع  الأمنيـة  الأجهـزة  اسـتمرت 
النـار  وبإطـلاق  والمتظاهريـن  والمعارضـين 
عليهم، والإسـتمرار باعتقال آلاف الناشـطين 

السياسيين السلمييين».
واعتبـر التيار فـي بيانه أن بنـود الإتفاق 
الذي عقدته السـلطات السـورية مع الجامعة 
العربيـة «يخصهـا هـي حصريـاً مـا عـدا بند 
الحوار الوطني الذي لا يمكن بحثه أو الحديث 

عنه قبل تنفيذها بقية البنود الأخرى». 
وكانـت الحكومـة السـورية، قالـت أمـس 
الأحـد، إنهـا تعاملـت بإيجابيـة مـع مبـادرة 
الجامعـة العربية وتبـذل كل الجهد لتطبيقها، 
متهمة الولايات المتحدة الأمريكية بـ»التورّط 

الفعلي» بالأحداث الدامية في سورية.

«تيار بناء الدولة السورية» يتهم الحكومة بعدم الوفاء بوعودها

الهيئة العامة للثورة السورية تدعو الى سحب المبادرة العربية وتدعو الى اضراب الخميس

■ بيـروت ـ رويترز: تحولت مدرسـة فـي منطقة وادي 
خالـد فـي شـمال لبنـان إلـى مـأوى لمجموعـة مـن الأسـر 
السـورية التي فرت مـن حملة القمع الدمويـة التي تنفذها 

حكومة دمشق على المحتجين المطالبين بتغيير النظام.
جـاء كثير من هؤلاء اللاجئين مـن حمص التي أصبحت 
منـذ آذار (مـارس) الماضـي مركـزا للانتفاضـة علـى حكم 

الرئيس السوري بشار الأسد.
وسـجل زهاء 32800 سـوري أسـماءهم لـدى مفوضية 

شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة في شمال لبنان.
ويعيش اللاجئون السـوريون في خوف من السـلطات 
السـورية التـي يقولون إنها أرسـلت عملاءها عبر الحدود 
إلـى داخل لبنـان. وهم لا يجـرؤون على مغادرة المدرسـة 

خوفا من تعرضهم للخطف والتسليم لحكومة دمشق.
ويرفـض اللاجئـون السـوريون فـي لبنـان أن يذكروا 
أسماءهم كاملة خوفا على أقاربهم في بلدة تلكلخ السورية 
الذيـن يشـارك كثيـر منهـم فـي الانتفاضة علـى الحكومة. 
ويقـول السـوريون الذيـن عبـروا الحـدود إلى لبنـان إن 

ذويهم حملوا السلاح في وجه الجيش السوري.
وشكا المقيمون في المدرسـة من انقطاع المياه والكهرباء 
عنهم معظم الوقت في الأيام الثلاثة السابقة لعيد الأضحى 
وذكروا أنهـم يتجمعون حول بضع مدافـيء تعمل بالزيت 

لاتقاء برد الشتاء.
كادت  أو  الماليـة  السـوريين  اللاجئـين  مـوارد  ونفـدت 
لكنهم يخشـون الخروج مع انتشـار شـائعات غير مؤكدة 
بأن الشـرطة السـرية السـورية خطفت بعـض المعارضين 

المختبئين في لبنان.
ويحـاول اللاجـيء السـوري مصعـب أن يجـد بعـض 

السلوى في قرض الشعر.
وقـال مصعـب «عيد بأي حـال عدت يا عيـد.. لا الهم هم 
ولا التسهيد تسـهيد.. أتذرف العين دمعا على شهدائنا.. أم 
يـذرف القلب آهات وتنهيد. هذا هـو العيد الثاني الذي يمر 

علينا فـي هذه البلد ونحن مهجرين من قبل عصابة بشـار 
الأسـد المجرمة التي فعلت بنا مـا فعلت ونكلت بنا ما نكلت. 
وهـا هو حالنـا لا يخفى عليكم من بؤس وشـقاء وتشـريد 

وظروف صحية ومعيشية سيئة جدا ومتردية.»
وبكـت اللاجئـة أم حمزة بينمـا كانت تحكـي عن حنين 

أسرتها إلى الوطن والأهل في سورية.
وقالـت «هـلأ العيد إحنا مـا لنـا. العيد أكيـد بيكون في 
بلدنا.. عند أقاربنا وأهلنا.. نتمنى نرجع بلدنا بأقرب وقت 
ممكـن. ويسـقط بشـار الأسـد.. لأن (غير واضـح) أولادنا 

ورجالنا».
وذكر لاجيء آخر يدعى جمال أن السوريين الذين لجأوا 

إلى لبنان يعيشون في ظروف بالغة الصعوبة.
وقـال «مـا فيـه عيد بالمـرة. هذا أسـوأ عيـد بيمـر علينا 
الأسـد  بشـار  بوجـود  سـيئة  الأعيـاد  كل  هـي  بحياتنـا. 
وشـبيحته وأجهزته الأمنية. ما فيه عيد مر علينا انبسطنا 
فيه. وهو هذا أسـوأ عيد مر علينـا لأنه مهجرين وبعيد عن 
بلدنـا وأهلنـا وأصدقائنـا. حتـى أطفالنا.. قمـت الصبح.. 
الأطفـال كانـت تبكـي. هـذا اللـي بده يشـوف جـده.. بده 

يشوف عمه.. بيشوف عمته. فيعني مأساة».
وكانت عمليـات التهريب رائجة فـي منطقة وادي خالد 
النائيـة بشـمال لبنـان حتـى اندلعـت الاضطرابـات فـي 
سـورية.. وينتمـي كثيـر مـن سـكان قـرى وادي خالد إلى 
الطائفـة العلوية التي ينتمي إليها الأسـد ولمعظمهم أقارب 

على الجانب السوري من الحدود.
وتقـدم جمعيـات خيريـة سـنية فـي لبنان مسـاعدات 
غذائية أسبوعية للاجئين السوريين الذين ينتمي معظمهم 
للطائفـة السـنية. كما تسـتضيف بعض العائـلات المحلية 

عددا من اسر اللاجئين القادمين من سورية.
ونجحت لبنانية من سكان المنطقة في رسم البسمة على 
وجوه أطفال اللاجئين السـوريين في المدرسـة التي زارتها 
في أول أيام عيد الأضحى وقدمت كمية من الملابس واللعب 

السوريون اللاجئون في لبنان يشتاقون لديارهم خصوصا في العيد 

ـ  بيـروت  ـ  دمشـق  ـ  القاهـرة   ■
«القدس العربي» ـ وكالات: قال ناشط 
الاثنـين  لبنـان  فـي  يتمركـز  سـوري 
إن الجيـش السـوري قصـف بعنـف 

محافظة حمص وسط سورية. 
إيدليبـي  عمـر  الناشـط  وأضـاف 
أن القصـف اشـتد ليلـة الاحـد وحتى 
الساعات الأولى من صباح الاثنين في 
حـي بابا عمـرو، وأن 23 شـخصا لقوا 
حتفهم في حمص منذ الأحد، بينهم 16 

شخصا في منطقة بابا عمرو. 
ومن ناحية أخرى، وصف ناشطون 
حمـص  الانترنـت  عبـر  معارضـون 
بأنهـا «منطقـة منكوبـة» تفتقـد كافـة 

مستلزمات الحياة. 
وقـال إيدليبـي إنـه ليـس بالمدينة 
وإن  كهربـاء..  ولا  ميـاه  ولا  أغذيـة 
المدينـة محاصـرة ، حيـث وضعت 76 
نقطـة تفتيش عسـكرية لمراقبة تحرك 

الشعب. 
لحقـوق  السـوري  المرصـد  كان 
الإنسـان قد ذكر في وقت سـابق امس 
أن اشـتباكات عنيفة تـدور ليل الأحد 
الإثنين بين الجيش السوري ومجموعة 
من المنشـقين عنه في حـي بابا عمرو، 
في ظل معلومات تفيـد بمقتل وإصابة 

العشرات من الجانبين. 
وقـال المرصـد فـي رسـالة لوكالـة 
الأنبـاء الألمانية امس إن «اشـتباكات 
الأسـلحة  انـواع  بكافـة  جـدا  عنيفـة 
بـين  الآن  تـدور  والخفيفـة  الثقيلـة 
الجيش النظامي السـوري ومجموعة 
انشـقت عنـه فـي حـي بابـا عمـرو»، 
مشـيرا إلـى أن «هنـاك معلومـات عن 
سـقوط العشـرات مـن الطرفـين بـين 

قتيل وجريح». 
وأشـار المرصـد أيضـا إلـى وجـود 

إطـلاق رصـاص كثيـف جرى سـماع 
شـيخون  خـان  مدينـة  فـي  دويـه 
بمحافظة إدلب، شـمالي سورية، فيما 
تم سـماع دوي أربعـة انفجارات هزت 
شـارع ميسـلون في اللاذقية، شـمال 
غربي البلاد.  وقال المرصد ان السكان 

شاهدوا شاحنة «مكدسة بالجثث».
كانت دمشق قبلت بالخطة العربية 
لحل أزمتهـا الأربعاء الماضـي، غير أن 
النظام السوري واصل حملته القمعية 

التي يشنها ضد المتظاهرين. 
وتنـص الخطة العربية على الوقف 
الكامـل لأعمال العنف وإطلاق سـراح 
قـوات  وسـحب  المعتقلـين  المحتجـين 
الأمـن والجيـش مـن المناطـق المدنية 
والسـماح لوسـائل الإعـلام الأجنبية 
بحريـة دخول البلاد، وبـدء حوار مع 

المعارضة في القاهرة. 
ان  حقوقيـة  منظمـة  اعلنـت  كمـا 
اندلعـت  جـدا»  عنيفـة  «اشـتباكات 
ليـل الاحـد الاثنين في حمص بوسـط 
سـورية بـين الجيش وجنود انشـقوا 
عنه، مؤكـدة ان المعارك تجري «بكافة 
انـواع الاسـلحة الثقيلـة والخفيفـة» 
وقد اسفرت عن «سقوط العشرات من 

الطرفين بين قتيل وجريح».
لحقـوق  السـوري  المرصـد  وقـال 
الانسـان في بيان تلقت وكالة فرانس 
«اشـتباكات  ان  عنـه  نسـخة  بـرس 
الاسـلحة  انـواع  بكافـة  جـدا  عنيفـة 
بـين  الان  تـدور  والخفيفـة  الثقيلـة 
الجيش النظامي السـوري ومجموعة 
انشـقت عنه في حـي بابا عمـرو» في 

حمص. 
واضاف المرصد ان لديه «معلومات 
عن سقوط العشـرات من الطرفين بين 

قتيل وجريح». 

كما اكد المرصد الذي يتخذ من لندن 
مقـرا لـه نقـلا عـن ناشـطين ميدانيين 
كثيـف  نـار  اطـلاق  اصـوات  سـماع 
ودوي انفجارات في العديد من احياء 

حمص. 
اطـلاق  اصـوات  «تسـمع  وقـال 
رصـاص كثيـف وانفجـارات فـي حي 
باب السـباع، كمـا دوت انفجارات في 
حي باب الدريـب، اضافة الى اصوات 
اطلاق رصـاص كثيف فـي احياء كرم 
الزيتـون وجـب الجندلـي والبياضة، 
فـي حين شـهد حـي الغوطة انتشـارا 

امنيا كثيفا». 
ان  المرصـد  اعلـن  الاثنـين  وفجـر 
«اطلاق رصاص كثيفا يسـمع الآن في 
حـي التوزيع الاجبـاري الذي تعرض 
مساء الاحد لقصف عنيف بالرشاشات 
الثقيلة وسـمعت فيه اصوات اكثر من 

40 انفجارا هزت الحي». 
واوضـح المرصد انه «لم تـرد انباء 
عن سقوط شهداء في الحي حتى هذه 

اللحظة». 
واضاف انه في حي دير بعلبة سمع 
ايضـا صـوت «اطلاق رصـاص كثيف 
بالتزامن مـع دخول اليات مدرعة اليه 

وتمركزها جنوبه». 
وأعلـن المجلـس الوطني السـوري 
المعارض امس الاثنـين حمص «مدينة 
منكوبـة»، متهمـاً الحكومـة السـورية 
بفـرض حصار خانق عليهـا، ومطالباً 

بتوفير حماية دولية للمدنيين.
ونشـر المجلـس الـذي تأسـس في 
اسـطنبول بيانـاً علـى صفحتـه على 
موقع «فيسبوك» للتواصل الاجتماعي 
أعلن فيه حمص «مدينة منكوبة» وقال 
إنـه « لليـوم الخامـس علـى التوالـي 
حصـاراً  السـوري  النظـام  يفـرض 

وحشـياً على مدينة حمص الباسـلة، 
مسـتهدفاً كسـر إرادة أهلها، والبطش 

بشعبها».
واتهـم مـا وصفها بــ «ميليشـيات 
أمنـه»  وأجهـزة  وقواتـه  النظـام 
بالاستعانة بالشـبيحة لفرض حصار 
إدخـال  دون  حـال  مـا  المدينـة  علـى 
المـواد الطبيـة والتموينيـة لمـا يزيـد 
عـن مليوني نسـمة، كما اتهـم النظام 
السـوري باسـتخدام المدفعية الثقيلة 
والطيـران  الصواريـخ  وراجمـات 
الحربـي في قصـف الأحياء السـكنية 
الإعـلام  وسـائل  ومنـع  المأهولـة، 
وممثلـي المنظمات الدولية من الاطلاع 

على ما يجري.
المتحـدة  الأمم  المجلـس  وطالـب 
ومنظمـة   ، الإنسـانية  ومنظماتهـا 
التعـاون الإسـلامي، وجامعـة الدول 
الدوليـة  الهيئـات  وكافـة  العربيـة 
ب»إدانـة  الإنسـان  بحقـوق  المعنيـة 
هجـوم النظـام السـوري علـى مدينة 
حمـص بأقـوى العبـارات ومطالبتـه 

بوقفه فوراً».
ودعـا إلـى «إعـلان حمـص مدينـة 
وتطبيـق  وإغاثيـاً  إنسـانياً  منكوبـة 
التشـريعات الدوليـة الخاصة بتقديم 
وتحـرك  والإغاثـي،  الطبـي  العـون 
المنظمات على المسـتوى الدولي لوقف 
المجزرة التي ينفذها النظام»، و»توفير 
الحمايـة الدوليـة المطلوبـة للمدنيين، 
وتأمـين انتقالهـم بعيـداً عـن المناطق 
والتدميـر،  للقصـف  تتعـرض  التـي 

ومساعدتهم في إيجاد ملاذ آمن».
وحثّ المجلس على «إرسال مراقبين 
عرب ودوليين بصفة فورية إلى مدينة 
حمص للإشـراف علـى مراقبة الوضع 
الميدانـي ومنـع النظام من الاسـتمرار 

أنباء عن مقتل وإصابة العشرات في اشتباكات عنيفة بالمدينة 

اشتباكات عنيفة في حمص بين الجيش السوري وجنود منشقين
المجلس الوطني السوري المعارض يعلنها «مدينة منكوبة»

سوريون يتظاهرون في منطقة درعا للمطالبة باسقاط النظام

الوحشـية»،  مجـازره  ارتـكاب  فـي 
بالإضافـة إلـى «توثيـق الجرائم التي 
يرتكبهـا النظـام ورفعهـا إلـى محكمة 
لمحاكمـة  تمهيـداً  الدوليـة  الجنايـات 

المسؤولين عنها».
ولم يتسنى التأكد مما جاء في بيان 

المجلس من جهة مستقلة أو من مصادر 
رسمية سورية.

والاحـد في اول ايـام عيد الاضحى 
قتـل 16 مدنيـا برصاص قـوات الامن 
اكبـر  ثالـث  حمـص،  فـي  السـورية 
مدينة في سورية، وخصوصا في حي 

بابا عمـرو حيـث تتواصـل العمليات 
العسكرية منذ ايام، كما اعلن المرصد. 

وفـي اللاذقية اكد المرصـد نقلا عن 
ناشـطين ان اربعـة انفجـارات هـزت 
ليل الاحد الاثنين شـارع ميسـلون في 
اللاذقيـة، المدينة السـاحلية في غرب 

سـورية، مـن دون ان يوضـح طبيعة 
هذه الانفجارات. 

فـي  شـيخون  خـان  مدينـة  وفـي 
محافظة ادلب (شـمال) افاد ناشطون 
عن سـماع اطلاق رصاص كثيف بعيد 

منتصف الليل، بحسب المرصد. 

عمان ـ «القدس العربي» 

من بسام البدارين:

شـكلت عطلـة العيـد التـي جعلتهـا الحكومـة 
الاردنيـة تقتـرب مـن عشـرة ايـام تقريبـا فرصة 
للاستراحة والاسـترخاء بالنسبة  لجميع اطراف 
ان  يتوقـع  حيـث  الداخليـة  السياسـية  العمليـة 
يغيـب صخـب الاعتصامـات والمسـيرات للجمعة 
الثانيـة على التوالي بسـبب طبيعـة اجواء العيد 

والتحديات الاقتصادية التي يفرضها.
وقـد خفف مـزاج العيد اصلا من نـزول الناس 
للشـوارع فـي الاعتصامـات السياسـية حيث  لم 
يشارك الاخوان المسلمون في اي نشاط اعتصامي 
الجمعة التي سـبقت العيد  لكنهـم نظموا مهرجانا 
خطابيا وسـط عمـان العاصمة حضـره المئات من 

انصارهـم وتخللتـه خطابـات تؤكد علـى مطالب 
الاصلاح.

وتقتـرح الكثيـر من الاوسـاط السياسـية ان 
الحركـة الاسـلامية  تعمل علـى تجهيـز ترتيبات 
تفاهـم وصفقـة سياسـية عـن بعـد مـع الحكومة 
الخصاونـة  عـون  الدكتـور  بقيـادة  الجديـدة 
ينضج فيهـا تبادل المصالح حيـث يمتنع الاخوان 
المسـلمون عن النـزول للشـارع في الوقـت الذي 
تعمل فيه حكومة الخصاونة على اسـتقبال خالد 
مشـعل بصفة رسـمية واعادة التواصل والعلاقة 
مع حركـة حماس علما بـأن تسـريبات متواصلة 
خلال يومي العيد تحدثت عن وجود مشـعل فعلا 

في عمان بدون اعلان رسمي.
طريقهـم  فـي  هنـا  الاسـلاميين  ان  ويبـدو 
لاستبدال المشاركات الدائمة في مسيرات الشارع 
بمهرجانـات خطابيـة محصـورة ومحـددة واقل 
جماهيريـة وصخبـا، الامـر الـذي يخلـق تحديا 

امـام الحـراك المحلـي فـي الكثيـر مـن المحافظات 
والاوسـاط العشـائرية خصوصـا بعدمـا غـاب 
الزخم الجماهيري نسـبيا عن النسـخة الاردنية 

من الربيع العربي.
كمـا اتخـذت الجبهـة الوطنيـة بقيـادة احمد 
عبيـدات فيمـا يبـدو اتجاهـا مماثـلا فـي تعليـق 
النزول للشـارع، مما اثار في صفوف تنسـيقيات 
المسـلمين  للاخـوان  اتهامـات  الشـابة  الحـراك 
والجبهـة بخيانـة الحـراك وتوظيفـه لاغـراض 
سياسـية وهو امر رد عليه الناطق باسم الاخوان 
المسـلمين جميـل ابو بكـر بالنفـي مشـيرا الى ان 
ان  يمكـن  كان  الخصاونـة  وزارة  مـع  الصفقـة 
تكـون افضل لو قبل قادة الاخـوان عرض الاخير 
بالمشـاركة فـي الحكومـة والحصـول علـى عـدة 

حقائب وزارية.
وفـي الوقـت نفسـه غرقـت وزارة الخصاونة 
التـي تضم نخبة من خبـراء القانون في تقييمات 

ودراسـات معمقـة للقوانـين والملفات الاساسـية 
التي سـتعمل عليها في المرحلـة المقبلة حيث يضم 
المطبخ التشـريعي للحكومة ثلاثة رموز لاول مرة 
هـم وزيـر العدل  سـليم الزعبي ووزير الشـؤون 
القانونية ابراهيم الجازي ووزير شـؤون رئاسة 
الـوزراء ايمـن عـودة وهـو  مشـرع بـارز ووزير 

سابق للعدل.
لكن صخب الاعتراض تفاعل عشـية العيد من 
جانب المواطنين السـوريين حصريا الذين اقاموا 
صـلاة العيد فـي مواجهة مقر سـفارتهم في عمان 
العاصمـة وسـط تواصـل الدعـاء لاسـقاط نظام 

الرئيس  بشار الاسد.
وسـهر المئـات مـن السـوريين ليلـة العيد في 
ضاحيـة عبـدون الراقية غرب عمـان امام مكاتب 
السـفير السـوري الجنرال بهجت سـليمان الذي  
كان بالمقابـل بطـلا لحالة انتقاد جديـدة في بيان 
سياسي اصدرته اللجنة الشـعبية الاردنية التي 

تناصـر الشـعب السـوري حيـث طالـب البيـان 
مـع  والتحقيـق  بالتصـرف  الاردنيـة  الحكومـة 

السفير السوري في عمان.
وسـبب دعـوة التحقيـق هـو صـدور صـوت 
عملاق وصاخب من داخل مقر السـفارة السورية 
يتضمن بعض الاغاني التي تناصر نظام الرئيس 
بشار في الوقت الذي كان فيه المعتصمون يؤدون 

الصلاة ويبتهلون للدعاء ضد  نظام بشار.
وحسـب مضمون البيـان الاردني فقـد انتهت 
هـذه المعركة الصوتيـة بين تقنيـات الصوت عبر 
المايكروفونـات الضخمة بتفـوق واضح للصوت 
الحاضر من مقر السفارة الذي تخصص بالشغب 
على صوت الصلاة ضد بشار، الامر الذي اعتبرته 
للمشـاعر  اسـتفزازا  الاردنيـة  المناصـرة  لجـان 
السـفير  قبـل  مـن  بالديـن  واسـتهانة  الدينيـة 
السـوري ممـا يسـتوجب اسـتدعاؤه للخارجية 

الاردنية والتحقيق معه.

طاقمه بث اغنيات لصالح بشار شاغبت على ابتهالات دعاء العيد باسقاط الرئيس
دعوات في الاردن للتحقيق مع السفير السوري بتهمة الاساءة للمشاعر الدينية 
واتهامات للاخوان المسلمين بخيانة الحراك وترتيب صفقة مشعل مع الخصاونة

■ دمشــق ـ ا ف ب: اتهمــت دمشــق واشــنطن 
الاحد بـ»التورط مباشــرة» فــي اعمال العنف التي 
تشــهدها ســورية منــذ منتصــف آذار (مــارس)، 
مؤكــدة ان دعــوة الخارجية الامريكية الناشــطين 
السوريين لعدم الاســتجابة لعرض النظام بالعفو 
عنهم مقابل تسليم انفسهم هي «محاولة لتعطيل» 
المبــادرة العربيــة التــي «تبــذل دمشــق كل الجهد 

لتطبيقها».
ونقلت وكالة الانباء الســورية الرســمية سانا 
عــن وزير الخارجيــة وليد المعلم قوله ان «ســورية 
ترى في دعوة الخارجية الامريكية للمسلحين عدم 
تسليم أســلحتهم تورطا مباشرا للولايات المتحدة 
بإحــداث الفتنــة والعنف فــي ســورية التي كلفت 
الشــعب السوري جيشا وشرطة ومواطنين الكثير 

من الضحايا الابرياء». 
واضــاف ان «ســورية ترى في دعــوة الولايات 
المتحدة هذه تشــجيعا للمجموعات المســلحة على 
الاســتمرار في عملياتهــا الاجرامية ضد الشــعب 
والدولــة ونفيــا واضحا لســلمية التحــركات في 
ســورية ورغبــة وعمــلا ومحاولــة لتعطيــل عمل 
جامعــة الدول العربية ومبادرتهــا التي تعمل على 
وضع حــد للأزمة فــي ســورية واســتعادة الامن 

والاستقرار للمواطنين». 
واشــار المعلم الــى انه وبعد ان اتخذت ســورية 
«خطــوة هامة جــدا لوقف العنف بــأن دعت حملة 
الســلاح إلى تسليم سلاحهم وأن يصار إلى إخلاء 
ســبيلهم فورا فوجئت» بالدعوة الامريكية «لهؤلاء 
المســلحين بعدم تســليم أســلحتهم الى السلطات 
السورية».  وكانت فيكتوريا نولاند المتحدثة باسم 
الخارجيــة الامريكيــة نصحت الجمعة الناشــطين 
الســوريين بعدم تسليم انفسهم الى النظام بعد ان 
عرض العفو عمن يســلم سلاحه، وقالت «لا انصح 

احدا بتســليم نفســه لســلطات النظام في الوقت 
الراهن»، معربة عن قلقها على سلامة من يفعل ذلك.  
واوضحت سانا ان المعلم وجه رسائل احتجاجية 
علــى الموقــف الامريكــي الــى نظرائه فــي كل من 
روسيا والصين والهند وجنوب افريقيا والبرازيل 
وكذلك الى رئيس وأعضاء اللجنة الوزارية العربية 
والامين العام لجامعة الدول العربية والامين العام 

للامم المتحدة ورئيس مجلس الامن. 
واكد المعلم في رســائله ان «الحكومة الســورية 
قــد تعاملت بايجابية مع مبــادرة الجامعة العربية 

وتبذل كل الجهد لتطبيقها». 
ودعــا الوزير الســوري الجهــات التي راســلها 
الى «اخــذ العلم بتــورط الولايات المتحــدة الفعلي 
بالاحــداث الدامية في ســورية وإدانة هذا التورط 
وعمــل كل مــا يلــزم لوضــع حــد لــه ومســاعدة 
الحكومــة الســورية علــى توفيــر البيئة المناســبة 
من أجــل تنفيــذ الاتفاق الــذي جرى بين ســورية 

والجامعة العربية». 
وكان النظام الســوري وافق الاربعاء على خطة 
عربيــة للخروج مــن الازمــة تنص علــى وقف تام 
لاعمال العنــف والافراج عن جميــع الذين اعتقلوا 
على خلفية الحركة الاحتجاجية وســحب الجيش 
من المدن والســماح بدخول مراقبــين وصحافيين 
دوليين تمهيدا لعقــد مؤتمر حوار وطني بينه وبين 

كافة اطياف المعارضة السورية. 
ولكــن جامعــة الــدول العربية اتهمت دمشــق 
الاحــد بعدم تنفيــذ الالتزامات التــي وافقت عليها 
فــي الخطــة العربيــة، بينما شــدد نظــام الرئيس 
بشــار الاســد قمعه للحركة الاحتجاجيــة المطالبة 
بتنحيه وقتل فــي اول ايام عيد الاضحى 19 مدنيا 
على الاقل، غالبيتهم في حمص (وســط)، بحسب 

ناشطين. 

دمشق تتهم واشنطن «بالتورط مباشرة» 
في اعمال العنف في سورية

السورية». 
واتهم خدام روسيا والصين، اللتين استخدمتا حق 
النقض (الفيتو) في مجلس الامن لمنع اتخاذ اجراءات 
محددة ضد نظام بشار الاسـد، ب»الخضوع لضغوط 

ايران» التي لديهما فيها «مصالح مهمة». 
وقال «لكنني اعتقد الان مع ترنح النظام ان موقفهما 

سيتغير». 

عبد الحليم خدام

متظاهرون  يرفعون لافتة «كذاب» لبشار الاسد في منطقة صنمين

بهذه المناسبة.
وتقـول جمعية خيرية نسـائية في لبنـان إن اللاجئين 
السـوريين سـيواجهون المزيد من المتاعب مـع قدوم فصل 

الشتاء.

وتتبادل اللاجئات طهي وجبات بسيطة جدا من الفول 
والطماطـم (البنـدورة) علـى موقـد صغيـر فـي المدرسـة 
لكن الأسـر السـورية لم تجد أي طعام مميـز لوجبات ايام 

العيد.
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مدريد ـ «القدس العربي» 

 من حسين مجدوبي:

سـيصدر للكاتـب الفرنسـي بيرنار هنـري ليفي 
غـدا الأربعـاء كتابا بعنـوان «الحرب بـدون رغبة»  
أو «الحـرب دون أن نحبها» يحكـي كواليس الحرب 
الغربية وأساسـا الشـق الفرنسـي ضد نظـام معمر 

القذافي في ليبيا. 
والجديد التأكيد على تواجد قوات خاصة فرنسية 
فـي ليبيا رغـم التكذيب القطعي الصـادر عن نيكولا 
سـاركوزي وقتها عـلاوة على تفـادي الغرب ضرب 

الطائرة الخاصة للدكتاتور لحثه على الهرب.
الا ان ليفي لم يتطرق الى مساعيه لنسج علاقات 
بـين المجلـس الوطنـي الانتقالـي وإسـرائيل، وهذا 
المسعى خلق انقسـاما وسط الثوار بين ليبراليين لم 
ينتقدوا المسعى وبين إسلاميين حذروا من مغبة هذا 

التوجه.
الكتـاب يتضمـن مـا يمكـن اعتبـاره المغامـرات 
السياسـية والدبلوماسية لبيرنار هنري ليفي الذي 
بقدر ما يعتبره البعض فيلسوفا بقدر ما بدأ يحترف 
السياسـة خلال العقد الأخير بـكل تناقضاتها بعيدا 

عن نقاء الفلسفة. 
وقدمت مجلـة نوفيل أوبسـيرفاتور أمس الاثنين 
فـي موقعهـا على شـبكة الإنترنـت مقتطفـات حول 
مـا اعتبرته الملفـات الخمس التي يكشـف عنها لأول 

مرة. 

فـي هذا الصدد، وعكـس ما أوردتـه إدارة نيكولا 
ساركوزي يوم 1 حزيران (يونيو) الماضي باعترافها 
بمد الثوار  بأسـلحة محدودة في نهاية مايو الماضي 
وبالضبـط في منطقة جبل نفوسـة، فهنـري بيرنار 
ليفي يبرز من جانبه تدفق السلاح الفرنسي في أكثر 
من مناسـبة وبكميات كبيرة للغايـة. ويؤكد الكتاب 
استقبال سـاركوزي في سـرية تامة يوم 16 نيسان 
(أبريل) للجنرال يونس المنشـق عـن القذافي الذي 
طلـب مسـاعدة عسـكرية، وكان رد سـاركوزي هـو 
كالتالي: «لقد سـاعدناكم عسـكريا مسبقا، لقد سلما 
الكثيـر من الأسـلحة عبر قطر، وسـنمدكم بأسـلحة 
أخرى، فالجميع يدرك أن الأسلحة التي سلمتها قطر 
للثـوار هي أسـلحة فرنسـية» ويضيف سـاركوزي 
متسـائلا بتعجب «هل يعتقد أحد فيكم أن الأسـلحة 

التي سملتها قطر هي قطرية؟».
وفـي ملف آخـر، يكشـف الكتـاب أنه خـلال ذلك 
الاجتماع أكد ساركوزي للجنرال يونس الذي سيتم 
اغتياله لاحقا تواجد مستشارين عسكريين فرنسيين 
ويخاطبـه قائلا: «لا يهم عدد الجنود والمستشـارين 
اللغـة  يتحدثـون  فرنسـيين  فجنـود  العسـكريين، 
العربية متواجدين في ليبيا، وخلال الأيام المقبلة أو 

الأسابيع بإرسال مزيد من الجنود».
ودائما في المجال العسكري، نفت باريس في أكثر 
من مناسبة إرسالها قوات عسكرية لليبيا، حيث كان 
سـاركوزي قد نفى شخصيا ذلك في تصريحات يوم 
25 أغسطس/آب الماضي، لكن الكتاب يورد معطيات 
مختلفة. في هذا الصـدد، يؤكد هنري ليفي أنه طلب 

من المجلـس الوطنـي الانتقالي طلب قرابـة 300 من 
القوات الفرنسـية والبريطانية، وقد لبى ساركوزي 

نسبيا هذا الطلب.
وإذا كانـت المعطيات العسـكرية معروفة نسـبيا 
وكان ينقصهـا فقـط التأكيـد، فالجديـد فـي الكتاب 
هـو قـرار الغرب عـدم ضرب مـدرج خاص فـي باب 
العزيزية فـي طرابلس علاوة على الطائرة الخاصة 
بالقذافي. ويقـدم الكاتب رواية السـفير البريطاني 
أن الهدف من ذلك  كان هو فسـح المجال أمام القذافي 
لمغـادرة البلاد وفي الوقت نفسـه تحذيره أنه إذا ما 
تم ضـرب المدرج فوقتها سـيكون قد فات الأوان على 

هروبه. 
وأخيـرا يبـرز بيرنـار هنـري ليفـي المولـود فـي 
الجزائر سنة 1948 الدور الرئيسي للقوات الفرنسية 
الخاصـة عـلاوة علـى الإماراتيـة والبريطانيـة في 
إسـقاط نظـام القذافـي خاصـة ابتـداء مـن 17 آب 
(أغسـطس) الماضـي عندمـا وصلت الأسـلحة بحرا 
الـى مصراتـة وطرابلـس، وكان ذلـك بدايـة انهيار 

نظام القذافي الذي سقط أيام قليلة بعد ذلك.
في غضون ذلك، فالكتاب والسرعة التي كتب بها 
يبـدو أنه أشـبه بتقريـر ميداني يتضمـن ملاحظات 
وكشـف لبعض الأسـرار التي يمكـن اعتبـار الكثير 
شـبكة  فـي  لتداولـه  نظـرا  للغايـة  معـروف  منهـا 
الإنترنت. في هذا الصدد، فالأسلحة التي تولت قطر 
تسـليمها للثـوار كان مصدرها فرنسـا، لأن الخبراء 
وقتهـا كانوا يؤكدون أن قطـر لا تتوفر ضمن عتادها 
العسـكري على أسلحة فرنسية من النوع الذي لدى 

الثـوار، وعليـه فعملية التسـليم كانت فـي الحقيقة 
عمليـة نقـل بـين فرنسـا والثوار عبـر هـذه الإمارة 

الخليجية الصغيرة.
عسـكرية  قـوات  فتواجـد  أخـرى،  جهـة  ومـن 
بريطانيـة وفرنسـية خاصـة فـي الأراضـي الليبية 
كتبـت  الماضـي  مـارس   31 فيـوم  سـرا،  يكـن  لـم 

جريـدة القدس العربـي عن كوماندوهات فرنسـية 
وبريطانية في الأراضـي الليبية، وعادت ثلاثة أيام 
بعد لقاء سـاركوزي والجنرال يونس يوم 16 أبريل 

الماضي، لتأكيد الخبر.
ويبدو من خلال ما جرى الكشـف عنه حتى الآن، 
هو أن كتـاب «الحرب بدون رغبة» أو «الحرب بدون 

أن نحبها» عبارة عن عملية إنقاذ لفرنسا ساركوزي 
الـذي وجد نفسـه بعد انهيـار القذافـي مطوقا بعدد 
من التسـاؤلات والشـبهات حول علاقاتـه بالقذافي 
وتزويـده نظـام الزعيـم المخلـوع بأنظمة تجسـس 
علـى اللبيين في شـبكة الإنترنت بـل والتوقيع على 

صفقات أسلحة ضخمة.

الكتاب تضمن تفاصيل الوساطة القطرية لتسليم الثوار أسلحة فرنسية ومحاولة لتبييض صفحة ساركوزي بعد تورطه في صفقات أسلحة للقذافي

هنري ليفي يكشف كواليس الحرب الغربية ضد ليبيا... ويصمت عن رسالة الانتقالي لإسرائيل

معمر القذافينيكولا ساركوزيبرنار هنري ليفي

الرباط ـ «القدس العربي»
 

من محمود معروف:

محمـد  الملـك  المغربـي  العاهـل  دعـا 
السادس الجزائر الى التعاون مع بلاده 
مـن اجـل اعـادة الـروح لاتحـاد المغرب 
العربـي يكـون محـركا حقيقيـا للوحدة 
التعـاون  فـي  رئيسـا  وفاعـلا  العربيـة 
الاولارو متوسـطي وفي اسـتقرار وامن 

القارة الافريقية.
واكد الملك محمد السـادس في خطاب 
وجهه مساء الاحد  الى المغاربة استعداد 
بـلاده، سـواء علـى الصعيـد الثنائـي، 
وخاصة مـع الجزائر الشـقيقة، في إطار 
علـى  أو  الحاليـة،  البنـاءة  الديناميـة 
المسـتوى الجهوي، للتجسـيد الجماعي 
لتطلعات الأجيال الحاضرة والصاعدة، 
إلى انبثاق نظام مغاربي جديد، يتجاوز 
الانغـلاق والخلافـات العقيمة، ليفسـح 
والتكامـل  والتشـاور،  للحـوار  المجـال 

والتضامن والتنمية».
الجديـد  المغاربـي  النظـام  ان  وقـال 
يشـكل بدولـه الخمـس (ليبيـا وتونس 
والجزائر والمغـرب وموريتانيا)، محركا 
حقيقيا للوحدة العربية، وفاعلا رئيسيا 
فـي التعـاون الأورو- متوسـطي وفـي 
الاسـتقرار والأمـن فـي منطقة السـاحل 

والصحراء، والاندماج الإفريقي».
وقـال الملـك المغربي «فبـدل الخضوع 
لنزوعات الجمود والتجزئة والانفصال، 
يتعين اتخاذ قرارات اندماجية وتكاملية 
يتعـين  لـذا  شـجاعة»  ومسـتقبلية 
«اسـتثمار الفرص الجديدة التي تتيحها 
التحـولات التي تعرفهـا المنطقة العربية 
والمغاربيـة، والتـي كان المغـرب سـباقا 
لتفهم التطلعات الديمقراطية المشـروعة 

لشـعوبها والتضامـن معهـا، وذلـك فـي 
حـرص علـى اسـتقرار بلدانهـا، وعلـى 

وحدتها الوطنية والترابية».
بـين  الصحـراوي  النـزاع  ويحـول 
المغـرب وجبهة البوليزاريو التي تدعمها 
ثنائـي  تعـاون  علاقـات  دون  الجزائـر 
مغربـي جزائـري وبنـاء اتحـاد المغرب 

العربي الذي اسس 1989
وخصـص الملـك محمـد السـادس في 
خطابـه بمناسـبة الذكرى 36 للمسـيرة 
الخضراء حيزا اساسيا في خطابه لمنطقة 
الصحـراء وقضاياهـا ومـا تعرفـه مـن 
تطـور وتنمية في اطار مـا يعرفه المغرب 
من اصلاحـات منذ بداية العـام الجاري 
سـتكون  المغربيـة  الصحـراء  إن  وقـال 
«نموذجا للجهوية الموسـعة بما تنطوي 
عليه من انتخاب ديمقراطي لهيآتها ومن 
تحويل واسع للسـلطات والإمكانات من 
المركز إلى الجهات، ومن آليات التضامن 
الجهـوي والوطني والتأهيل الاجتماعي 

والتنمية البشرية».
واضـاف «انطلاقـا مـن الإصلاحـات 
المغـرب،  عليهـا  أقـدم  التـي  العميقـة 
مـع  الإيجابـي  التفاعـل  علـى  وقدرتـه 
التحـولات، فإننا اليوم أكثـر ثقة وعزما 
علـى مواصلـة هـذه المسـيرة المتجددة، 
لتوطيد الوحدة الترابية وترسيخ دولة 
الحـق والمؤسسـات، والحكامـة الجيدة 
بـكل جهـات المملكـة» وفـي مقدمـة هذه 
الجهات «الأقاليـم الصحراوية وأبناؤها 
الدسـتور  خصهـم  الذيـن  الأوفيـاء 
بمكاسـب ديمقراطيـة متقدمة، ولاسـيما 
حينمـا كرس الحسـانية كأحـد مقومات 
الهوية الثقافية المغربية الموحدة، وأناط 
بالدولـة مسـؤولية صيانتهـا وتنميتها 
وجعل من الجهويـة المتقدمة نهجا يمكن 

هذه الأقاليم من حكامة جيدة».
وتطـرق العاهـل المغربي الى المسـألة 

الحقوقيـة في المغرب وقـال «علاوة على 
ما جـاء به الدسـتور مـن ميثـاق متقدم 
حقـوق  لضمـان  متكاملـة  ومؤسسـات 
بسـائر  وحرياتـه،  وكرامتـه  الإنسـان 
أرجـاء الوطـن، فقـد تم إحـداث آليـات 
حقوقية جهوية لحماية حقوق الإنسـان 
والنهـوض بهـا، بمـا فـي ذلـك أقاليمنـا 

الصحراوية».
وقـال أن «هـذا التحـول الديمقراطي 
الكبيـر، الـذي أنجـزه المغـرب في خضم 
متغيرات جهوية غير مسـبوقة، مكن من 
تعزيز موقف المملكة ومصداقية مبادرتها 

للحكم الذاتي»، مبرزا أن «التزام المغرب 
كل  فـي  السـيادية  توجهاتـه  بتفعيـل 
أبعادهـا لا يوازيه إلا عزمه على مواصلة 
التعاون مـع الأمم المتحدة وكل الأطراف 
المعنية للمضي قدما في مسار المفاوضات 
وفـق المقاربـات الخلاقـة، التـي طرحها 
العـام  للأمـين  الشـخصي  المبعـــوث 
الأممـي، وعلى أسـاس مبادرتنـا للحكم 

الذاتي».
التنفيـذ  وأكـد حـرص المغـرب علـى 
التام لقرارات مجلـس الأمن ذات الصلة 
للتوصل إلى حل سياسي نهائي متوافق 

عليه لهـذا النـزاع الإقليمـي المفتعل، في 
إطار الوحـدة الوطنية والترابية لبلاده 
مشككا بشرعية تمثيل جبهة البوليزاريو 
الممثلـين  إشـراك  أن  للصحراويـين 
الحقيقيـين للصحراويين ضمـن دينامية 
جـادة «كفيـل بوضع حـد نهائـي لمزاعم 
الذين ينصبون أنفسهم ممثلين حصريين 
لساكنة المنطقة، في محاولة يائسة منهم، 
لإخفـاء غيـاب أي سـند قانونـي أو دعم 
شـعبي أو شـرعية ديمقراطيـة لتمثيلهم 

للساكنة الصحراوية.
واعـرب عـن رفض بـلاده لمـا وصفه 

المهـين،  الإنسـاني  غيـر  بـ»الوضـع 
الدنيئـة،  السياسـوية  وللمنـاورات 
الذيـن  الترابيـة،  وحدتنـا  لخصـوم 
يتجاهلون، بشـكل سـافر، كل النداءات 
الدوليـة، لإجـراء إحصـاء يضمن الحق 
فـي  للاجئـين  والطبيعـي»  الإنسـاني 
مخيمـات تنـدوف ودعـا اطـراف النزاع 
الى تحمل مسـؤوليتها، «فبدل الخضوع 
لنزوعات الجمود والتجزئة والانفصال، 
يتعين اتخاذ قرارات اندماجية وتكاملية 
ومسـتقبلية شـجاع واسـتثمار الفرص 
الجديـدة التـي تتيحها التحـولات التي 

تعرفها المنطقة العربية والمغاربية».
ورفضـت جبهـة البوليزاريـو ما جاء 
فـي خطـاب العاهـل المغربـي مـن ادراج 
الصحراء في اطار نظام الجهوية وقالت 
في بيـان نشـره موقعهـا الالكتروني أن 
تلك الجهوية شأن مغربي محض، لا دخل 
للصحراويـين فيـه، ولا يعـدو أن يكـون 
محاولـة للالتفاف على الوضع القانوني 
للإقليـم، باعتباره منطقـة دولية لا تزال 

تنتظر استفتاء تقرير المصير.
الشـرعي  الممثـل  بكونهـا  وتمسـكت 
والوحيـد للصحراويين، وانها سـتدافع 
الديمقراطـي  الاختيـار  فـي  حقهـم  عـن 
الشفاف، عبر استفتاء حر، عادل ونزيه 
لتقريـر المصيـر، بـكل الخيـارات، وفـي 

مقدمتها الاستقلال. 
ويستعد المغرب في اطار الاصلاحات 
التي يعرفها لانتخابات تشريعية يوم 25 
تشـرين الثاني/نوفمبر الجـاري الاولى 
ودعا الملـك محمد السـادس الفاعلين في 
هذه الانتخابات لـ»الارتقاء إلى مستوى 
ما يقتضيه العهد الدستوري الجديد، لكي 
تكون المؤسسات التشريعية والتنفيذية 
قاطـرة للديمقراطيـة والتنمية، ومحققة 

للمصالحة مع المواطن».
وقـال بـأن هـذه الانتخابات تسـتمد 

أهميتهـا، ليـس فقـط مـن كونهـا الأولى 
مـن نوعهـا فـي ظـل الدسـتور الجديد، 
وإنمـا أيضـا باعتبارها المحك الأساسـي 
التعبئـة  وأن  الديمقراطـي.  لتفعيلـه 
الوطنية الشاملة تظل عماد رفع التحدي 
الكبيـر، لإنجاح انتخابـات حرة ونزيهة 
وتنافسية، على أساس برامج مجتمعية 
واضحـة وخلاقة، تسـتجيب للتطلعات 
أغلبيـة  وتفـرز  للمواطنـين،  المشـروعة 
حكومية تتحمل بكل شـجاعة وانسجام 
وإقدام والتزام، مسـؤولية تدبير الشأن 
العام، وتحاسب عليه من طرف معارضة 
بنـاءة لها مكانتها الدسـتورية والفعلية 
وليـس مجرد أقلية مهمشـة أو مقصية لا 

تأثير لها.
وقـال بيـان للطيب الشـرقاوي وزير 
الناخبـين  عـدد  أن  المغربـي  الداخليـة 
المسـجلين فـي اللوائـح الانتخابيـة بعد 
حصرهـا بلـغ مـا مجموعـه 13 مليونـا 
و600 الـف ناخبا، منهم 54.90 بالمائة من 

الرجال و45.10 بالمائة من النساء.
وأصدر الملك محمد السادس بمناسبة 
عيـد الأضحى الـذي احتفل بـه بالمغرب 
امـس الاثنين، عفـوا على 317 شـخصا، 
منهـم المعتقلـين ومنهـم الموجوديـن في 

حالة سراح.
هـذا  ان  العـدل  لـوزارة  بـلاغ  وقـال 
العفـو طال مما تبقى مـن عقوبة الحبس 
أو السـجن خمسـة سـجناء، فيمـا هـم 
التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن 
لفائدة 202 سـجينا، والعفو من العقوبة 
الحبسـية أو ممـا تبقـى منها لفائـدة 18 
شـخصا، والعفو من العقوبة الحبسـية 
مـع إبقـاء الغرامـة لفائـدة 28 شـخصا، 
والعفـو من عقوبتـي الحبـس والغرامة 
لفائدة 07 أشـخاص، والعفو من الغرامة 
لفائـدة 55 شـخصا، وتحويـل السـجن 

المؤبد إلى المحدد لفائدة سجينين.

جبهة البوليزاريو رفضت ما جاء في خطاب محمد السادس حول الصحراء

العاهل المغربي يمد اليد الى الجزائر لبناء «نظام مغاربي جديد» ويدعو لتجاوز الخلافات
النقابة الوطنية للصحافة 

المغربية تدين اعتقال 
الجيش الإسرائيلي لمراسل 
قناة «الجزيرة» بمدريد

الرباط ـ «القدس العربي»

أدانت النقابــة الوطنية للصحافة 
المغربية، اعتقال الجيش الإسرائيلي 
لمراســل قنــاة «الجزيــرة» بمدريــد، 
المغربي أيمــن الزبير الذي كان ضمن 
المؤيديــن  الناشــطين  مجموعــات 
للقضية الفلسطينية تعمل على كسر 

الحصار عن غزة.
ان  بطنجــة  النقابــة  فــرع  وقــال 
العسكر الإسرائيلي اعتقل الصحفي 
الزبير يوم الجمعة الماضي في أعقاب 
اعتراض القوات البحرية الاسرائيلية 
طريق باخرتين كانتا تقلاّن نشــطاء 
مؤيّدين للقضية الفلسطينية حاولوا 
كســر الحصار المفــروض على قطاع 

غزّة.
وقــال البيــان إنّ الصحافي أيمن 
الزبير، القاطنــة عائلته بطنجة، كان 
يقــوم بواجبــه المهنــي فــي احتــرام 
و»تعــرض  الدوليــة،  للمواثيــق 
للاســتنطاق مــن طــرف المخابــرات 
الإسرائيلية، الأمر الذي يشكل خرقا 

سافرا لحرية العمل الصحافي».
وطالبــت النقابــة بإطلاق ســراح 
الزبير، مع إدانة هذا السلوك القمعي. 
الدولــي بإخضاع  وطالبــت المجتمع 
إســرائيل لاحترام حقوق الإنسان و 

حرية العمل الإعلامي».

الملك محمد السادس ينحر اضحية عيد الاضحى المبارك

■ نيويـورك (الامم المتحـدة) ـ جوبـا ـ ا ف ب ـ رويترز: قتل جندي 
من قـوات حفظ السـلام واصيب آخـران بجروح في هجوم اسـتهدف 

دوريتهم في جنوب دارفور الاحد، كما اعلنت الامم المتحدة.
واوضحـت الامم المتحـدة في بيـان ان دورية من قوة حفظ السـلام 
المشـتركة بـين الامم المتحـدة والاتحـاد الافريقـي (يوناميـد) تعرضت 
لهجـوم في نيالا عاصمـة ولاية جنوب دارفور ما اسـفر عـن مقتل احد 
عناصرهـا واصابة اثنين آخرين بجروح، مشـيرة الـى انهم جميعا من 

سيراليون. 
ودان الامـين العام لـلامم المتحدة الاعتداء، مطالبـا في بيان اصدره 
المتحـدث باسـمه مارتـن نيسـيركي السـلطات السـودانية ب»سـوق 

المسؤولين عن هذا العمل الى القضاء سريعا». 
ولم تؤكد السلطات السودانية في الحال وقوع الهجوم. 

وكانت يوناميد اعلنت في تشرين الاول (اكتوبر) ان 33 من جنودها 
قتلوا في دارفور منذ انتشـرت في 2007 في هذا الاقليم الواقع في غرب 

السودان للفصل بين المتمردين والقوات الحكومية. 
وبحسـب الامم المتحدة اسـفر النـزاع في دارفور المسـتمر منذ 2003 
عن مقتل اكثر من 300 الف شخص، في حين تؤكد الخرطوم ان حصيلة 

النزاع لا تزيد عن عشرة الاف قتيل. 
الى ذلك رفض جنوب السودان الاحد مزاعم بانه يسلح متمردين في 
ولايتين في السـودان بعد ان قدمت الخرطوم شـكوى بهذا الخصوص 

الى مجلس الامن الدولي.
وتتهـم كل مـن الدولتـين الاخـرى بدعم متمرديـن فـي اراضيها منذ 

انفصـال الجنوب فـي يوليو تموز. واشـتد التوتر مع اسـتمرار العنف 
في ولايتي جنوب كردفان والنيل الازرق السـودانيتين الواقعتين على 

الحدود.
وقدمت الخرطوم هذا الاسـبوع شكوى ثانية لمجلس الامن تتهم فيها 
جنوب السـودان بتزويد متمردي الحركة الشـعبية لتحرير السـودان 
- قطاع الشـمال بالصواريـخ المضـادة للطائرات والمضـادة للدبابات 

والذخيرة والالغام الارضية وقذائف المورتر.
وقال فيليب اجوير المتحدث باسـم جيش جنوب السودان لرويترز 
عبر الهاتف «هذا الاتهام كاذب. (نحن) لا نقدم امدادات لأحد. الشـمال 

يدعم المتمردين في الجنوب ويريدون التغطية على ذلك».
وأضاف «ينبغي ان يكون العكس. ينبغي ان نتقدم نحن بالشـكوى 
إلـى مجلـس الامن. نحن انفسـنا ليسـت لدينا حتـى صواريخ مضادة 

للطائرات.»
وعملـت قوات الحركة الشـعبية لتحرير السـودان-قطاع الشـمال 
في ولايتي النيل الازرق وجنوب كردفان تحت اسـم الفرقتين التاسـعة 
والعاشـرة لمتمـردي الجنوب خلال الحـرب الاهلية لكن اتفاق السـلام 

وضع المنطقتين اللتين حاربوا من اجلهما ضمن اراضي الشمال.
ومازال الكثير من الزي العسـكري لمقاتلي الحركة الشـعبية لتحرير 
السـودان-القطاع الشـمال يحمل علم الجماعة المتمردة السابقة التي 
حصلـت على اسـتقلال الجنـوب واصبحت تسـيطر الان علـى جنوب 

السودان رغم قطع العلاقات الرسمية بينهما في تموز (يوليو).
وزار الرئيس السـوداني عمر حسـن البشـير مدينـة الكرمك المعقل 

السـابق لمتمردي الحركة الشعبية لتحرير السودان-قطاع الشمال في 
ولاية النيل الازرق بمناسبة بدء عيد الاضحى امس الأحد بعد ان تمكن 

الجيش السوداني من طرد المتمردين يوم الخميس.
وذكـرت وكالـة السـودان للانباء ان البشـير وجه رسـالة شـديدة 
اللهجة لجنوب السـودان طالبه فيها بالكف عن دعم المتمردين مضيفة 
ان البشـير دعا السـكان إلى العودة إلـى الكرمك التـي تم تطهيرها من 
قوات الحركة الشعبية-قطاع الشمال. ونفى جنوب السودان والحركة 

الشعبية-قطاع الشمال الاتهامات بشأن الدعم.
وقـال سـليمان عثمـان المتحـدث باسـم الحركـة الشـعبية لتحرير 
السودان- قطاع الشمال بولاية النيل الازرق عبر الهاتف «بعد انفصال 
الجنوب اصبح المتمردون في الحركة الشعبية- قطاع الشمال في النيل 

الازرق وجنوب كردفان مستقلين ولهم قيادة جديدة.»
وأضـاف «نحن نخوض حربنا بطريقتنـا الخاصة. لا نتلق دعما من 

أي أحد في الجنوب».
ولم يتوصل السودان وجنوب السودان حتى الان إلى اتفاق بشأن 
مجموعة من القضايا الحساسة مثل السيطرة على منطقة أبيي المتنازع 
عليهـا والمبلغ الذي يتعين على جنوب السـودان ان يدفعه لاسـتخدام 

انابيب النفط والمنشآت النفطية السودانية.
واتهم عثمان الجيش السـوداني بمهاجمة وحرق قرى حول الكرمك 

في مطلع الاسبوع استعدادا لزيارة البشير.
وقـال «طبقـا لمـا اورده مفـوض الكرمـك فـإن 27 الف شـخص فروا 

باتجاه الجنوب إلى الغابات».

جنوب السودان يرفض شكوى السودان الى الامم المتحدة بشأن المتمردين 

مقتل جندي من قوات حفظ السلام في هجوم على دوريته في دارفور

■ الكرمـك (السـودان) ـ د ب ا: طالـب الرئيـس 
السـوداني عمر حسـن البشـير الاحد دولـة جنوب 
فـي  المتمرديـن  دعـم  عـن  التوقـف  الـى  السـودان 

السودان. 
واشار البشير في كلمة في  مدينة الكرمك عاصمة 
ولاية النيل الازرق إلى  ان الحركة الشعبية لتحرير 
السـودان لـم تسـتول على الجنـوب بقوة السـلاح 

ولكن عبر اتفاقية السلام. 
يشـار الـى انـه اعلـن عـن ميـلاد دولـة جنـوب 
السودان في تموز (يوليو) الماضي بموجب بموجب 

اتفاق سـلام نيفاشـا المبرم عام 2005 بـين الحكومة 
السودانية وحركة تحرير شعب  السودان. 

الجنـوب  قيام  حكومـة  الـى  البشـير  واشـار 
والمتنـازع  بالنفـط  الغنيـة  ابيـي  علـى  بالاعتـداء 
لهـا،  التصـدي  وكيفيـة  المسـلحة  عليها  والقـوات 
منوهـا بدعـم حكومـة الجنـوب للحركـة الشـعبية 
لتحرير شـعب السـودان ( قطاع الشـمال )،  مؤكدا 
ان السودان سـيظل عصيا على الاعداء وان القوات 

المسلحة قادرة على حماية البلاد. 
ودعا الرئيس السـوداني سكان الكرمك بالعودة 

اليها  بعد  تطهيرها من  الحركة الشعبية وجبروتها، 
مجددا رفض بلاده لاي اغاثات خارجية . 

وكانـت الحكومـة السـودانية اعلنـت الخميـس 
الماضي تحريـر مدينـة الكرمـك عاصمة ولايـة النيل 
الأزرق  وطـردت متمردي الجيش الشـعبى لتحرير 

السودان قطاع الشمال. 
وكانـت الكرمـك الاسـتراتيجية معقـل لمتمـردى 
الجيـش الشـعبى الذيـن يقاتلـون ضـد الحكومـة 
المركزيـة فـى الخرطوم منـذ مطلع أيلول (سـبتمبر) 

الماضى . 

البشير يطالب دولة جنوب السودان 
بالتوقف عن دعم المتمردين في السودان

الرئيس السوداني عمر حسن البشير

الرئيس التونسي السابق بن علي

■ تونـس ـ ا ف ب: بـث التلفزيـون التونسـي فـي نهاية 
«بالتوفيـق  تدعـو  لصلـوات  تسـجيلا  المنصـرم  الأسـبوع 
الكامل» للرئيس المخلـوع زين العابدين بن علي، الأمر الذي 
أثار موجـة من التعليقات السـاخرة وكذلك السـاخطة على 

مواقع التواصل الاجتماعي.
وبحسـب وكالـة الأنباء التونسـية، فـإن قنـاة الوطنية 
الأولـى بثـت مسـاء السـبت قبيـل نشـرة أخبـار الثامنـة 
«تسـجيلا قديما لبعض الأذكار الدينية» بمناسبة يوم عرفة 
ختمهـا الفنان فـوزي بن قمـرة بالدعاء بالتوفيـق للرئيس 

السابق. 
«أذنـاي  المدونـين  أحـد  كتـب  «فيسـبوك»  موقـع  وعلـى 
تؤلمانني.. آخ.. آخ.. آخ»، في حين سأل آخر أكثر جدية «متى 
تتطهر تونس نهائيا من مؤيدي النظام السـابق؟». أما ثالث 

فلخص الأمر ب»الغلطة الشنيعة». 
وفي بيـان، أعلنـت رئاسـة مؤسسـة التلفزة التونسـية 
أن «المسـؤول عـن البرامـج الموسـيقية (في القنـاة الوطنية 

الأولى) أحيل إلى المجلس التأديبي». 
وأوضـح أحد أعضـاء إدارة مؤسسـة التلفزة التونسـية 
لوكالـة فرانس بـرس طالبا عـدم الإفصاح عـن هويته، أنه 
«حتى السـاعة نجهل إذا ما كان بـث الأذكار الدينية أتى عن 

قصد أم عن غير قصد». 
وأضاف «سنعرف ذلك عند التئام المجلس التأديبي». 

وكان الرئيس المخلوع فر في 14 كانون الثاني/يناير على 
اثر ثورة شعبية لا مثيل لها، واتخذ من السعودية مقرا له. 

إلـى ذلك، كانت رئاسـة مؤسسـة التلفـزة التونسـية قد 
أعلنـت فـي بيانهـا أنـه تم الاسـتغناء عـن خدمـات بعـض 
الموظفين في حين تم تعيين آخرين في قناة التلفزة الوطنية. 

اثنان من اقرباء بن علي يبدآن اضرابا عن الطعام
تونـس ـ ا ف ب: بـدأ اثنان من اقرباء الرئيس التونسـي 
المخلـوع زيـن العابديـن بـن علـي، هما ارملـة شـقيقه ليلى 
درويش وابنها سـفيان، اضرابا عن الطعـام احتجاجا على 
حكـم قضائي صـدر بحـق الاخير المسـجون منـذ 14 كانون 

الثانون/يناير، كما افاد مراسل فرانس برس السبت.
واعتبـارا من صباح السـبت بدأت ليلـى درويش بن علي 
(53 عاما) اضرابا عن الطعام احتجاجا على حكم الاستئناف 
الذي صدر الخميس بحق ابنها سـفيان وقضى بسجنه ستة 
اشـهر في قضية شيكات مزورة، بعدما كانت محكمة الدرجة 

الاولى برأته من هذه التهمة. 
وقالـت درويش «اريـد ان يعيدوا لي ابنـي، فليأخذوا كل 

شيء، لا اريد شيئا الا ابني». 
وسـفيان بن علي مسـجون منذ 14 كانـون الثاني/يناير، 
اليوم الذي فر فيه الرئيس المخلوع من تونس الى السعودية 

اثر حركة احتجاج شعبية غير مسبوقة اطاحت بنظامه. 
وبـدأ سـفيان اضرابه عـن الطعـام الخميس، كمـا اكدت 

شقيقته التي زارته السبت. 
وسـفيان هو ابن منصف بن علي، شقيق الرئيس المخلوع 
والـذي توفـي في 1996 بعدما ادين في فرنسـا فـي 1992 في 

قضية تهريب مخدرات. 
واكـدت ليلى درويش انها لن توقـف اضرابها عن الطعام 

الا بعد الافراج عن ابنها.

القناة الوطنية التونسية
تبث صلاة تدعو بالـ«توفيق» لبن علي
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أسـبوعين  بعـد  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
مـن مقتـل الزعيـم الليبـي معمـر القذافي في 
مسقط رأسه يشتاط بنو عشيرته في القرية 
التـي حولها إلـى مدينة أثيـرة غضبا وخوفا 
ويحذرون من أن دماء فاسـدة ستسمم ليبيا 

لسنوات قادمة.
ومـن الصعب معرفـة إلى مدى قـد يترجم 
الحديـث عـن الثـأر إلى أفعـال لكـن لا مجال 
لإنـكار الكراهيـة التي يضمرها اهالي سـرت 
بابـن  أطاحـوا  الـذي  المنتصريـن  للثـوار 
عشـيرتهم وهـي كراهيـة فاقمتهـا الإسـاءة 
التي تعـرض لهـا القذافي بعـد القبض عليه 
والتمثيـل بجثتـه قبـل أن تدفـن فـي مـكان 

سري.
قـال الحـاج أبو محمـد أحد أفراد عشـيرة 
الزعيـم المخلـوع متسـائلا «هل ستنسـى إذا 
قتـل شـخص مـا ابنـك ظلمـا؟ لا لن تنسـى. 

الناس هنا لن تنسى أبدا.»
وكان الحـاج أبو محمد يقـف في مكان في 
وادي الجـرف وهـو واد في الصحـراء قريب 
من سـرت حيـث ولـد القذافي ويقول سـكان 
محليون إنه مـكان قبر والدة القذافي وثلاثة 
آخريـن مـن أقاربـه قـام مقاتلـون معـادون 
للقذافي بنبشـه وتدنيسه أثناء معركة سرت 
التـي أنهـت حربا دامـت ثمانية أشـهر. وقال 

«ستكون هناك عداوات دامية.»
والناس في سـرت يضمـرون عداء خاصا 
للمقاتلـين مـن مصراتة تلـك المدينـة الكبيرة 
 250 حوالـي  تبعـد  التـي  لسـرت  التاليـة 
كيلومترا إلى الغرب وينحون عليهم باللائمة 
في تدنيـس القبـور ومعظـم أعمـال التدمير 
والقتل في سـرت.. بما فـي ذلك مقتل القذافي 
نفسه. وهناك ثناء مسهب لعائشة بن نيران 
والـدة القذافـي مكتوب على الجـدران خلف 
القبـور. وبجـوار الثنـاء كتـب حديثـا علـى 

الجدار عبارة «لجنة هدم الأصنام».
ويعتقـد كثيـر مـن الليبيـين خصوصا في 
مصراتـة التي تضررت بشـدة جراء القصف 
أثنـاء الحصـار الـذي فرضته عليهـا القوات 
الموالية للقذافي أن مقاتلي مصراتة يسـوون 
الحسـاب مع شعب سرت لدفاعه عن القذافي 

وينتقمون لتدمير مدينتهم.
وكانـت قصـص القتـل والاغتصـاب على 
أيـدي قـوات القذافـي تـروى خلـف الأبواب 
المغلقة وتؤجج نار الغضب. ويشعر الموالون 
للقذافـي في سـرت وفـي مناطـق صحراوية 

أخرى حولها بمرارة تجـاه الثورة التي أدت 
إلى نزوح الآلاف من بيوتهم.

ولا يـزال كثيـر من سـكان سـرت مؤيدين 
للقذافـي بينما يحن آخـرون لعهد أكثر رخاء 
وأمنا فـي عهد الرجـل الذي حكمهـم 42 عاما 
مسـتخدما ثروة ليبيا النفطية لشـراء تأييد 

قطاعات معينة في المجتمع.
ولا يـزال البعض يحتفظ بصـور القذافي 
مدسوسـة سـرا بـين أمتعتهـم بينمـا يطلـق 
كثيرون عليه اسـم «الزعيم الشـهيد». وكان 

القذافي يطلق على نفسه اسم الأخ القائد.
قالت فتاة صغيرة من سكان سرت تعيش 
الآن مـع عائلتهـا فـي مدرسـة مهجـورة فـي 
وادي الجـرف وهي ترفـع أربعة من أصابعها 
«لدينـا فقـط أربعة أشـياء فـي حياتنـا.. هل 

تفهمينني؟»
ثم أخذت دفتر هذه المراسلة وقلما وكتبت 
فيـه «الله. معمـر. ليبيا. و... بـس.» كان هذا 
هـو الشـعار الـذي يـردده الليبيـون في كل 

مكان في العهد السابق.
وقالت الفتاة «عشـنا فـي أمان مع معمر لم 
نفكر قـط أن الحال سـينتهي بنـا للعيش في 

مدرسة.»
ومضت تقـول «انظروا حولكم.. هل ترون 
أي مسـاعدات غذائيـة مـن أي منظمـة أو أي 

مسؤول يزورنا؟ لا أحد.»
وأثـار مشـهد جثـة القذافـي البشـع وهي 
معروضـة في غرفة باردة فـي مصراتة أربعة 
أيام أيضا حنق أفراد عشـيرته وأبناء سـرت 
وكذلـك القرار اللاحق بدفنه في مكان سـري 
فـي الصحـراء ورفض طلـب أبناء عشـيرته 

بتسلم جثمانه ودفنه طبقا للأعراف.
شـيوخ  «ذهـب  محمـد  أبـو  الحـاج  قـال 
عشـيرتنا إلى طرابلس لتسلم جثمان معمر. 
لكن أهالـي مصراتـة رفضوا تسـليمه. قالوا 
إنـه لن يدفـن مع المسـلمين... حفرنـا بالفعل 

قبرا هنا لدفنه.. لكنهم رفضوا.»
وقـال شـخص آخـر كان يقف علـى مقربة 
«يخافون منه حتـى بعد موته. ربما يخافون 
أن تندلع انتفاضة أو شيء ما إذا عرف الناس 

مكان قبره.»
ويخشـى كثيـر مـن الليبيـين مـن انـدلاع 
حـرب أهليـة بـين العشـائر والمناطـق إذا لم 
يقـم المجلـس الوطنـي الانتقالـي بتخفيـف 
حدة العداء الناجـم عن الحرب والتعامل مع 
تركة الأسـلحة التي تراكمت في شـتى أنحاء 

البلاد.
وقـال عبـد اللـه وهـو شـاب من عشـيرة 
القذاذفة «ليبيا ثقافتها قبلية وإذا لم يحققوا 
مصالحـة بـين العشـائر فإنها سـتتحول إلى 

حمام دم.»
وقـال أبـو نجيـب وهـو أيضـا من سـرت 
ويعيش الآن في خيمة في الصحراء مع أفراد 
عشـيرة الهماملة بعد تدمير بيوتهم «الأمر لا 

يتعلق فقط بالسلاح.
«قد يكـون عندي مدفع كبير ولكن إذا كنت 

راضيا فإنني لن أؤذي أحدا.»
وأضـاف وهـو يشـير بإصبعه إلـى عنقه 
«ولكن إذا لم اسـترد حقوقـي ولم أكن راضيا 

فيمكنني قتل ثلاثة أشخاص بسكين.»
جـاء ذلـك فيمـا وضعـت اعمـال التعذيب 
والقتـل التي تخللـت الثـورة الليبية حاجزا 
كبيرا بـين مدينتـين جارتين كانتـا صديقتين 
فـي السـابق. فقـد شـاركت مدينـة تاورغاء 
في اعمـال القتـل التـي ارتكبها جيـش معمر 
القذافـي فـي مصراتـة التـي كانت مـن اولى 
المـدن التي انطلقـت فيها الثـورة والتي تنفذ 

الان انتقامها الدامي.
شـرق  كلـم   215) مصراتـة  وتحتفـظ 
طرابلـس) بتسـجيلات فيديـو التقطت عبر 
الهواتف المحمولة لمقاتلين من انصار القذافي 
تم اسـرهم او قتلهـم مـن اجـل التعـرف الـى 
«الجنـاة» ويظهر فيها مئات الرجال من ابناء 
تاورغـاء وهـم يقاتلـون الـى جانـب كتائب 

القذافي. 
ويتذكـر خالد ابو بريدة وهو صياد سـمك 
من مصراتة احد ايام شهر اذار/مارس عندما 
اجتـاح هـؤلاء المقاتلون حيـه. ويتحدث عن 
مواجهات بالسـلاح الابيض وكيف استخدم 
رمح صيد الاسماك لمواجهة المقاتلين المسلحين 
بسـكاكين والقليل من البندقيات ذات الطلقة 

الواحدة. 
وقاومت مصراتـة، ثالث كبرى مدن البلاد 
وتضـم نصـف مليـون نسـمة، طوال اشـهر 
القذافـي.  قـوات  ومدفعيـة  دبابـات  قصـف 
وبالرغـم مـن صدهـم الـى خـارج المدينة في 
اواخر نيسـان/ابريل واصـل انصار القذافي 
قصـف المدينة من قاعدتهم فـي تاورغاء التي 

تبعد حوالى 30 كلم جنوبا. 
واسـفر القصـف عـن مقتـل الالاف قبل ان 
يتوقـف فـي 10 اب/اغسـطس عندمـا هاجم 
مقاتلـو مصراتـة تاورغـاء ودمـروا مدفعيـة 

النظام. 
وتتذكـر كريمـة محمـد وهـي ربـة منـزل 
لجـأت الى طرابلس ذاك اليوم وتقول «فررنا 
علـى الاقدام مـن دون اي شـيء، تحت وابل 
القذائـف»، علما ان ابناءهـا مختبئون خوفا 

من الانتقام. 
علـى  الوحيـدة  المدينـة  هـي  والتوارقـة 
السـاحل الليبي التي يتسـم سـكانها بسواد 
البشـرة. وهي مذاك مهجورة منهوبة بعد ان 

احرقها سكان مصراتة. 
وقد لجأ سـكان تاورغاء بعـد فرارهم الى 
معاقل اخرى لانصـار القذافي وعلى الاخص 
سرت وواحتي الجفرة وسبها (جنوب). لكن 

غضـب مصراتـة لاحقهـم اينما كانـوا، حيث 
يقبع حاليا الالاف منهم في السجون. 

ويروي حكيـم مازب سـعدي الذي يرأس 
كتيبـة لقـوات النظـام الجديد موكلـة حماية 
واحـة الجفرة «لجـأ حوالى 3000 من سـكان 
تاورغـاء الـى هنـا في الجفـرة. لكـن كتائب 
مصراتـة وصلـت وقتلـت عـددا منهـم. راينا 
ثلاثة قتلى، فيما اختفـى حوالى مئة، لا نعلم 

ان كانوا قتلوا». 
وتابع «عندما شاهدنا الامر، جمعنا سكان 
تاورغـاء جميعا فـي مكان واحـد لحمايتهم. 
قبـل ثلاثـة اسـابيع عـادت جماعـة مصراتة 

لاسر المزيد منهم، فرفضنا». 

وقال مشيرا الى ان المواجهة كانت لتتحول 
الـى معركة «اطلقنا النار فوق رؤوس جماعة 
مصراتـة لابعادهـم، وكاد الامـر يتحـول الى 

مجزرة. 
عندئـذ اجلينـا اهل تاغوراء بالشـاحنات 

الى بنغازي (شرق)». 
ولجـأ سـكان اخـرون مـن تاغـوراء فـي 
مخيمات او تحصينـات في طرابلس. وهناك 
ايضا نكلت بهـم كتائب مصراتة حيث اقدمت 
علـى تعذيب بعضهـم بانتظام وحتـى قتلهم 
علـى ما اكـد هـؤلاء ومنظمة هيومـن رايتس 

ووتش لحقوق الانسان. 
صباح الجمعة جلـب مقاتلو مصراتة جثة 

رجل عذب حتى الموت الى مخيم لاجئين قرب 
مطـار طرابلس يضم 1700 لاجئ من تاغوراء 

لا يجرؤون على مغادرته. 
ويشـكل الحقد الدفين عقبـة امام مصالحة 
بعـض انحـاء البـلاد بعـد ثمانية اشـهر من 

النزاع المسلح. 
ويقـول فرج يوسـف ريفي احد مسـؤولي 
مخيـم المطـار «اذا منعونـا مـن العـودة الـى 
تاغوراء فسـنتحالف مع بني وليد وسـرت» 
وهما معقلا القذافي الاخيرين اللذين سـقطا 
فـي اواخـر تشـرين الاول/اكتوبـر. واضاف 
«سنبيع سـياراتنا ونشتري اسلحة ونهاجم 

مصراتة». 

الكراهية فاقمتها الإساءة التي تعرض لها القذافي بعد القبض عليه والتمثيل بجثته قبل أن تدفن

أبناء سرت الغاضبون أكبر تحد أمام حكام ليبيا الجدد... وعداء شديد بين سكان مصراتة والتوارغة

ليبيون يعودون لمنازلهم المدمرة في مدينة سرت

مصراتة (ليبيا) 

 الستير ماكدونالد:
الماضـي  أحـزان  الفرحـة  غلفـت 
وامتـزج الأمـل بالقلـق من المسـتقبل 
مـع احتفـال الليبيـين بأول أيـام عيد 

الأضحى الاحد.
كانـت المشـاعر والرمـوز الدينيـة 
في مصراتة اكثـر وضوحا من غيرها. 
فقـد منيـت المدينـة بخسـائر فادحـة 
خلال مقاومتهـا للحصار الذي فرضه 
جيش الزعيم الراحـل معمر القذافي. 
وتضغط القـوات المحلية التي حظيت 
بتقديـر خاص بعـد اعتقالهـا للزعيم 
المخلوع الشـهر الماضي ومقتله ليكون 

لها دور أكبر في ليبيا الجديدة.
وخـرج الرجـال مـن المسـجد بعـد 
صـلاة العيد في مسـجد بحـي زروق 

واستعدوا لنحر الأضاحي.
وتبـادل الجميع الحديـث عن طعم 
أول عيـد بـدون حكـم القذافـي وعـن 
بنـاء نظام ديمقراطـي جديد لكن ذلك 
لـم يمنعهم من الحـزن علـى أحبائهم 

الذين قتلوا في الحرب.
قال التاجر محمد بشـير (40 عاما) 
وهـو يصافـح الأصدقـاء والجيـران 
الجديـدة  الملابـس  ارتـدوا  الذيـن 
احتفالا بالعيد «نحن سـعداء... لكننا 
نبكـي على ابنائنا الذيـن فقدناهم في 

الحرب.»
وضحـك علـي الشـيخ (86 عامـا) 

وهو يتحـدث الانجليزية بلكنة أهالي 
تكسـاس التـي اكتسـبها علـى مـدى 
عقـود مـن العمـل فـي شـركات نفـط 
أمريكيـة تعمـل فـي ليبيا «هـذا العيد 

مختلف. قتلنا القذافي.»
وأضـاف «الآن سـنذهب الى المنزل 
لنحـر الأضاحـي. سـيكون كل شـيء 
علـى ما يرام. نسـتطيع أن نصلح هذا 

البلد بسرعة.»
 41) العيسـاوي  ابراهيـم  وقـال 
عاما) أسـتاذ الكيمياء بالجامعة «هذا 
القذافـي  لأن  خصوصيـة  لـه  العيـد 
رحل. نسـأل الله أن تتحسـن أوضاع 
الحكومـة  تكـون  أن  نريـد  بلادنـا. 
القادمة أفضل. لا يمكن أن تكون أسوأ 

من القذافي.»
ويقول عبد السـلام المدني وهو في 
الأربعين من عمـره اي ولد بعد عامين 
من اسـتيلاء القذافي على الحكم «هذا 
العيد مميز لأن في الأعياد السابقة لم 

تكن هناك حرية.»
لكن آخرين ممن يعتصرهم الحزن 
على من قتلوا خلال اشـهر من الحرب 
والقصـف العنيـف للمدينـة مازالـوا 
قلقـين لعـدم تشـكيل حكومـة جديدة 
حتـى الآن ووضـع دسـتور جديد في 
الوقـت الـذي تتنافس فيـه الفصائل 

للحصول على نصيب من السلطة.
ووقف التاجر محمد صالح الطاهر 
(33 عامـا) عنـد جبانـة قريبـة بعـد 
المسـجد وهو يبكي على قبري شقيقه 
الأصغر وصديق قتلا خلال اشتباكات 

كانـا يقاتـلان فيهـا الـى جـواره فـي 
المعركـة ضد قوات القذافي للسـيطرة 

على ثالث اكبر مدينة ليبية.
وقال إنه يشـعر بالارتياح لسقوط 
القذافـي وقتلـه الشـهر الماضـي على 
سـاحل سـرت على أيـدي مقاتلين من 
مصراتـة فيمـا يبـدو وأضـاف «هـذا 
هو عزائـي الوحيـد. هذا هو الشـيء 

الوحيـد وهـو أن دماءهمـا لـم تذهب 
سدى.»

وتابـع وهـو يقـف وسـط المقابـر 
إنـه يتطلـع الـى أن يكـرم الليبيـون 
من استشـهدوا مـن خلال بنـاء نظام 

ديمقراطي.
وأضاف «كانا شـابين في العشرين 
والثالثـة والعشـرين مـن العمـر ولم 

يضحيا بحياتيهما من أجل سياسيين 
لا يفعلـون سـوى الـكلام والاهتمـام 
بمصالحهـم الخاصة او حتى تسـتمر 

معاناة الناس.»
في مسـجد الحي يقـول مفتاح عبد 
الحميد (51 عاما) إن العيد يوم فرحة 

لأن نيل الشهادة في حد ذاته نعمة.
قلوبنـا  فـي  «الشـهداء  وأضـاف 

والشـهداء فـي دمنـا والشـهداء فـي 
لحمنـا والشـهداء فـي أرواحنـا. لـن 

ننساهم... لا نبكي على الشهداء.»
وقـال مفتـاح عبـد الحميـد عضـو 
جماعة الإخوان المسلمين التي قمعتها 
ليبيا طويلا إنـه يثق في أن المواطنين 
الليبيـين البالـغ عددهم سـتة ملايين 
نسـمة يمتلكون احتياطيـات ضخمة 
من النفط والغاز يسـتطيعون التطلع 

الى مستقبل أفضل بدون القذافي.
وأحبـط صعـود الإسـلاميين بعـد 
انتفاضتـي الربيـع العربي في تونس 
ومصـر خصومهم الذيـن يعبرون عن 
مخاوف بشـأن اسـتعدادهم لاقتسام 
السـلطة او تقبـل منـح المـراة حقوقا 

مساوية للرجل.
لكـن عبـد الحميـد أكـد أن جماعـة 
يصعـب  والتـي  ليبيـا  فـي  الاخـوان 
تقييم قوتها الانتخابية التي ستجري 
التوازنـات  سـتحترم  مسـتقبلا 
الديمقراطيـة فيمـا يتعلـق بالسـلطة 

والمساواة.
وأضـاف في إشـارة الـى النموذج 
التركي كمثـال «نريـد الديمقراطية... 
أننـا  تعنـي  لا  الإسـلامية  الشـريعة 
ضـد الحضـارة. حين نقول الشـريعة 

الإسلامية نقصد بها الحضارة.»
ونفـى المخـاوف التـي كان يـروج 
لهـا القذافي نفسـه من قبيـل أن ليبيا 
القبليـة  سـتكون ضحيـة الخلافـات 
إن  الحميـد  عبـد  وقـال  والإقليميـة. 
تجربة الوقوف في وجه الدكتاتورية 

وحـدت الليبيـين علـى شـعور جديد 
بالفخـر الوطني وأضـاف «الآن نحب 

علمنا.»
ويشـتبه البعض خاصـة من قبيلة 
سـرت  رأسـه  مسـقط  فـي  القذافـي 
والبعض من أنصاره في طرابلس في 
أن ابنـاء مصراتة وبنغازي والبلدات 
الأخرى التـي كانت معقـل الانتفاضة 

يسعون الى الهيمنة على حسابهم.
بشـأن  المفاوضـات  ومازالـت 
سـتدير  التـي  الانتقاليـة  الحكومـة 

الانتخابات مستمرة.
لكن عثمان الاحول (48 عاما) وهو 
مهنـدس فـي مصنع للصلـب يقول إن 
معانـاة الحـرب فـي مصراتـة ولـدت 
روحا جديـدة من التعاون بين الناس 
يعتبرهـا بشـير أمـرا طيبـا لمسـتقبل 

ليبيا.
بالشـارع  جيـران  كان  وبينمـا 
ينحـرون شـاة خـارج المسـجد قـال 
الأحـول إن الشـعور العـام بالرغبـة 
في عمـل الخير والمشـاركة فـي العيد 
 2011 عـام  فـي  المعانـاة  بسـبب  زاد 
وإن الشـعب الذي قمعه القذافي لديه 

شعور جديد بالثقة بالنفس.
وأضاف «هذا يختلف كل الاختلاف 
عن العام السـابق... الحـرب وحدت 
النـاس. حـين سـالت الدمـاء وحـين 
قتل النـاس تغير الوضـع 180 درجة. 
لقد توحد الشعب وشـعر بالتضامن. 
جديـد.»  مدنـي  مجتمـع  الآن  هنـاك 

(رويترز)

فرحة وحزن وأمل في ليبيا في أول عيد بعد القذافي

نساء يشاركن بصلاة عيد الاضحى

الصليب الاحمر يطلق 
حملة لازالة الذخائر غير 

المنفجرة في ليبيا
■ جنيـف ـ ا ف ب: اطلقـت اللجنـة 
الدوليـة للصليب الاحمـر حملة لازالة 
الذخائـر التـي لـم تنفجـر فـي ليبيـا 
خصوصا في مدينتي سرت وبني وليد 
حيـث لا يـزال مدنيـون يسـقطون او 
يجرحون في انفجار عبوات، حسب ما 
اعلن الصليب الاحمر الاثنين في بيان.

وحـذرت اللجنـة الدوليـة للصليب 
الاحمـر مـن ان هـذه الذخائـر تطـرح 
الذيـن  المدنيـين  علـى  جديـا  تهديـدا 

يريدون العودة الى ديارهم. 
ومنـذ اذار/مـارس، فـكك الصليـب 
ذخيـرة   1400 حوالـى  وازال  الاحمـر 
وصـاروخ  هـاون  وقذيفـة  وقنبلـة 
ومتفجـرات اخـرى فـي كافـة انحـاء 

البلاد بحسب البيان. 
وبحسـب البيـان، قـال خبيـر فـي 
الصليـب الاحمـر غي مارو «لقد سـقط 
ضحايـا مؤكدين في سـرت بينهم فتاة 
فـي الثامنة فقـدت ذراعها اثنـاء اللهو 

بعبوة ناسفة». 
وفي زليتن غرب مصراتة، اشير الى 

سقوط ثلاثين ضحية حتى الان. 
وتم تدريب اكثـر من مئة موظف في 
الهـلال الاحمـر الليبـي للمسـاهمة في 

توعية السكان. 
وبحسب الصليب الاحمر، فان ازالة 
العبوات غير المنفجرة في المناطق التي 
تنتشـر فيها بكثـرة في ليبيا يسـتلزم 
الاسـرة  مـن  وجهـودا  ومـوارد  وقتـا 

الدولية. 

الجزائر ـ «القدس العربي»

من كمال زايت:

قالـت مصـادر مطلعـة لـ»القـدس العربـي» أن البحارة 
الجزائريين الذين كانوا مختطفين في الصومال سـيصلون 
إلـى الجزائـر الخميس المقبـل، إذ سـيتم نقلهم فـي طائرة 
خاصـة، وذلك بعـد الإفراج عنهـم الخميـس الماضي، عقب 
أكثر من عشرة أشـهر قضوها بين أيدي قراصنة صوماليين 
اختطفـوا سـفينة « أم فـي بليـدة» التـي كانـوا فـي متنهـا 

متجهين إلى ميناء مومباسا بكينيا. 
وكانـت لجنـة المتابعة التـي تم تشـكيلها على مسـتوى 
وزارة الخارجيـة قـد أعلنـت السـبت أنها تواصـل متابعة 
وتأمين نقـل باخرة «أم في بليدة» مـن الصومال إلى ميناء 
مومباسـا بكينيا، فـي انتظار أن ينقل طاقم السـفينة الذي 

يضم 16 جزائريا من كينيا إلى الجزائر في طائرة خاصة.
وأشـارت لجنـة المتابعـة إلـى أن وزيـر الخارجيـة مراد 
مدلسـي تحـدث هاتفيـا مـع أحـد البحـارة، وأن معنويات 
الرهائن المفـرج عنهم عالية، وأنهم مشـتاقون للعودة إلى 

بلدهم وإلى أهاليهم.
وتبقى العائلات التي عانت الأمرين طوال أكثر من عشرة 

أشـهر في انتظار تأكيد من السلطات الجزائرية بخصوص 
توقيـت وصول البحارة إلى الجزائر، مشـيرين إلى أنه كل 
ما حصلوا عليه مـن معلومات تفيد بأن البحارة لن يصلوا 
الجزائر قبل الخميس القادم، ولكن المهم بالنسـبة إليها هو 
عـودة ذويهـا من هـذا الجحيم الـذي طال أكثر من عشـرة 

أشهر.
مـن جهتهـا كانـت وزارة الخارجية قد نفـت أن تكون قد 
دفعت فدية مقابل الإفراج عن البحارة، علما وأن السلطات 
الجزائرية كانت دائما ضد مبدأ دفع الفدية، باعتباره طريقة 
غيـر مباشـرة لتمويـل التنظيمـات الإرهابيـة والجماعات 
الإجرامية، ولكنها وقعت في إحراج شديد لما وقع 17 بحارا 
جزائريا فـي أيدي قراصنة صوماليين اشـترطوا الحصول 
علـى فدية مقابل الإفراج عن الرهائن، وشـددت الخارجية 
الجزائريـة على أنها لم تدفع شـيئا مقابـل تحرير رعاياها، 

الذين قضوا 10 أشهر كاملة بين أيدي القراصنة.
وأشـارت الخارجيـة ردا علـى مـا نشـره أحـد المواقـع 
الإخباريـة الصوماليـة بخصوص دفـع فدية تقـدر بثلاثة 
ملايـين دولار أن موقـف الجزائـر ثابـت وتم التأكيـد عليه 
مـرارا وتكرارا، وأن مسـألة دفع الفديـة مرفوضة من حيث 

المبدأ.  
وكانت باخرة «أم في بليدة» قد وقعت بين أيدي قراصنة 

صوماليـين فـي أول كانـون الثانـي (ينايـر) الماضـي، فـي 
الوقت الذي كانت تتجه فيه إلى ميناء مومباسا، ومباشرة 
فـور وقـوع عمليـة الاختطاف طالـب القراصنة السـلطات 
الجزائريـة بدفع فدية، فـي حين جاء أول رد فعل عن طريق 
عبد العزيز بلخادم وزير الدولة الممثل الشـخصي للرئيس 
عبد العزيز بوتفليقة، الذي أكد على أن الحكومة الجزائرية 
لن تدفع فدية، وأن الرهائن سيعودون سالمين إلى بلادهم.

وطوال الأشهر الماضية خاضت العائلات معركة حقيقية 
من أجل إسماع صوتها، خاصة وأن القضية بدأت تخفت مع 
مرور الأسـابيع والأشهر، وهو ما جعل العائلات تخشى أن 
يقع الرهائن في طي النسـيان، ونظمت العائلات عشـرات 
التجمعات والاعتصامات أمام مقر الشـركة المالكة للباخرة 
«أي بي سي»، وكذا أمام مقرات الرئاسة ووزارتي الخارجية 
والنقل، متهمة السلطات بترك الرهائن يواجهون مصيرهم 
بأنفسـهم، في حين كانت السلطات تؤكد أنها تتابع القضية 

عن كثب. 
جدير بالذكر أن السفينة كان على متنها 25 بحارا، بينهم 
17 جزائريـا، وكان القراصنـة قـد أفرجوا يوم 12 تشـرين 
الاول (أكتوبـر) الماضـي عـن بحاريـن أحدهمـا جزائـري 
والثانـي أوكراني، قبل أن يتم الإعلان عن تحرير السـفينة 

وطاقمها الخميس الماضي.     

البحارة الجزائريون المختطفون في الصومال 
يعودون إلى الجزائر الخميس بعد الإفراج عنهم

■ الجزائر ـ يو بي اي: دعا وزير الخارجية الليبي السابق 
عبـد الرحمن شـلقم الرئيس الجزائري عبـد العزيز بوتفليقة 
إلى عدم الاسـتجابة لطلـب البغدادي المحمـودي آخر رئيس 
حكومة في نظام العقيد معمر القذافي المنهار التدخل لصالحه 

بمنع تسليمه إلى السلطة الجديدة في ليبيا.
وقال شلقم في تصريح نشرته صحيفة «الشروق» السبت 
«إن الرئيس عبد العزيز بوتفلقية له باع طويل في السياسـة 
الدولية، حيث شـغل منصب وزير خارجيـة وترأس اجتماعا 
للأمم المتحـدة وهو على درايـة بمختلف القوانـين والأعراف 
الدوليـة في ما يتعلق بتسـليم المجرمين والمعاهـدات الثنائية 

بين الدول».
واعتبـر شـلقم أن «حنكـة بوتفليقـة السياسـية لا تجعله 
يستجيب لاستغاثة البغدادي المحمودي الذي لطخ يده بعدد 

كبير من الجرائم الموثقة والمسجلة عبر الهاتف».
واتهم شلقم المحمودي «بالعمل جاهدا على حرقي شخصيا 
وإحراق أسـرتي عقب تدخلي لدى الأمم المتحدة في ما يتعلق 
بموقفـي ضـد القذافـي وحاشـيته مـن الإرهاصـات الأولـى 

للثورة».
وأشار شلقم إلى أن رسـالة المحمودي لبوتفليقة «تضمنت 
مغالطـات اسـتعطافية فهو لم يكن يوما مدنيـا لأنه كان وراء 
الكثيـر من الجرائم التي خطط لهـا القذافي ونفذها البغدادي 

شخصيا».

وكان المحمـودي كتـب فـي رسـالته إلـى بوتفليقـة «إنني 
باعتباري مدنيا كنت في خدمة الدولة الليبية، أدعو سيادتكم 
إلى التدخل لفائدتي لدى السـلطات التونسـية، لمنع تسليمي 
إلى المجلـس الوطني الانتقالي في ليبيا خشـية على مصيري 

ومصير عائلتي».
وطالب شـلقم الرئيـس الجزائري بضرورة تسـليم عائلة 
القذافي التي تتألف من زوجته صفية وابنته عائشة ونجليه 
محمد وهنيبعل إلى السلطات الليبية لمحاكمتها على «الجرائم 
الفظيعـة التـي ارتكبتهـا في حق الشـعب الليبـي، خاصة في 
مـا يتعلق بعائشـة القذافي التي ثبت اسـتيلاؤها على الكثير 
من الأمـوال آخرها كان مبلـغ 1.5 مليـون دولار كانت موجهة 

للتعاون الإفريقي من خزينة الشعب الليبي».
واعتبـر شـلقم ان «النظـام الجزائري نظام حكيم وراشـد 
ولا يجـب عليـه أن يـأوي مجرمـين وسـفاحين علـى غـرار 
عائلـة القـذافي التي يجب أن تحـاسـب علـى مـا اقترفته من 

جرائم».
وبشـأن موقـف الحكومة التونسـية من قضيـة المحمودي 
قال شلقم «إنه توجد معاهدات ثنائية بين ليبيا وتونس تلزم 
هذه الأخيرة بتسـليم جميـع المجرمين الذين تسـللوا هاربين 
بعد تحريـر ليبيا من فلـول القذافي، وما زيـارة الوزير الأول 
التونسـي باجي قايد السبسـي إلى ليبيا مؤخرا إلا دليل على 

قرب استجابة تونس لمطالب المجلس الانتقالي».

شلقم يدعو بوتفليقة
إلى عدم التدخل لمصلحة المحمودي
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الناصرة ـ «القدس العربي»
 من زهير أندراوس:

أعـدّت صحيفـة «معاريـف» العبريّـة سـيناريو عـن 
الهجوم الإسرائيليّ المتوقّع على إيران قائلةً إنّ طائرات 
إسرائيلية مقاتلة سـتهاجم المنشآت النووية الإيرانية، 
مضـادة  بصواريـخ  سيسـقط  الطائـرات  هـذه  ثلـث 
للطائـرات ونظـم الدفاعـات الروسـية بحـوزة إيران، 
لافتـةً إلى أنّ عملية مهاجمة المنشـآت النووية في إيران 
سـتكون من أكثر العمليات تعقيدا وخطـورة في تاريخ 

دولة إسرائيل.
كما أشارت استناداً الى مصادر أمنيّة في تل أبيب إلى 
أنّه بغياب معلومات استخباراتيّة عن المنشآت النوويّة 
فـي طهران، فإنّ الهجوم سـيكون معقداً بشـكل خاص، 

ونتائجه ستحمل كارثة لإسرائيل. 
وساقت الصحيفة قائلةً إنّه من بين عشرات المفاعلات 
النووية الإيرانية، سـتقرر إسرائيل على ما يبدو، إذا ما 
كانـت ستسـتخدم الخيـار العسـكري، أن تهاجم ثلاث 
منشـآت تعتبر مركز الأنشـطة النوويـة: مركز الأبحاث 
النوويـة في أصفهـان، مفاعل تخصيـب اليورانيوم في 
نتانـز، ومفاعـل الميـاه الثقيلة في أراك، وسـوف يختار 
سـلاح الجو الإسـرائيلي التحليق على امتـداد الحدود 
بين تركيا وسـورية، والتسـلل لإيران عبر شـمال شرق 

العراق. 
كل طائـرات التزويـد بالوقود التابعة لسـلاح الجو 
سـتنضم للهجـوم، ولكنهـا سـتجد صعوبة فـي القيام 
بالتزود جوا، خشـية اكتشـافها بواسـطة السوريين أو 

الأتراك. 
وتابعـت: وفـي الهجـوم نفسـه، سـوف تلقـى على 
المنشـآت النوويـة، وبعضهـا محصن في كتل إسـمنتية 
كثيفـة (مفاعـل نتانـز يقع علـى عمـق 25 متـرا)، قنابل 
للواحـدة،  كيلوغـرام   900 تـزن  للحصـون،  كاسـحة 
بإجمالـي طنـين ورُبع. أمـا بطاريـات الدفاع الروسـية 
المتمركزة جيدا، ستنجح في إسقاط الكثير من الطائرات 

طبقا للتوقعات. 
وقالـت معـدّة التقريـر، سـاره ليفوفيتـش- دار إنّ 

أفضل أبنائنا، والذين سـيعودون بسلام إلى قواعدهم، 
سيكتشـفون أنهم عادوا إلى دولـة مختلفة من تلك التي 
غادروهـا. فالرد الإيرانـي على الهجوم سـيكون صعباً 
للغاية، ومـن المتوقع أن تضرب إيران في رد فعلها بقوة 
بواسـطة صواريـخ أرض ـ أرض (شـهاب -3) والتـي 
تغطـي كل نقطة في إسـرائيل. ولفتت إلى أنّ بعض هذه 
الصواريخ سـتكون مـزودة بـرؤوس كيميائيـة، وتلك 

ستكون البداية فقط. 
وبالتزامـن، سـوف تسـتخدم إيران حمـاس وحزب 
اللـه لعمليـات انتقاميـة واسـعة النطـاق، مـن خـلال 
وسـوف  القسـام.  وصواريـخ  انتحاريـين،  إرهابيـين 
يحاول الإيرانيون إحداث أزمـة نفط عالمية لن تمر على 
إسرائيل، من خلال ضرب النفط الذي يخرج من الخليج 

العربي. 
وتابعت قائلةً إنّ الجدال الشـعبي حول مسـألة (إذا 
مـا كان على إسـرائيل مهاجمة إيران)، وصـل في الأيام 
الأخيـرة إلـى نقطـة تحـول شـخصية. رئيس الموسـاد 
السـابق مئيـر داغـان أعـرب عـن خشـيته مـن غيـاب 
الزعامة الإسرائيلية المناسبة، ومن مغامرة إيهود باراك 
وبنيامين نتنياهو، والتي من شأنها أن تؤدي إلى هجوم 
عسـكري علـى إيـران. المقربـون مـن رئيـس الحكومـة 
وبعـض الوزراء كـرروا المزاعم في الأيـام الأخيرة، بأن 

داغان أصيب بالجنون. 
اللهجة الشـخصية واختيار مهاجمـة داغان، والذي 
تُحظـر عليه السياسـية طبقا لرؤية نتنياهـو والمقربين 
منه، شـتت الجـدال عن مسـألة مـاذا سـيحدث هنا في 
اليوم الذي سيلي الهجوم. وفي اليوم الذي يتحول فيه 

الهجوم العسكري على إيران إلى واقع.
وأشـارت الصحيفـة إلى أنّ إفـرايم هاليفـي، والذي 
كان رئيسـا للموسـاد، توقع قبل ثلاثة أعوام نتائج هذا 
الهجوم. وفي حوار مع مجلة «التايم» في تموز (يوليو) 
2008، حـدد أن الهجوم العسـكري على إيران سـيجلب 
معـه نتائج مدمـرة على المـدى الطويل: الأمـر يمكنه أن 
يؤثـر علينـا على مـدى يصل إلـى مائة عام، سـينطوي 
الأمر على تأثير سـلبي على الرأي العام العربي، وعلينا 

أن نهاجم فقط لو كان هذا هو الخيار الأخير. 
هاليفي لم يغير من موقفه حتى الآن، وهذا الأسـبوع 

قال: لـم أغيـر موقفي، مازلـت أظن ذلـك، كلامي واضح 
جـدا، عـدا تحفظ واحد، لـم أقل مائة عـام، ولكنني قلت 
كلمـة (قرن)وكنـت أقصـد بذلـك توضيـح حقبـة زمنية 
معناهـا عمليا أن هجوم كهذا سـيحمل تأثيراً سيسـتمر 

أجيالا وليس مائة عام. 
أمّا شـلومو غازيـت، والـذي كان في الماضي رئيسـا 
فقـال  (أمـان)،  العسـكرية  الاسـتخبارات  لشـعبة 
للصحيفـة: الهجـوم علـى المنشـآت النووية فـي إيران 
سـيؤدي إلى تصفية دولة إسرائيل. لن نستطيع البقاء 
بعـد هـذا الهجـوم. النتائـج التـي تمنينـا تحقيقهـا من 
الهجوم، أي تدمير البرنامج النووي الإيراني، سـتكون 

عكسية تماما. 
وأضـاف: إيـران سـتتحول علنا إلـى دولـة نووية، 
وسـنكون ضحايا الصواريخ التي سـتصلنا من إيران، 
حمـاس، وحزب الله. إيران لن تسـتخدم سـلاح النفط 
إطلاقا، لأن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة سـيفرض 
علينـا قـرار بالعـودة إلى حـدود 67. سـيضطر مجلس 

الأمن لفرض قرار علينا سيشمل القدس أيضا.
أفيئيـم سـيلاع، أحد مهندسـي الهجوم علـى المفاعل 
العراقـي، قال للصحيفـة إنّ العالم يتغير، حدثت بعض 
الأمور منـذ الهجوم علـى مفاعل العراق. سـيلاع، الذي 
مازال مرتبطـا بالمجال الأمني، قال فـي الماضي أنه طيلة 
سـنوات انتظرت دولة إسـرائيل رد انتقامي من العراق 
فـي أعقـاب مهاجمـة المفاعـل، قـال: كان علينـا تزويـد 
المنظومة الدفاعية في مناطق إستراتيجية بجميع أنواع 
التواريخ المسـتهدفة، وهذا كلف الكثير من الأموال. الرد 
العراقـي جـاء في النهايـة عام 1991 في حـرب الخليج، 
مشـيرةً إلـى أنّ سـيلاع قـال إنّ اسـتخدام الخطـوات 
السياسـية هو الحل المفضل، اسـتخدام سلاح الجو هو 

من وجهة نظري الحل الأقل أفضلية.
عوزي عيلام، والذي كان وقت ضرب المفاعل العراقي 
مديـرا للجنـة الطاقـة الذريـة، يعـارض الهجـوم، وفي 
كتابـه (قـوس عيلام)، كتب أنه خشـي فـرض عقوبات 
على إسرائيل في أعقاب الهجوم، ومن تشويش مسيرة 
السـلام في المنطقـة، وكانـت معارضته كبيـرة، لدرجة 
أن رئيـس الحكومـة وقتهـا مناحيـم بيغين حظـر عليه 
المشـاركة في اجتماعات المجلس الوزاري المصغر لكي لا 

يؤثر على الوزراء. 
عيلام قـال: زعمـت أنه في أعقـاب الهجوم، سـينزل 
صـدام حسـين للنفـق، وسـوف يبدأ فـي السـر بأعمال 
لـن نعـرف عنها شـيئاً، وهذا تمامـا ما حدث. فـي 2003 

حـين فحصـت الأمم المتحـدة العـراق، لم يكـن هناك أي 
سـلاح دمار شـامل، ولكن قبل ذلك، في أعقـاب الهجوم 
علـى المفاعـل، توجـه صدام حسـين لهذا الاتجـاه، وفي 
عام 1991 كان لديه سـلاح نـووي وبيولوجي، ومدافع 

طويلة المدى. 
إن شـن هجوم على المفاعـل الإيراني لن يمنع تطوير 
سـلاح نووي، ولكنه سـيُحفّز الإيرانيين على تطويره، 

على حد تعبيره.

■ عواصـم ـ وكالات: ذكـرت صحيفة «واشـنطن بوسـت» ان 
معلومـات مخابـرات قدمت للوكالـة الدولية للطاقـة الذرية تبين 
ان ايـران اصبحـت تمتلك الخطـوات المهمة اللازمة لصنع سـلاح 

نووي.
ونقلت الصحيفة عن دبلوماسـيين غربيـين وخبراء في المجال 
النووي اطلعوا على النتائج التـي توصلت اليها الوكالة الدولية 
للطاقـة الذرية قولهم إن معلومات المخابرات تشـير الى أن ايران 

حصلت على مساعدة فنية مهمة من خبراء اجانب.
ومـن المتوقـع ان يكون تقريـر الوكالـة الذي يصدر الاسـبوع 
الجـاري الاكثر تفصيلا حتى الان بشـأن الابحاث التي تجري في 
إيران ويعتقد أنها موجهـة لتطوير قنابل نووية وينتظر ان تدفع 
القـوى الغربيـة للضغط من أجـل فرض مزيد مـن العقوبات على 

إيران.
وذكـرت الصحيفة في عددها الصادر الاحـد ان نتائج التقرير 
تتضمـن تفاصيل جديـدة عن دور عالـم في الاتحاد السـوفييتي 
السـابق متخصص في الاسـلحة يزعـم انـه درب الايرانيين على 
اسـتخدام اجهـزة تفجيـر بالغـة الدقة مـن النوع المسـتخدم في 

تفجير نووي.
وذكـر التقريـر ان المعلومـات تدعم المخاوف بشـأن اسـتمرار 
إيـران في اجراء ابحـاث نووية تتعلق بالاسـلحة بعد عام 2003 
وهـو العام الـذي أبدت فيـه وكالات مخابرات امريكيـة اعتقادها 

بان إيران اوقفت الابحاث استجابة لضغوط دولية.
وتعتقد قوى غربية ان ايران تريد تطوير أسـلحة نووية تحت 
غطاء برنامجها المدني للطاقة النووية. وتنفي إيران انها تسـعى 
لانتاج قنبلـة نووية وتقول ان الهدف الوحيد لانشـطة تخصيب 

اليورانيوم تشغيل مفاعلات لتوليد الكهرباء.
وفـرض الاتحـاد الاوروبـي والولايـات المتحـدة وحلفاؤهمـا 
عقوبات اقتصادية على طهران لرفضها وقف برنامجها لتخصيب 
اليورانيوم. ولمحت الولايات المتحدة وإسـرائيل مرارا لاستخدام 
محتمل للقوة ضد المواقع النووية الإيرانية مما دفع إيران للتهديد 

بانتقام قوى.
وذكرت «واشـنطن بوست» ان المعلومات الجديدة الواردة في 
تقرير الوكالة تكشـف تفاصيل ما يبدو انه برنامج ابحاث سـري 

أكثر طموحا وأكثر تنظيما واكثر نجاحا مما كان يعتقد الغرب.
ونقلـت الصحيفة عـن ديفيد اولبرايت المسـؤول السـابق في 
الوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة الذي اطلـع على النتائـج التي 
توصلـت إليهـا الوكالـة قولـه ان الوكالـة خلصت إلـى أن ايران 
لديها «معلومـات كافية لتصميم وانتاج جهاز تفجير نووي يمكن 

تشغيله» باستخدام اليورانيوم عالي التخصيب.
ونشـرت الصحيفـة ان اولبريـت شـرح بعـض ابـرز النتائج 
فـي مؤتمـر لمختصـين فـي أجهـزة المخابـرات الاسـبوع الماضـي. 
واضافت انها حصلت على شـرائح من عرض أولبرايت وملخص 

لملحوظاته.
مـن جانبه حـذر وزيـر الخارجية الروسـي سـيرغي لافروف 

امـس الاثنين مـن توجيه ضربة لإيران، وقال ان عواقب جسـيمة 
ستتمخض عن هذا الأمر.

ونقلت وسـائل إعلام روسـية عن لافروف قولـه خلال مؤتمر 
صحافـي تلا اجتماعه بنظيره الأيرلندي إيمون غيلمور ان ضرب 

إيران سيكون خطأ جسيماً لا يمكن التنبؤ بعواقبه الجسيمة.
وقال لافروف ان اسـتخدام القوة في حل المشاكل الدولية يعد 
أمـراً مرفوضـا، معتبـراً انـه الممكن تسـوية أي نزاع على أسـاس 

المبادئ التي أقرها المجتمع الدولي.
ورأى انـه «مـا من حل عسـكري للمشـكلة النوويـة الإيرانية، 
تمامـاً كمـا ان ما مـن حل عسـكري لأية مشـكلة أخرى فـي العالم 
الحديـث».  وقـال لافـروف «ليس هنـاك حل عسـكري لأي قضية 
دوليـة. وقـد تبين من التعامل مـع قضايا تخص إيـران أو العراق 
أو أفغانسـتان أو غيرها مـن بلدان المنطقة أن التدخل العسـكري 

لا يؤدي إلا إلى سقوط المزيد من الضحايا».
وذكر أن القانون الدولي يجيز استخدام القوة عندما تتعرض 
دولـة إلى هجوم أو عندما يصدر مجلـس الأمن الدولي قراراً بهذا 

الشأن.
وقـال إن الاقتراحـات الروسـية بشـأن حـل المسـألة النووية 
الإيرانيـة تظـل مطروحة علـى طاولـة المباحثات، وإنـه يأمل في 

«عدم القيام بأعمال تُحبط فرص الحل المتوافرة».
يشار إلى ان كلام لافروف يأتي بعد إعلان الرئيس الإسرائيلي 
شمعون بيريس ان احتمالات شن إسرائيل أو دول أخرى هجوماً 
علـى إيران «تتزايد»، وذلك قبيل موعد صـدور تقرير عن الوكالة 

الدولية للطاقة الذرية حول البرنامج النووي الإيراني. 
وكان وزيـر الخارجيـة الإيرانـي علـي أكبـر صالحـي قد حذر 

واشنطن من مغبة وضع نفسها في «مسار تصادمي» مع بلاده.
كما أكد رئيس هيئة الأركان الإيرانية المشـتركة الجنرال حسن 
فيروز أبادي ان إيران في حالة تأهب وستعاقب إسرائيل على أي 

هجوم يمكن أن تشنه عليها.
ودعـا وزير الخارجية الروسـي الغرب «مـن دون أية مواربة» 
إلى الالتزام بقرارات مجلس الأمن الدولي في ما يتعلق بالشـرق 

الأوسط وشمال افريقيا.
وقال ان «الوضع في الشـرق الأوسط وشـمال افريقيا يتطلب 
انتباهـاً خاصـاً، ونحـن مقتنعـون بأنـه فـي مـا يتعلـق بالقوى 
الخارجية، يجـب ان يعتمد معيار واحد: يجـب أن يمتثل الجميع 
لمعاييـر القانـون الدولي وقبل كل شـيء بـكل بنـود ميثاق الأمم 
المتحدة وبشـكل أكثر دقة تنفيذ قـرارات مجلس الأمن الدولي من 

دون أية مواربة».
جاء ذلك فيما اتهم الرئيـس الايراني محمود احمدي نجاد في 
مقابلة مع صحيفـة «الاخبار» المصرية الاثنـين، الولايات المتحدة 
واسـرائيل بمحاولة حشد دعم العالم لشـن هجوم عسكري على 
بلده، مؤكدا ان طهران «لن تسمح لهم باتخاذ اي خطوة ضدها».

وشـن احمدي نجاد في المقابلة مع الصحيفة الرسـمية هجوما 
على اسـرائيل بعد ان تحدث رئيسها شمعون بيريس مؤخرا عن 

ازدياد احتمال شن هجوم على ايران. 
وقال احمدي نجاد ان «نهاية اسـرائيل امر حتمي»، معتبرا ان 
هدف واشـنطن هو انقاذ «الكيـان الصهيوني لكنها لن تسـتطيع 

ابدا تحقيق ذلك فالصهاينة محكوم عليهم بالزوال». 
ورأى ان «هـذا الكيـان دخـل جسـد المنطقـة وتتطلـع جميـع 
الشعوب الى الخلاص منه وطرده منها. عموما مآله الى التلاشي 

ونعم سينهار حتما وسيكون زواله قريبا». 
وتابع «لو قدر اجراء اسـتفتاء لاسـتطلاع رأي الشعوب حول 
بقاء هذا الكيان الصهيوني في المنطقة فسـيجمع الكل على رفضه 
(...) هذا الكيان اشـبه ما يكون بكلية وضعت بجسم ولم يتقبلها 

ولفظها». 
مـن جهة اخـرى، قـال احمـدي نجـاد ان «ايـران تـزداد قدرة 
وتطورا لذا استطاعت ان تدخل في طور المنافسة في العالم وبات 
الكيان الصهيوني والغرب وتحديدا امريكا يخشـون قدرة ايران 
ودورها (...) لذا يحاولون حشـد العالم لعملية عسكرية لايقاف 

دورها». 
واكـد ان «ايران لا تمتلك قنبلة نووية وانما اسـرائيل هي التي 
تمتلـك ترسـانة نووية قـدرت بثلاثمائـة رأس نووي فهي الشـر 

الذي يشكل تهديدا للمنطقة بأسرها». 
وتابـع الرئيـس الايرانـي ان «كل ما تحـرص عليه ايـران هو 
الحصول على التقنية النووية لاستخدامها في الاغراض السلمية 

وفقا لمعاهدة حظر الانتشار النووي التي وقعت عليها». 
واكـد احمدي نجـاد «يجب ان يعلم المتغطرسـون ان ايران لن 

تسمح لهم باتخاذ اي خطوة ضدها». 
وردا على ادعاء واشـنطن بان ايران تورطت في مؤامرة لقتل 
السـفير السـعودي في واشـنطن، قـال احمدي نجاد «هـذا اتهام 
كاذب وابعد ما يكون عن إيران وشـعب إيران، فايران لا يمكن ان 

تنزل الي هذا المستوى او تقدم على هذا الجرم». 
وكانـت ايـران نفـت مـرارا اي تورط لهـا في مخطـط لاغتيال 
السـفير السعودي الذي اشارت واشـنطن الى ان ايرانيا امريكيا 
يبيـع السـيارات تـورط فيه وانـه الان قيـد الاعتقـال، فضلا عن 
تورط مسـؤولين ايرانيين في الخطة لقتل السفير السعودي لدى 

واشنطن على الاراضي الامريكية. 
واكـد الرئيس الايرانـي ان الولايـات المتحدة «تخـاف من أي 
صداقـة بيننا وبين السـعوديين لهذا فهي تقوم باثـارة الخلافات 
بين الشـعوب، ولقطع الطريق عليها يجب ان نبذل جهدا لتعميق 

اواصر الصداقة وتوثيق العلاقات فيما بيننا». 
وعـن العلاقة بين مصر وايران، قال «نحن نحب مصر وشـعب 
مصر. الدولتان تجمعهما اواصر حضارة وتاريخ مشترك وكل من 
الدولتـين في جبهة واحـدة وهي جبهة العدالة والانسـانية التي 

يجب ان تقف فى مجابهة جبهة الباطل والظلم». 
وعـن احتمال زيارته لمصر، اكـد الرئيس الايراني انه فى حالة 
توجيه دعوة رسمية له سيأتى على الفور، مشيرا الى انه متفائل 

بأن موعدها قريب، بحسب الصحيفة. 

الأمم المتحدة ـ من لويس تشاربونو:
يقول دبلوماسيون غربيون انه تكاد لا توجد فرصة تذكر لفرض 
عقوبات جديدة أشـد صرامة مـن جانب مجلس الأمـن الدولي على 
ايران قريبا رغم تقرير جديد للأمم المتحدة هذا الأسـبوع من المتوقع 

أن يتضمن أدلة على رغبة طهران في امتلاك أسلحة نووية.
وأضاف الدبلوماسـيون إن السـبب فـي ذلك هو إحجـام الصين 
وروسيا اللتين تتعاطفان تقليديا مع طهران وتتمتعان بحق النقض 
(الفيتـو) فـي مجلـس الأمن عن فـرض عقوبـات على قطـاع النفط 

والغاز الإيراني.
ومن ثم سـيكون من الصعب أن تفرض الأمم المتحدة اي عقوبات 
اشـد صرامة من آخر جولة من العقوبات الإيرانيـة التي تم إقرارها 

في يونيو/ حزيران 2010 .
وقـال دبلوماسـي غربي كبير طلب عدم نشـر اسـمه «الواقع انه 
سـيكون من الصعـب جدا اتخاذ خطـوة جديدة كبيـرة على صعيد 

العقوبات».
وأضاف «مجموعة العقوبات الأخيرة كانت كبيرة وستسـتهدف 

الجولة القادمة منها قطاع النفط والغاز.
اذا اسـتهدف قطـاع النفـط والغـاز فسـوف تكون هنـاك بالطبع 
معارضة من جانب الصين على وجه الخصوص وايضا من روسـيا. 

المعارضة من الصين ستكون اكبر».
وتعتمـد الصـين بشـدة على صـادرات النفـط من ايـران خامس 
اكبـر دولة مصـدرة للخام في العالـم لتوفير احتياجـات اقتصادها 

المتنامي.
وقال دبلوماسيون إن التقرير الذي سيصدر عن الوكالة الدولية 
للطاقة الذرية في وقت لاحق من الأسـبوع الحالي قد يعزز الشـكوك 
بأن ايران تسـعى الـى تطوير قدراتهـا لإنتاج قنابـل نووية لكنه لا 

يذكر صراحة أنها تقوم بذلك.
وسـيأتي تقرير الوكالة بعد أسـابيع من اتهام واشـنطن لطهران 
بالتخطيـط لاغتيال السـفير السـعودي بالولايات المتحـدة. وعلى 

الرغـم من نفـي ايران لهذه المزاعـم فإن الأزمة أحيـت التكهنات بأن 
صدور قرار جديد من الأمم المتحدة يفرض عقوبات على الجمهورية 

الإسلامية ربما يكون مطروحا.
لكـن آمال الولايـات المتحدة فـي أن يصدر مجلس الأمـن الدولي 
المكـون من 15 عضوا قرارا خامسـا يفرض عقوبات علـى ايران غير 
واقعية فيما يبدو خاصة وأن دولا كثيرة تتشكك في مزاعم الولايات 

المتحدة بشأن المؤامرة.
وتؤكـد طهـران ان برنامجها النـووي لا يهـدف الا لتوليد الطاقة 
وتجاهلـت مطالب الأمم المتحـدة بوقف تخصيـب اليورانيوم الذي 
يمكـن اسـتخدامه لإنتاج وقود لمحطـات الطاقة النوويـة او تصنيع 

أسلحة.
وأقـرت أربع جـولات مـن عقوبـات الأمم المتحدة منذ عـام 2006 
وطالت الصناعات النووية والصاروخية الإيرانية وأشـخاصا لهم 
صلات بها. كما استهدفت بنوكا ايرانية ومؤسسات أخرى بعيدا عن 

قطاع الطاقة الإيراني.

وعلى الرغم من مسـاندة موسـكو وبكين لجـولات عقوبات الأمم 
المتحـدة الأربـع فإنها لـم تفعل ذلـك الا على مضض وبعـد أن عملت 

جاهدة على تخفيف حدة الإجراءات.
وقال دبلوماسي إن عقوبات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي 
والأمم المتحدة والعمليات التخريبية مثل فيروس ستاكسـنت الذي 
يصيب اجهزة الكمبيوتر والـذي عطل برنامج تخصيب اليورانيوم 
الإيرانـي مؤقتـا نجحـت في مجموعهـا في إبطـاء التطـور النووي 

لطهران.
ويقـول دبلوماسـيون إنـه اذا لـم يتحـرك مجلـس الأمـن فـإن 
الولايات المتحدة وحلفاءها الأوروبيين سيسـعون على الأرجح الى 

فرض عقوبات من جانبهم خارج إطار الأمم المتحدة.
وربمـا يكـون من الممكـن أن يضيف مجلـس الأمن بضعة اسـماء 
جديـدة الـى الأفـراد والكيانـات المرتبطـة بالقائمة السـوداء للأمم 
المتحدة والتـي يفرض على المدرجين عليها المنع من السـفر وتجميد 
الأمـوال غيـر أن دبلوماسـيين غربيـين يقولـون إن هـذه الخطوات 

ستكون رمزية.
وقال دبلوماسـي لرويترز «الأمم المتحدة مهمة لأنها تمثل المجتمع 
الدولي... لكننا لن نوقف برنامج ايران النووي من خلال العقوبات 

المحدودة التي يفرضها مجلس الأمن الدولي».
وأضـاف «يجب أن تلجـأ الولايـات المتحدة والاتحـاد الأوروبي 
وغيرهمـا الى العقوبات الخاصة بهما لسـحب مجلس الأمن الدولي 

خلفهما».
وتطالب روسـيا بإجـراء مفاوضات جديدة مـع طهران وتحاول 
إحياء صفقـة متعثرة لتبادل الوقود النووي وافقت عليها ايران في 

اكتوبر/ تشرين الأول 2009 لكنها تراجعت عنها فيما بعد.
وتحرص روسـيا والصين ايضا على إحياء المفاوضات بين ايران 
ومجموعة القوى السـت التي تضم الدول الخمـس دائمة العضوية 
فـي مجلـس الأمن والمانيـا على الرغم مـن مرور خمس سـنوات من 

المحادثات دون تحقيق تقدم يذكر. 
(رويترز)

رئيس الموساد السابق: الهجوم العسكري سيجلب نتائج مدمرة على المدى الطويل وسيؤثر على مدى قرن

رئيس الاستخبارات العسكريّة الأسبق: الهجوم على المنشآت النووية في إيران سيؤدي 
لتصفية إسرائيل.. والنتائج التي تمنينا تحقيقها من الهجوم ستكون عكسية

احمدي نجاد يحذر من مغبة شن هجوم على بلاده... ويؤكد ان نهاية اسرائيل قريبة
وكالة الطاقة الذرية ستعلن اقتراب طهران من امتلاك قدرات نووية

روسيا: ضرب إيران سيكون خطأ تتمخض عنه عواقب جسيمة 

احتمالات تشديد عقوبات الأمم المتحدة على ايران ضئيلة 

رئيس الوزراء الروسي فلاديمير بوتين في حديث جانبي مع وزير الخارجية الايراني علي اكبر صالحي اثناء اجتماع لدول منظمة شنغهاي للتعاون في سان بطرسبرغ

رجل دين ايراني: الوكالة الذرية
يجب الا تكون «اداة» في ايدي امريكا

«هآرتس» عن خبراء غربيين: طهران باتت قادرة على إنتاج قنبلة نوويّة
بيريس: إسرائيل والعالم يقتربون من تنفيذ عملية ضد ايران
ولا تعهدات من نتنياهو وباراك بالتنسيق مع امريكا للهجوم 

■ ايـران ـ وكالات: دعـا آيـة اللـه احمـد خاتمي رجـل الديـن الايراني 
المحافـظ البارز الاثنـين مدير عام الوكالـة الدولية للطاقـة الذرية الياباني 
يوكيـا امانـو الى عـدم التصـرف «كأداة في ايـدي الولايـات المتحدة» ضد 

ايران كما اوردت وكالة الانباء الايرانية الرسمية.
وقـال خاتمي في خطبة عيد الاضحـى «اذا كان امانو سـيتصرف كأداة 
في ايدي الولايات المتحدة بدون ارادة وسـيعمل ضد الشعب الايراني عبر 
نشـر اكاذيب وتقديمها على انها وثائق، فان الوكالة الدولية للطاقة الذرية 

ستفقد ما تبقى لديها من سمعة». 
وبحسـب مصـادر دبلوماسـية غربيـة فـان الوكالـة الدوليـة للطاقـة 
الذرية ستنشـر في تقريـر مرتقب الثلاثاء معلومات تدعم الشـبهات حيال 
الطابع العسـكري للبرنامج النووي الايراني، رغم نفي ايران المتكرر لذلك 

وتأكيدها على الطابع المدني لبرنامجها. 

وقالت المصادر نفسـها ان الوكالة سـتنتقد مجددا «عـدم تعاون» ايران 
«وعدم احترامها التزاماتها» كدولة عضو في الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
لا سـيما مواصلة تخصيب اليورانيوم الذي يمكن ان يسـمح لها على المدى 

الطويل بامتلاك السلاح الذري. 
من جانب اخر حذر خاتمي ايضا الاثنين الولايات المتحدة واسرائيل من 

اي عمل عسكري ضد ايران. 
وقال «خلال السـنوات الـ32 الماضية قامت الولايات المتحدة وابنها غير 
الشـرعي اي النظـام الصهيوني بسـبع مؤامرات داخلية وثـلاث مؤامرات 

خارجية ضد ايران (...) وكلها فشلت بمشيئة الله». 
واضـاف رجل الديـن الايراني ان «حقبـة القوى العظمـى الامريكية قد 
انتهـت (...) ايران دولـة قوية وفي مواجهـة اي مؤامرة سـترد بالمثل لكي 

يكون ذلك درسا للدول الاخرى». 

الناصرة ـ «القدس العربي» - من زهير أندراوس:
يواصـل الإعـلام العبريّ في إسـرائيل التحريض السـافر علـى إيران، 
وعلـى برنامجهـا النـوويّ، وفـي هذا السـياق قـال أمس المحلل للشـؤون 
الإسـتراتيجيّة والأمنيّـة في صحيفة «هآرتس»، يوسـي ميلمـان، نقلاً عن 
خبراء غربيين اطلعوا على تقريـر الوكالة الدوليّة للطاقة النوويّة، والذي 
سيُنشر هذا الأسبوع، قال إنّ الإيرانيين يملكون اليوم التكنولوجيا والمواد 
لإنتـاج قنبلة نووية خلال فترة قصيرة، لافتاً إلى أنّه بحسـب الخبراء فقد 
تمكنت طهران من الوصول إلى هذه النقطة بمسـاعدة مهندسـين مختصين 

في القضايا النوويّة من روسيا، باكستان وكوريا الشماليّة. 
واضاف انّ معنى هذا التطور أنّ القرار بإنتاج قنبلة نوويّة إيرانيّة بات 
قراراً سياسياً للمنظومة السياسيّة في طهران، وفي مقدمتها المرشد الأعلى 

للثورة الإسلاميّة، علي خامنئي. 
وكتـب أيضـاً انّ التقديـرات حول القـوة النوويّـة الإيرانيّـة تعتمد في 
مـا تعتمـد على سلسـلة من التجـارب والفحوصات السـريّة التـي أجراها 
مهندسـون من إيران بالتعاون مع مهندسين من دول أخرى، مؤكداً على أنّ 
التجارب أجريت في القاعدة العسـكريّة فراتشين، التي تبعد عن العاصمة 
الإيرانيّـة، طهران، مسـافة 30 كيلومتراً، وهي، بحسـب الخبراء الغربيين، 
قاعدة عسكريّة مزودة بجميع المواد لإجراء تجارب نوويّة وتركيب القنبلة 

النوويّة، على حد تعبيرهم.
في نفس السـياق أفـادت الصحيفة العبريّـة أنّ وزير الدفـاع الأمريكي 
ليـون بانيتا قـال إن إنـه تلقى مـن رئيس الحكومـة الإسـرائيلية بنيامين 
نتنياهو ووزير الأمن إيهود باراك التزاما واضحا لا تقوم إسرائيل بموجبه 
بشـن هجوم على المنشـآت النووية الإيرانية بدون التنسـيق مع الولايات 
المتحدة. ونقلت عن مسؤولين أمريكيين، وصفوا بأنهم على اطلاع بتفاصيل 
زيارة بانيتا لإسـرائيل قبل شـهر، ان نتنياهو وبـاراك أجابا بصورة عامة 

على أسئلة بانيتا بشأن نوايا إسرائيل.
 يذكـر أن بانيتـا زار إسـرائيل فـي الثالـث من الشـهر الماضي، تشـرين 
أول (أكتوبـر)، واجتمـع مع نتنياهو وباراك، ورئيـس أركان الجيش بيني 
غانتـس، وكبار المسـؤولين في هيئـة الأركان. وتابعت الصحيفـة العبريّة 
قائلةً في هذا السـياق إنّ مسـؤولين أمريكيين أشاروا في الشهور الأخيرة، 
السـابقة لزيارة بانيتا، الى انه حصل تراجع في التصريحات الإسرائيلية 
ضد إيران، سـواء علانية أو عبر القنوات السياسـية والأمنية، الأمر الذي 
دفـع الإدارة الأمريكيـة إلـى محاولـة الحصول علـى صورة أكثـر وضوحا 

من الإسـرائيليين.  وجـاء أن بانيتا طرح الموضوع الإيرانـي في محادثاته 
فـي إسـرائيل مع وزيـر الأمن ومع رئيـس الحكومة، وطلـب الحصول على 
توضيحات بشـأن نوايا إسرائيل، وشـدد على أن الولايات المتحدة معنية 
بـأن يكون هناك تنسـيق كامل. كما ألمح إلـى أن الولايات المتحدة لا تريد أن 
تفاجئها إسـرائيل، إلا أن باراك ونتنياهو تهربا من الإجابة بشـكل واضح، 

وكانت إجاباتهما ضبابية وعامة. 
يذكـر أن بانيتـا المح فـي المؤتمر الصحافـي الذي عقده مع بـاراك خلال 
زيارتـه للبلاد،  إلى أن الولايات المتحدة تعارض الهجوم الإسـرائيلي على 
إيـران. وزادت الصحيفة أنّ زيارة بانيتـا والإجابات التي حصل عليها في 
إسـرائيل دفعت المحللين إلى الأخذ برأيين؛ الأول أن التهرب الإسرائيلي من 
أسـئلة بانيتا يعني أن إسـرائيل تخطط لعملية عسـكرية ضد إيران بدون 
تنسيق مع الولايات المتحدة. أما الرأي الثاني فهو أن الإجابات التي تلقاها 
بانيتا من المستوى الأمني الإسرائيلي تعكس الواقع، في حين أن الضبابية 
التـي تأتي من جانب المسـتوى السياسـي هدفهـا ممارسـة الضغوط على 

الولايات المتحدة لكي تزيد بدورها الضغوط على إيران. 
وعلـى صلـة، قال ضبـاط أمريكيـون لشـبكة «سـي أن أن» إن الولايات 
المتحـدة كانت تشـعر في الماضي بـأن لديها تعهـدات إسـرائيلية بإبلاغها 
مسبقا قبل أي هجوم على إيران، أما الآن فإن الشعور هو أن هذه التعهدات 
لم تعد متماسـكة.  وفي السـياق، قال باراك في مقابلة مع «سي أن أن»، في 
نهاية الأسبوع الماضي، إنه يجب عدم إزالة أي خيار عن الطاولة في الشأن 
النووي الإيراني. كما أشار إلى أنه تجري مناقشات في إسرائيل في الشأن 
الإيرانـي. وقـال لا يوجد جديد في هذا الشـأن، وإن إسـرائيل تفضل الحل 
الدبلوماسـي، وتقـول لأصدقائها إنه يجب العمل بـكل الطرق، ولكن يجب 

عدم إسقاط أي خيار. 
وردا على سـؤال ما إذا كانت تجري مناقشـات بهذا الشـأن في المجلس 
الوزاري الإسرائيلي، قال باراك إنه لا يعتقد أن إسرائيل في مرحلة مناقشة 
العمـل العسـكري، مشـيراً إلى أنّـه يجب انتظـار تقريـر الوكالـة الدولية 
للطاقة الذرية. من جهته قال الرئيس الإسـرائيلي شـمعون بيريس للقناة 
التلفزيونية الإسـرائيلية الثانية إنه يعتقد أن إسـرائيل والعالم يقتربون 

من تنفيذ عملية عسكرية ضد إيران. 
وفي السـياق ذاته، قال الرئيس الفرنسـي نيكولا ساركوزي في مؤتمر 
صحافـي إنّ عمل المجتمـع الدولي يجـب أن يتركز في فـرض عقوبات على 
إيران، وأضاف أنه في حال تعرض وجود إسـرائيل للخطر فإن فرنسـا لن 

تقف مكتوفة الأيدي.



AL-Quds AL-Arabi Volume 23 - Issue 6968 Tuesday 8 November 2011

السنة الثالثة والعشرون ـ العدد 6968 الثلاثاء 8 تشرين الثاني (نوفمبر) 2011 ـ 12 ذو الحجة 1432هـ

AL-QUDS AL-ARABI
9 صحف عبرية

يورام شفايتسر

الذكـرى  تكـون  ان  يفتـرض  كان   ■
القاعـدة  منظمـة  لهجـوم  العاشـرة 
الارهابـي علـى الولايـات المتحـدة يـوم 
احتفال للمنظمة وشـركائها من معسـكر 

الجهاد العالمي. 
ويمكن تخمـين ان يختار هؤلاء تذكار 
هـذا الموعـد فـي الدعايـة وكلام التبجح 
للتعبير عـن النصر الكبيـر الذي حققوه 
من وجهة نظرهم على الولايات المتحدة، 
تمثـل  التـي  الدوليـة  العظمـى  القـوة 
بالنسـبة اليهم تحالفـا محتلا ومضطهدا 
جهـة  ومـن  الاسـلامي.  للعالـم  ومُـذلا 
اخرى تُسـمع من أفواه متحدثين كبار في 
الولايات المتحـدة تصريحات وتحليلات 

عن نهاية القاعدة القريبة.
نجـاح  علـى  التقديـر  هـذا  ويعتمـد   
الولايـات المتحـدة في القضـاء على كبار 
قادة المنظمة وعلى رأسهم زعيمها اسامة 
الانتفاضـات  سلسـلة  وعلـى  لادن،  بـن 
الشـعبية فـي العالـم العربـي التـي هي 
فـي تصـور الامريكيين ومحللـين آخرين 
فـي أنحـاء العالـم، برهـان وتعبيـر عن 
فشـل العقيدة السـلفية وطريقـة العنف 
التـي عرضتهـا القاعـدة باعتبارهـا حلا 
لازمـات المسـلمين فـي العالم. فـي ضوء 
ذلـك مـن المناسـب ان نفحـص بحـرص 
مزاعم الطرفـين، انتصارهما فـي المعركة 
الدائـرة بينهمـا فـي العقد الاخيـر، وان 
نحاول تقديـر الى أين تتجـه المعركة في 
العقد القـادم. يقوم زعـم القاعدة النصر 
على عدة عوامـل: اولا، ان الهجوم الذي 
بـادرت اليه المنظمـة ونفذتـه أفضى الى 
حربـين  فـي  المتحـدة  الولايـات  تـورط 
كلفتاها ومـا تزالان تكلفانها دماءا كثيرة 

– أكثـر من 4 آلاف جندي قتيل الى نحو 
من 3 آلاف من ضحايا الهجوم في ايلول/

سـبتمبر 2001، ونحو مـن 30 ألف جريح 
من دول التحالف في الحربين في العراق 
وافغانسـتان (زيادة على عشـرات آلاف 
القتلـى المحليـين في الـدول التـي يجري 
النفقـات  كلفـة  وكذلـك  القتـال)،  فيهـا 
العسـكرية والامنية التي تراوح بحسب 
تقديـرات مختلفـة بـين 3 – 5 تريليونات 
دولار – وكل ذلـك دون هزيمـة القاعـدة 
وشـركائها. وثانيـا، نجحـت المنظمة في 
المـس بصـورة الولايـات المتحـدة غيـر 
المهزومـة وهي القـوة العظمـى الوحيدة 
القويـة في العالم فـي الفترة بعـد نهاية 
دول  مواطنـي  عنـد  البـاردة،  الحـرب 
صديقـة فـي الغـرب، وعنـد كثيريـن في 
العالـم الاسـلامي، يرونها كيانـا يعادي 
دينهم. وثالثا، برغم الهجوم المكثف الذي 
تقـوم بـه الولايـات المتحـدة وحليفاتها 
علـى المنظمة، نجحت في البقـاء أكثر من 
عشرين سنة منها العقد الذي تلا الهجوم 
الارهابي علـى الولايات المتحـدة، وذلك 
مع الحفـاظ على قدرتهـا الهجومية التي 
تفصـح عنها محاولات عمليـات من قبلها 
ومـن قبل شـركائها فـي دول مختلفة في 

أنحاء العالم ومنها الدول الغربية.
 ورابعـا، نجحـت المنظمة فـي إحداث 
وعـي لتهديـد الارهـاب المحتمـل الثقيـل 
والشـعور بعدم الامـن فـي دول مختلفة 
فـي أنحـاء العالـم، وفـي أن تُصعـب بل 
أن تشـوش احيانـا علـى صـورة حيـاة 
مواطنـين كثيريـن ولا سـيما فـي فـروع 
الطيران والنقل العام بسـبب الاضطرار 
الـى ترتيبـات امنيـة مشـددة فـي اماكن 

عامة.
وفي مقابل ذلك يعتمد زعم مسـؤولين 
كبار من الادارة الامريكية ان المنظمة على 

شـفا ان يُقضـى عليهـا باعتبارها منظمة 
فعالـة، على أن كثيرين مـن قادة القاعدة 
الكبـار اعتقلـوا أو قُضـي عليهـم خـلال 
العقد المنصرم ولا سـيما السنين الاخيرة 
وذلك نتيجة معركـة الاغتيال المركز التي 

أُجريت معها في اماكن مختلفة في العالم 
وبخاصة باكسـتان. وقد أثبتت سياسـة 
الاغتيال المركز نفسـها باعتبارها واحدة 
مـن أنجـع وسـائل محاربة الارهـاب. لو 
أن الولايـات المتحـدة سـبقت الـى الأخذ 

بهـذه السياسـة بنفـس الكثافـة والدقة 
على طول عدة سـنين بعد هجوم الحادي 
عشر من ايلول فورا ولم تصرف مواردها 
وانتباهها الـى الجبهة العراقيـة، فلربما 
كانت انجازاتها فـي المعركة على القاعدة 

والجهـاد العالمـي أكثـر فاعلية وسـرعة. 
الشـعبية  الانتفاضـات  فـان  وكذلـك 
العربـي  العالـم  فـي  مختلفـة  دول  فـي 
التـي نُفـذت بطريقة غيـر عنيفة نسـبيا 
وبخلاف مطلق بيقين للطريقة التي دعت 

اليها القاعدة، جعلت كثيرين يُقدرون ان 
«الربيع العربـي» ضربة قاضية للمنظمة 

وعقيدتها.
تستطيع الولايات المتحدة وحليفاتها 
ان يذكـرن فـي رضـى حقيقة انهـا منعت 
القاعدة وشـركاءها خـلال العقد الاخير 
مـن تحقيـق محاولاتهـم تنفيـذ عمليات 
الحـادي  مثـل  اسـتراتيجية  ارهابيـة 
عشـر من ايلـول، وحقيقة انـه تعزز جدا 
التعـاون بـين دول كثيـرة بـل بـين دول 
متعاديـة احيانا، بنشـاط ردعي لجهات 
الجهاد العالمي، في الجانب الاستخباري 
التسـليم  مجـالات  وفـي  العملياتـي 

والقضاء والردع.
نحو مسـتهل العقد الثانـي الذي يتلو 
الهجـوم علـى الولايـات المتحـدة يقـف 
المعسـكران بعضهمـا فـي مواجهة بعض 
بينهمـا.  الصـدام  لمواصلـة  ويسـتعدان 
والتحـدي المركـزي الـذي يواجـه أيمـن 
الظواهري اليوم هـو الحاجة الى ضمان 
بقـاء المنظمـة وتكتلهـا، والحفـاظ تحت 
قيادتـه على المكانـة المتقدمة التي تمتعت 
بها القاعدة تحت ولاية سـلفه بين جهات 
الجهـاد العالمـي. قـد يحـاول الظواهري 
علـى  تظاهريـة  بعمليـات  ذلـك  احـراز 
أهداف بارزة في الغرب اذا نجح في هذا، 
وبمحاولة ان يسـوق لمصلحته انجازات 
الانتفاضـات الشـعبية التـي حدثـت في 
العالم العربي وأفضت الى إبعاد الانظمة 
العربيـة المعادية في مصـر وتونس وفي 
ليبيا في شـبه يقين ايضـا وفي اليمن من 
اجل تأسـيس بنية تحتيـة فيها ومناطق 
قاعـدة لتجنيد كـوادر جديـدة. ويتوقع 
ان تعتمـد القاعـدة علـى قادتهـا القدماء 
الذيـن نجحـوا فـي البقـاء وعلـى جيـل 
جديـد مـن القـادة انضموا الـى صفوفها 
وأُعدوا للقتال والنشـاط الارهابي اثناء 

قتالهم الى جانب طالبان في افغانسـتان 
وباكسـتان، والاسـتعانة بشـركائها من 
القاعدة في الحجاز، والقاعدة في المغرب 
والقاعدة في العراق والمنظمات المشاركة 
فـي افريقيـا وآسـيا، للبرهـان علـى ان 
زعيمهـم  زوال  برغـم  مسـتمر  نضالهـم 

الاسطوري.
برغم الاصـوات المتفائلة التي تُسـمع 
مـن واشـنطن فـي المـدة الاخيـرة فـان 
مناضلـة القاعدة وشـركاءها فـي طريق 
الجهاد العالمي لم تنته بعد. وقد يتبين ان 
الشـعور بالارتياح الذي صاحب القضاء 
على ابن لادن، وهو الرجل الذي رمز أكثر 
مـن الجميع الـى تهديد الارهـاب من قبل 
القاعدة وشـركائها، قد يتبين انه سـابق 

لأوانه جدا.
القاعـدة  تهديـد  ازالـة  طريقـة  ان   
التحالـف  قـدرة  فـي  كامنـة  وشـركائها 
الدولـي الـذي تشـكل ليكـون ردا علـى 
ارهـاب الجهـاد العالمي، على الاسـتمرار 
بلا كلل فـي الحملة المنهجية للقضاء على 
سلسـلة قيادة القاعدة، وتحييد قيادات 
المنظمات الشـريكة على نحـو مركز على 
أيدي أنظمة الحكم فـي الدول التي تعمل 
فيها وافشال واعتقال النشطاء الاجانب 
الذين دُربوا على أيديهـم في الدول التي 
أُرسـلوا اليها. وفـي المقابل، يجـب عليه 
ان يجابـه بنجوع أكبر الرسـالة العنيفة 
الفتاكـة التي نشـرتها المنظمـة ووهبتها 
ان  ومؤيديهـا.  وشـركائها  لنشـطائها 
النضـال  بـين  فقـط  الوثيـق  التأليـف 
والنضـال  الاسـتخباري   – العملياتـي 
الفكري لعناصر الجهاد العالمي قد يفضي 
آخـر الامـر الى القضـاء على هـذا الوباء 

الذي ينتشر قبل أن يمر عقد آخر.
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الشعور بالارتياح الذي صاحب القضاء على بن لادن سابق لأوانه والقضاء على القاعدة يكمن في تعزيز التحالف الدولي

هل يوجد منتصر؟ عقد على الهجوم الارهابي في الولايات المتحدة

شلومو باروم وشمعون شتاين

■ لا تتصـل الزعزعـة التي تجري علـى العالم العربي 
مـع  المتصـل  بالصـراع  أو  باسـرائيل  مباشـرا  اتصـالا 
الفلسـطينيين، لكنها تزيد في حدة ازمات قائمة مع العالم 
العربـي والاسـلامي. وعلـى هـذه الخلفيـة فـان تدهـور 
علاقات اسـرائيل بالفلسـطينيين بسـبب جمود مسـيرة 
التفـاوض وتوجههـم الـى الامم المتحدة قـد يفضيان الى 
إسـاءة اخـرى لوضـع اسـرائيل لمواجهـة محيطهـا فـي 
الشـرق الاوسـط. والـرد الاسـرائيلي علـى هـذا الوضع 
سلبي ودفاعي في أساسه، ولا توجد أية محاولة للتعرف 
علـى فـرص سياسـة مبـادرة تسـتطيع ان تؤثـر تأثيـرا 

ايجابيا في مكانة اسرائيل.
الدعـوى التي تعرضها هذه المقالة هي ان هذه الفرص 
موجـودة حقا وعلـى اسـرائيل اسـتغلالها. وعلـى هذه 
الخلفية سيُفحص فيما يلي عن الواقع المتوقع في المنطقة 
بعد اجراءات الفلسـطينيين في الامم المتحدة في محاولة 
لنتعرف فيه فرص مبادرة اسـرائيلية. وسـيفحص عنها 
في اربع ساحات؛ الساحة الفلسطينية والساحة المصرية 

والساحة التركية والساحة السعودية.
أحـدث قرار الفلسـطينيين علـى التوجه الى السـاحة 
الدولية حراكا جديدا. فعلى حسـب السـيناريو المحتمل، 
بعـد ان يُرفـض الطلـب الفلسـطيني فـي مجلـس الامـن 

 – امريكي  اكثرية وإما بسـبب فيتو  – إما لانه لن تُحرز 
سـيُنقل الى الجمعية العامة اقتراح قرار الاعتراف بدولة 
فلسـطينية بمكانـة مراقبة فـي الامم المتحـدة، ويُجاز في 
الجمعية العامة بأكثرية كبيـرة. وهذا القرار حينما يأتي 
على خلفيـة الازمات مع تركيا ومصـر والتوتر مع الاردن 
سـيزيد عزلـة اسـرائيل والضغـوط السياسـية عليهـا. 
وسـيُمكّن هذا القـرار الدولة الفلسـطينية مـن الانضمام 
الـى منظمات دولية اخرى ومواثيق دولية. وعلى سـبيل 
المثـال سـيُمكّن الانضمـام الـى المحكمـة الدولية مـن رفع 
دعـاوى قضائية على اسـرائيل عن سـلوكها فـي المناطق 
ورفـع دعـاوى قضائيـة علـى ساسـة وعسـكريين بزعم 
أنهـم يتحملـون مسـؤولية شـخصية عـن جرائـم حرب 
ومخالفات للقانون الدولي. وستوسـع هـذه الظواهر ما 

يُفسر في اسرائيل بأنه عملية نزع الشرعية.
يوجد خطر فـي التأثير الذي سـيكون لاجتماع جمود 
التفاوض مع الفلسطينيين، والاجراءات في الامم المتحدة 
وتأثير «الربيع العربي». سـيتبين للجمهور الفلسـطيني 
وللجمهـور في البلـدان العربية الاخرى فـي اليوم الذي 
يلـي الاجـراءات فـي الامم المتحـدة، أنه لم يتغير شـيء 
حقيقـي، وأن الواقع فـي الضفة الغربية وفـي قطاع غزة 
بقي بلا تغيير. آنئذ سـيثار للنقاش السـؤال التالي: ماذا 
بعـد؟ كيـف يتم تحقيـق فكرة الدولـة الفلسـطينية التي 
تم الاعتـراف بهـا فـي الامم المتحـدة. و»الربيـع العربي» 
يعطي الجمهور الفلسطيني جوابا، انه يمكن تحقيق هذه 

الأهداف بمظاهرات مكثفة بطرق سلمية. والمشكلة انه في 
الواقع في المناطـق حيث يقوم جمهوران عدوان بعضهما 
بازاء بعض، يصعب تصديق ان تبقى هذه المظاهرات غير 
عنيفة زمنـا طويلا. فهي سـتبدو للمسـتوطنين والقوات 
التـي تحرسـهم والذيـن سـيتقدم المحتجـون صوبهـم، 
تهديدا حقيقيا. وسـيكون من الصعب السيطرة على هذه 
المظاهرات بمعدات تفريق مظاهرات وهو ما سيفضي الى 
اطلاق نار عليهم وعودة الى دائرة العنف. فليس الخوف 
اذا من اسـتقرار رأي أحد الطرفـين على المبادرة الى عنف 
بـل من مسـار يفقـد فيه الطرفان السـيطرة علـى الوضع 
فيندفـع الى العنـف. ولا يصعب ان نتخيل ماذا سـيكون 
تأثيـر هـذه الانفجـارات العنيفة فـي الجماهيـر العربية 
والمسـلمة التي أخذ يزداد تأثيرها علـى الحكومات، وفي 
صورة اسـرائيل في العالـم الغربي في وضـع تزداد فيه 

عزلتها.
سـيتبين بعد الاجـراءات في الامم المتحدة في الشـأن 
الفلسـطيني، ان الوضـع بقـي كمـا هـو لكنـه سـتواجه 
اسـرائيل دولـة فلسـطينية تعتـرف بهـا الامم المتحـدة. 
هـذه فرصـة التوجـه الـى الطـرف الفلسـطيني باقتراح 
دخول حوار في معنى مكانتهم الجديدة، وما هو المطلوب 
لاعتـراف اسـرائيلي بهـا. وهذا الحـوار فـي الحقيقة هو 
تجديـد التفـاوض بطريقة اخرى. ان اسـرائيل سـتوجد 
في وضع أفضل من عدة جهات لانه أسـهل اجراء تفاوض 
بـين دولة ودولة مما هـو بين دولة ومنظمـة. ومن جهات 

اخرى سيكون وضع اسرائيل أقل راحة لأن الفلسطينيين 
سـيدخلون التفـاوض مـع تأييـد دولي واسـع لكن ليس 
في هذا جديد في الحقيقة. فسـواء اسـتقر رأي اسـرائيل 
علـى مبادرة في مجال التفاوض أم لم يسـتقر، فعليها ان 
تمتنـع عن تبني فكرة عقاب الفلسـطينيين بوقف تحويل 
الامـوال التي تجبيها من اجلهم والامتنـاع عن ضم الكتل 
الاسـتيطانية. فأعمال من هذا النوع سـتزيد الازمة شدة 
وتحول وضعا سياسـيا صعبا الى وضع سياسي أصعب 
بسـبب الـرد الدولـي المتوقـع. فالمـس المتوقع باسـتقرار 
السـلطة الفلسـطينية سـيضر اضرارا شـديدا بالمصلحة 

الاسرائيلية ايضا.
برغـم الوضع الداخلي الاشـكالي في مصـر، فان هذه 
تطمح الى ان تموضع نفسـها مرة اخرى باعتبارها لاعبة 
مركزية في السياسة الخارجية الاقليمية، بسبب ما لذلك 
مـن تأثير في الجمهـور داخل مصر ولأن هذا سـيدل على 
تحلـل مـن عهد مبـارك الـذي كانت تُـرى مصر فيـه دولة 
خسـرت مكانتها وطريقها بصفتها زعيمة العالم العربي. 
واليوم يوجد استعداد أكبر عند الدول العربية لتدع مصر 
تؤدي دور القيادة، ويمكن أن نرى هذا ايضا بنجاحها في 
الوسـاطة بين فتح وحماس بقصـد احراز اتفاق مصالحة 
بينهمـا. وكل ذلك في وضع يتأثر فيه الرأي العام المصري 
تأثـرا قويا بالتطـورات في السـاحة الفلسـطينية، فهذه 
فرصة تستطيع اسرائيل استغلالها للتوصل الى تنسيق 
هاديء لاجراءات في السـاحة الاسرائيلية الفلسطينية. 

وفي المقابل ايضا فان المصلحة المشتركة في إقرار القانون 
والنظام في سـيناء هي فرصة لانشاء حوار استراتيجي 
ينحصـر فـي التغييـرات المطلوبـة في الملحق العسـكري 

لاتفاق السلام.
يبدو في ظاهر الامر انه احترقت الجسور بين اسرائيل 
وتركيـا، وينبع ذلك بحسـب رواية تسـود اسـرائيل من 
قرار الحكومة التركية علـى ادارة ظهرها لاوروبا وحصر 
عنايتها بالشـرق الاوسـط مع بذل جهد لتوسـيع التأثير 
التركي في هذه المنطقة. يبدو انه توجد حقيقة في دعوى 
التغيير الأساسـي لسياسـة تركيا لكنه يوجد تجاهل ان 
حكومـة اردوغان حاولت في بدايـة الطريق فعل ذلك مع 
إشـراك اسـرائيل لا خلافا عليها، بموضعة تركيا وسيطة 
عاقدة للجسـور بين اسـرائيل وجهـات عربيـة مختلفة. 
ونشـك في ان يكون فرض ان تركيا قررت تبني سياسـة 
معادية لاسـرائيل دونما صلة بسلوك اسرائيل، أن يكون 
صحيحـا، فـاذا نجحت اسـرائيل في ان تجـد حلا لمطلب 
الاعتـذار مـن قبـل تركيـا، فهناك مجـال فرص لتحسـين 
العلاقـات مع تركيا بموافقة اسـرائيلية على اعطاء تركيا 
أدوارا، وهـذه الخطـوة مهمـة لتركيـا الآن خصوصـا في 
الوقـت الـذي تنهار فيـه سياسـة «صفر المشـكلات» ازاء 
وازاء  واليونـان  قبـرص  وازاء  الأكـراد  وازاء  سـوريا 
أرمينيـة. هكـذا مثلا يمكـن دخول مباحثات مـع تركيا في 
انشـاء امكانية وصول سـفن الى غزة بعد عملية تفتيش 

يكون للاتراك فيها دور بتنسيق وتعاون مع اسرائيل.

وفـي النهايـة السـعودية. فهي قلقـة جـدا للتطورات 
فـي العالم العربي، وقـدرة ايران على اسـتغلالها وتقدم 
المشـروع الـذري الايراني. وبسـبب هـذا القلـق اتخذت 
السـعودية سياسـة أكثر الحاحـا. يوجد فـي ظاهر الامر 
بـين  اسـتراتيجية  وتفاهمـات  واسـع  لتعـاون  أسـاس 
اسرائيل والسعودية، لكنه يوجد سقف زجاجي منخفض 
جـدا للقـدرة على تحقيق هـذه النية ما بقـي الصراع بين 
الفلسـطينيون،  سـيما  ولا  العربـي  والعالـم  اسـرائيل 
فـي تصاعـد. لاسـرائيل قـدرة علـى تغييـر هـذا الواقع. 
بـأن تتبنى أولا مبـادرة السـلام العربيـة، بتعبير الامير 
السعودي تركي الفيصل باعتبارها أساسا للتفاوض بين 
اسـرائيل والدول العربية، وبأن تمنـح تجديد التفاوض 
مـع الفلسـطينيين فرصـة. وهـذه الاعمـال بطبيعتهـا لا 
تنحصر في السـاحة السعودية فقط وهي أساس لمبادرة 

اسرائيلية قد تكون لها آثار اقليمية ايضا.
نشـك في ان تكـون السياسـة الاسـرائيلية السـلبية 
الحاليـة، فـي سـياق التطـورات فـي السـاحة الاقليمية 
وعلاقتنـا بالفلسـطينيين، قـادرة علـى خدمـة المصلحـة 
الاسـرائيلية. لا يجـوز ان تُملـي اعتبـارات داخلية (مثل 
الحفـاظ على الائتـلاف) الحاجة الى الأخذ بسياسـة هي 
في أساسها رديّة. بدل ذلك ينبغي استغلال نافذة الفرص 
التـي أحدثتها التطـورات في المنطقـة دون مس بمصالح 

اسرائيل الامنية.
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يتوجب على اسرائيل ان تتبنى مبادرة السلام العربية باعتبارها اساسا للتفاوض مع الدول العربية لتستطيع تجديد تفاوضها مع الفلسطينيين

اسرائيل ومحيطها الاستراتيجي: الفرص لمبادرة سياسية

ناحوم برنياع
 

■ فـي يوم الثلاثـاء من الاسـبوع الماضـي كان وزراء الثمانية في 
تباحث عند رئيس الحكومة. وكان في جدول الاعمال بعض المواضيع 
لكن نتنياهو أقلقه على نحو خاص مسألة وسائل الاعلام في القضية 

الايرانية.
 ان ما بدأ يوم الجمعة الماضي باقتباسات من هذا العمود الصحفي 
في الصفحـة الاولى من «يديعوت احرونوت» أصبح خبرا مركزيا في 
كل وسـائل الاعلام الحرة في الدولـة. ان الأنباء التي جعلت نتنياهو 
وبـاراك يحثان على عملية، بخلاف آراء رئيس هيئة الاركان ورئيس 
الموسـاد ورئيس «أمان» ورئيس «الشـباك» كما يبـدو، وبخلاف آراء 

أسلافهم في المناصب أنفسها، لم تبشر الاثنين بالخير.
 ان نتنياهـو وباراك معروفان بقدرتهمـا الرائعة على الاقناع. وها 
هـي ذي قدرتهما على الاقناع لمرؤوسـيهما خاصة وهـم الناس الذين 
عيناهم تُصاب بهزيمة. نظر الوزراء بعضهم الى بعض. كان كل واحد 
منهم مقتنعا بأن لنظرائه نصيبا من الأنباء المنشورة. فواحد دساس 
والثاني مُفسـد والثالث أفعى والرابـع لا يفهم ولهذا يثرثر بلا معرفة. 
سيتقاسـمون هـذه الريب بعد ذلك مـع مقربيهم لكنه لـم يكن لها ذكر 
فـي النقاس، وبحثوا عن جهة واحدة يمكـن اتهامها بلا ضرر، ويمكن 
الاجتمـاع حولهـا، كالاخوة يجلسـون معا وكالشـياه حـول المِعلَف. 

وقالوا ان وسائل الاعلام مذنبة في كل شيء.
أُقنـع نتنياهو بـأن الدعوة الى نقاش عام قبل القـرار، التي أُثيرت 
هنـا فـي الاسـبوع الماضـي، مصدرهـا مؤامـرة دُبـرت عليـه. ويبدو 
أنـه ارتـاب برئيـس «الشـباك» السـابق يوفـال ديسـكن، وبرئيـس 
الموسـاد السـابق مئير دغان، أي انه حدث تآمر، والبواعث شخصية 
وسياسية. وخطا أحد اعضاء الكنيست من الليكود خطوة اخرى في 
نظريـة المؤامرة وبـين أن «أعـداء نتنياهو يحاولون ان يسـرقوا منه 
مجـد صفقة شـليط». كان في صفقة شـليط ارتفاع لنسـب التأييد أما 

المجد فلم يكن موجودا فيها.
ان الجـدل في عمليـة موجهة على ايران من أشـد ما كان من الجدل 
فـي حروب اسـرائيل مصيريـة واجتذابـا، وهو لا يجري بـين حمائم 
وصقـور، أو يسـار ويمـين حتـى ولا بـين موجبـي عمليـة عسـكرية 
ورافضيهـا. مـن المتفـق عليـه ان ايـران الذرية تعـرض المنطقـة كلها 
لتهديد باهظ واسـرائيل على وجه خاص؛ ومن المتفق عليه انه يجب 
فعل كل ما أمكن لكبح جماحها. والسـؤال كم يوجد من الوقت بعد وما 

الذي يمكن فعله فيه.
على حسـب التقديـرات التي تنشـر كل صباح في العالـم، يحتاج 
الايرانيـون الـى سـنة ونصف أو سـنتين، منـذ اللحظة التي يسـتقر 
رأيهم فيها علـى تخصيب اليورانيوم لحاجات عسـكرية الى اللحظة 
التـي يتوصلـون فيها الى قدرة عسـكرية. ومـا يزال القـرار لم يُتخذ 
فـي ايـران. في مقابـل ذلـك، يعمـل الايرانيـون على تطويـر رؤوس 
صواريخهم. وهذا ايضا يحتاج الى زمن لا يقل عما يحتاجه تخصيب 
اليورانيوم. والسـؤال هو ما الذي يجب على اسـرائيل ان تفعله، هل 
تعلـق الآمـال على تشـديد العقوبـات، وتُحسـن القدرات هنـا وترى 
العملية العسكرية آخر وسيلة، أم تُبكر بالهجوم. ان نتنياهو وباراك 
متعجـلان. ويبدو ان قـادة الأذرع الامنية وعددا مـن وزراء الثمانية 

يعارضون بشـدة، كل واحد لاسـبابه. يعتقد البعـض ان الهجوم في 
الوضع الحالي سيكون عملا مجنونا وكارثة بأبعاد وجودية.

ان الحاجـة الـى نقـاش عام واضحـة: فـكل واحد يـدرك ان ليس 
الحديث هنا عن عملية سرية للموساد أو دورية هيئة القيادة العامة، 
ولا عن منشـأة ذرية واحدة كما حدث في العراق في 1981. فاسرائيل 
قـد تُجر لغيـر مصلحتهـا الى حرب بمقـدار كامـل من النـوع الذي لم 
نُدفع اليه منذ نشـبت حرب الاسـتقلال. وسـتتضرر الجبهة الداخلية 
الاسـرائيلية. فـاذا قُدر لنا ان نمضـي الى حرب فيفضـل ان نفعل هذا 

بعيون مفتوحة.
هذا فضلا عـن أن الاجراء مختلف فيه، وان مسـؤولي جهاز الامن 
الكبار باقون على معارضتهم. ان جدالات في هذا المستوى لا يمكن ان 
تخرج الى الخارج في مسـتوى نمائم وتذاكي ورمـوز خفية. ان النبأ 
المنشـور في «يديعوت احرونوت» في يوم الجمعـة الماضي لم يتمدح 
بحقائق جديدة اشتمل عليها أو أسرار كشف النقاب عنها. كان الفرق 
بينـه وبين أنباء منشـورة سـابقة أنه وصف الوضـع بجدية بلا غمز 

واحتيال. وللكلمات قوة احيانا.
ان الوزيـر دان مريـدور الـذي غضـب لاخراج الجدل الـى الخارج 
أُجري لقاء معه أول أمس عند لندن وكرشـنباوم. ثارت في اسـرائيل 
جدالات عامة في عمليات عسـكرية بعـد ان تم تنفيذها، قال، لكنهم لم 

يتجادلوا قط في عمليات ستكون أو لا تكون في المستقبل.
وقـد اخطأ بقضيـة واحدة على الأقل: فـي مطلـع الثمانينيات دبّر 
اريئيل شـارون خطة «أورانيم غدول» (شجرة سرو كبيرة) اشتملت 
على غزو اسـرائيلي للعمـق اللبناني بتعاون مع الكتائب المسـيحية. 
وسُـربت الخطة وأفضـى الجدل العام الـى تخزينها. بعـد ذلك هاجم 
مخربون سـفير اسرائيل في لندن، شـلومو أرغوف، ودحرج شارون 
الجيـش الاسـرائيلي ودولة اسـرائيل كلها الى داخل «شـجرة سـرو 
كبيـرة». وعندمـا تبين ان حـرب لبنان فـي 1982 كارثة نـدم كثيرون 

وقالوا: لماذا لم نتجادل أكثر.

من جاء لقتلك؟
ان كل نقاش معلن لتدبير قتالي مصحوب بتسرب معلومات سرية 
ولا سـبيل لمنـع هذا. هذا ثمن مؤسـف لكنـه الى حد ما ثمـن من المربح 
دفعـه لأن البديـل عنه وهـو الاخفاء والكتـم وخداع الـذات – يجبي 
آخر الامر ثمنا أكبر بكثير. تحدث إلي مصدر رفيع المستوى في ديوان 
رئيس الحكومة هذا الاسبوع، بسلطة وصلاحية، في عدد من الاضرار 
المحتملة. وأنا أومن أن القلق الذي عبر عنه كان صادقا ولا تلاعب فيه 
وأن التعليـلات التي أبداهـا ثقيلة الوزن. ونبه ايضا الى أنه بسـبب 
نشـوب جدل عاصف بـين متخذي القرارات فـان الجمهور لا يجب ان 
يخشـى اجراء يُدبر له سـرا. ان جميع التعليلات المعارضة موضوعة 

على المائدة الى جنب التعليلات المؤيدة.
وقال الرجل انه يُحتاج الى بالغ مسؤول. وقصد الى بالغ مسؤول 

في وسائل الاعلام.
لكـن الحال في السياسـة كما هي الحـال في السياسـة. ونتنياهو 
الذي يشـتكي مما ينشـر الآخـرون، لا يفوت أية فرصـة لتأجيج النار 
بنفسه. «من جاء لقتلك فبكر في قتله»، يعد الايرانيين من فوق منصة 
الكنيسـت، ويتصـرف وكأنه لا يعلـم بأن هذه الجملة سـتصبح فورا 
عنوانـا صحفيا ويجتـذب اليه عناويـن اخرى وتصريحـات اخرى. 

ونتنياهو ليس مغفلا. وكما برهن بسـلوكه باسـتقبال جلعاد شـليط 
فـي تل نوف، فانه لا يوجد مهرجان يوافـق على الغياب عنه. فحينما 
يوضع في كفة احتمال كسـب شـيء ما في اسـتطلاعات الـرأي، وفي 
الكفـة الثانية احتمال ان يحـدث ضرر ما بالمصلحـة الوطنية، ترجح 

استطلاعات الرأي.
وهذا ينطبق على الثمانية. دعك من ايران: ففي الثمانية يتحاربون 
الآن حرب حياة أو موت على منصب وزير الدفاع في حكومة نتنياهو 
القادمة. بوغي في مواجهة باراك؛ وباراك في مواجهة بوغي؛ وايفيت 
فـي مواجهة الجميع. تهيج الفيلة في حانـوت الخزف لكنها تطلب من 
الآخرين السـير على أطراف الاصابع. ويثور من تلقاء نفسـه سـؤال 
أهذه هي الحلقة المغلقة التي يفترض ان نعتمد عليها في يوم الحسم، 
وهـل وزراء الثمانيـة أو المجلس الوزاري المصغـر موضوعيون كثيرا 

وحكماء كثيرا يحسن ان نغلق من أجلهم أبواب النقاش العام.
ان الثمانيـة والمجلس الوزاري المصغر هما ناديـا اصدقاء. وبرغم 
كل العـداوة المتبادلـة وبرغم الحسـد والاحتقار، لا يختلـف الوزراء 
الذين يتولون مناصب فيهمـا كثيرا عن مديري «تنوفا»: فهم يريدون 
ان يحتفظـوا لأنفسـهم بالاحتكار (وهـم كمديري «تنوفـا» يبرهنون 

بسلوكهم على أنهم غير أهل لذلك).
لاحظ زميلي سـيفر بلوتسكر هذا الاسبوع ان نتنياهو ارتفع كثيرا 
في اسـتطلاعات الـرأي وبخاصة بعـد ان عمل مخالفا عـن تصوراته 
خلافـا تامـا. وجاء بمثالين سـاخنين همـا: تأييد نتنياهـو لتوصيات 
تريختنبـرغ برغم انهـا تعارض نظريته الاقتصادية؛ واسـتقرار رأي 

نتنياهو على الموافقة على صفقة الأسرى مع حماس.
يُخيـل إلـي أن نتنياهـو فـي هـذا الشـأن يمضـي على أثـر تجربة 
أسـلافه. فمناحيـم بيغـن تخلى عن سـيناء وحظي بالمجد؛ واسـحق 
رابـين مضى كمن يتخبطه الشـيطان من المس الى اوسـلو وتوج مثل 
بطل؛ وأجلى اريئيل شـارون المستوطنين عن غزة وأصبح والد الأمة. 
يتبين ان الاتسـاق ليس صفة عظيمة أو على الأقل ليس كذلك في نظر 
جمهـور الناخبـين. بالعكـس: من يعمـل مخالفا عما دعا اليـه من قبل 

يُعتبر منفتحا وعمليا وشجاعا.
يدخـل في خضـم التقديرات التي يجب على نتنياهـو ان يُتمها في 
القضية الايرانية هذا التقدير ايضا: كيف يجابَه هذا التحدي الصعب 
ويخرج منه أكبر من الحياة – صارما وشجاعا ورجلا كامل الرجولة. 
ونتنياهـو يهمه جدا هذه الصـورة عنه. هذا ما يـراه حينما ينظر في 

المرآة.
سـمّى فؤاد بن اليعيـزر نتنياهو وباراك هذا الاسـبوع «مهرجين». 
وفـؤاد يؤمن بأن كل شـيء احتيـال مكشـوف: فالاثنان لـن يتجرءا 
علـى الهجوم ولا سـيما حينمـا يقوم قـادة الاذرع الامنيـة معارضين 
لهما. وليس فؤاد وحده: ان معسـكر معارضي الهجوم منقسم لاثنين: 
اولئـك الذين يصدقـون نتنياهو وبـاراك ولهذا لا ينامـون في الليل؛ 
واولئك الذين لا يصدقون أية كلمة من نتنياهو وباراك وينامون نوما 

ممتازا في اثناء ذلك.

عالم آخر
جاء شـاؤول موفـاز الى منصـب رئيس لجنـة الخارجيـة والامن 
بتجربته الثريـة إذ كان رئيس هيئة الاركان ووزير الدفاع ومطامحه 
السياسـية، وروح قتالية لـم تميز هذا المنصب منذ سـنين طويلة. في 

يـوم الثلاثاء التقيت به في مكتبه في الكنيسـت. وتحدثنا عن هجوم 
عسكري ممكن على ايران.

 «أنا على نحو شـخصي غير هادئ»، قال موفاز. «توجد مشكلة في 
اتخـاذ القرارات عنـد القيادة العليا في الحكومة. لسـت أرى ضرورة 
ملحـة لعمـل عسـكري. وأرى ان العمل العسـكري هو الخيـار الأخير 
ويجـب الاعداد لـه جيدا. وتوجد سـبل اخـرى، مع تأكيـد العقوبات 
الدوليـة. أنوي الرقابة بواسـطة اللجنـة الثانوية للجنـة الخارجية 

والامن على عملية اتخاذ القرارات».
■ قال جملة فاجأتني: «إن عدم العدل الاجتماعي والشلل السياسي 

أخطر من الذرة الايرانية». وقلت: هذه جملة تحتاج الى تفسير.
■ قـال موفـاز: «ان عمـل السياسـي أن يـوازن بـين الأخطـار. ان 
المخاطرة التي تصاحب الهجوم على ايران ليست هي بمجرد الهجوم 
بل بما سـيحدث في منطقتنا في اليوم التالي. قد تنشب حرب اقليمية 
تكون حرب وجود بالنسبة إلينا. قد تنجح العملية الجراحية ويموت 

المريض.
«مـن المهم من ناحية اسـتراتيجية ان تعلن الولايـات المتحدة أنها 
تقـود المعركة على الذرة الايرانية. فبغير قيادة امريكا وبغير تأييدها 

وضمانها، نخاطر مخاطرة غير معقولة».
■ وقلــت: ما زلــت لا أفهم، لماذا ترى ان اهمــال الاحتجاج الاجتماعي 

وأن الجمود السياسي أخطر من الذرة الايرانية.
■ «ان التهديـد الـذي تعرضنا ايران له وجودي»، قـال موفاز. «لا 
جدل فـي هذا ألبتة. لكن القضيـة انه يوجد زمن فيمـا يتعلق بايران. 

ولا زمن في الموضوعين الآخرين.
 فالموضوع الاجتماعي سـاخن، واسرائيل لم تعد تؤدي عملها مثل 
مجتمع واحد: فالفروق الاجتماعية أخذت تتسـع على حساب الطبقة 

الوسطى والشباب. 
خُـذ على سـبيل المثال الاطبـاء المختصون وهم مـن أفاضل الناس 
عندنا، ناس يخدمون في الجيش وفي الحياة المدنية ايضا: جعلوهم 
أعداء الشـعب ايضا. ان ضرورة علاج المشكلات الاجتماعية أكبر من 
ضـرورة الخروج لعمليـة غدا. «أما فيما يتعلق بالمسـيرة السياسـية 
فكلمـا مـر الوقت أصبح التوصل الى تسـوية أصعب. وقـد أخذ يقوى 
الاتجـاه الى دولة واحدة ثنائيـة القومية. وفي نظري ان هذا التهديد 

لا يقل خطرا عن تهديد الذرة الايرانية».
■ قلــت: ان كثيريــن مــن القراء ســينظرون الــى كلامك فــي ارتياب، 
فســيقولون: موفاز فــي المعارضة ولهــذا يعارض. لــو كان في الحكومة 

لاختلف موقفه.
■ وأجاب: «هذا موقفي سـواء كنت في الائتـلاف أم في المعارضة. 
توجد موضوعات هي في المسـتوى الوجودي للدولة ـ ولا يوجد فيها 
موعد ثان. ان الحكومة تتحمل مسؤولية قومية. ويجوز ان نتوقع ان 

تكون قراراتها متزنة وعقلانية».
■ سألت: ألا يفهم نتنياهو وباراك المشكلات بأنفسهم؟

■ «ان قـرارا مـن هذا النـوع لا يُبت بأربـع أعين»، قـال موفاز. «ان 
المجلـس الـوزاري المصغر هـو الذي يتخـذ القرار في نهايـة الامر. ولا 
أتذكر في تاريخ الدولة قرارا على معركة عسـكرية تم اتخاذه بخلاف 
رأي قـادة جهاز الامـن ومع تحذيرهـم. صحيح انه يجب الاسـتعداد 
لمعركة عسكرية لكنني باعتباري أعرف الوضع أقول ان الحاجة ليست 

مباشرة وأن الشرعية في العالم لمواجهة الذرة الايرانية أهم الآن.
«يجـب علينـا ان نسـتعد للأسـوأ. ولا يعني هـذا انه يجـب علينا ان 

نجلب على أنفسنا الاسوأ».
■ سألت: حينما تقول الاسوأ، ما الذي تقصده.

■ قال: «اليوم التالي في الأساس. اذا استقر رأي اسرائيل، لا سمح 
اللـه، على النهوض في اجراء كهذا عن رأيها الذاتي، بلا دعم امريكي، 
فسـيُنظر اليها انها تحاول جر العالم الـى حرب اقليمية. وفي الوضع 
الهش في الشرق الاوسط الآن، من الواضح ان الحماسة الموجهة على 

اسرائيل ستكون أكبر كثيرا».
■ سألت: ماذا يعني هذا.

■ أجاب: «يعني اطلاق صواريخ. فحول اسرائيل آلاف الصواريخ 
التي تغطي الدولة كلها. سـنضطر الى مجابهة هذا. وهذا يعني اشياء 

كثيرة اخرى».
■ قلت: قرر مناحيم بيغن ان يهاجم المفاعل الذري العراقي في 1981. 
وآنــذاك ايضا عارض كثيــرون التوقيــت وبينهم جنــرالات جديون مثل 
اسحق رابين وحاييم بار ليف وعيزر وايزمن. وكان الهجوم قصة نجاح. 

فما الفرق بين العراق آنذاك وايران اليوم؟
■ «الفرق عظيم»، قال. «أولا كان التهديد لاسـرائيل مختلفا تماما؛ 
وثانيـا كان ذلـك هدفـا واحـدا. وكان مسـتوى مخاطـرة الطياريـن 
منخفضا جدا، وكان التقدير ان المخاطرة برد عربي منخفضة ايضا».

■ قلــت: ربمــا كل ما يريــده نتنياهو وبــاراك أن يُعمِــلا الضغط على 
الامريكيين لتشديد خطواتهم على ايران. فما السيء في هذا؟

■ «حينما تسـتعد دول لمعركة من هذا النـوع»، قال موفاز. «يوجد 
خطر ان يصيب مستوى الاستعداد الجميع بوباء القرار. حينما نقول 
للعالم «أمسكونا»، يصبح الضغط آخر الامر علينا. الحبل دقيق جدا. 

وأشعر بأنهم يوحون بتعجل غير صحيح وغير مُحق».
■ ســألت: ما اعتقــادك في تماثــل المواقف بين بــاراك ونتنياهو. من 

النادر كثيرا ان نرى تقاربا كهذا بين رئيس حكومة ووزير دفاع.
■ قال: «هذا الاختلاف نشـأ عن مصلحة سياسـية. كانت توقعات 
مـن باراك ان يؤثر أكثر في الشـأن السياسـي. ويؤسـفني ان رأيه لم 

يُقبل هناك. وهو يُقبل في الشأن الايراني خاصة».
■ قلــت: لنفترض للحظة ان جميع محاولات صد ايران فشــلت وأنها 

بلغت الى القدرة الذرية. فهل هذه نهاية العالم من وجهة نظر اسرائيل؟
■ «اذا أصبح لايران سـلاح ذري، والعياذ بالله، فسـيكون العالم 
مختلفـا»، قـال موفـاز. «لهـذا يجـب على اسـرائيل ان تسـتعد وعلى 

الولايات المتحدة ان تقود.
 اسـرائيل في الجبهة الأمامية للنضال، يجـب عليها ان تُحذر، لكن 

الحرب ليست حربنا وحدنا بل حرب العالم الحر كله.
«سـيكون هـذا عالمـا مختلفـا لأن التأليف بـين نظام حكـم متطرف 
وقدرة صاروخية بعيدة المدى وقنبلة ذرية لا يطاق. ستعيش المنطقة 

في ظل رعب ذري.
 وسيقلب السباق الى السلاح الذري جدول العمل رأسا على عقب. 
سـتبلغ دول اخرى الى هـذا ويطمح الجميع الـى ان يصبحوا اعضاء 

في هذا النادي. وسقف الخطأ في عالم كهذا أخفض كثيرا».

يديعوت 2011/11/4

اذا اصبح لايران سلاح ذري فسيكون العالم مختلفاً ولهذا فعلى اسرائيل ان تستعد وعلى امريكا ان تقود المواجهة

بعيون مفتوحة.. الظلم اخطر على اسرائيل من الذرة الايرانية

الظواهري يحاول ان يجير لمصلحته انجازات الثورات الشعبية
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عبدالرزاق المصباحي 

قراءة في كتاب «إيماءات» للشاعر اليوناني يانيس ريتسوس:

اشتغال على مساحات متباينة في القصيدة
■ يقترح علينا الشـاعر العراقي سعدي يوسف، 
اليونانـي  الشـاعر  قصائـد  مـن  منتقـاة  مجموعـة 
الراحل يانيس ريتسوس في مجموعة تحت عنوان 
«إيماءات» (دار الجمل). وما يختار يوسف ترجمته 
إلـى العربيـة لا يتعدى كونـه القليل جـدا مما تركه 
ريتسوس، حيث أنه آثر الاشتغال على قصائد تعود 
إلى الفتـرة بين عامي 1968 و1970. بذلك، يسـتحق 
«الكتيب» الشـعري الذي بين يدينا تسـمية «مايكرو 
– أنطولوجيا»، مشتملا في الوقت عينه على ملامح 
وافيـة تمكننـا من اكتشـاف نبـرة ريتسـوس، ولو 

مُظللا بالنقل «السعدي» إلى العربية. 
ظـل ريتسـوس أحد أبـرز مرشـحي نوبـل حتى 
وفاتـه. وفـي رأينا فإن عـدم منحه الجائـزة، يعني 
تقنيا إسقاط اسمه من سجل الفائزين بها. لكن ذلك، 
فـي المقلب الآخر، لا يحمل الدارسـين عن تغافل أثره 
الشـعري في تكويـن القصيـدة الحديثة. فالشـاعر 
اليوناني الذي أثار اسمه حفيظة الحكام العسكريين 
في اليونان وكرهوه، اسـتطاع أن يسـلك في الشعر 
موازنـا بـين التـراث الملحمـي اليونانـي مـن جهـة، 
واليومـي المعاش من جهة أخرى. عاملان أفضيا إلى 
قصيدته كما نراها: المرض، والتنقل بين مهن عدة لم 
يكن فيها مستقرا. وهما عاملان فيزيولوجيان أكسبا 
قصيدته ضرورة بتحسـس العالـم حوله بالصورة 
البصريـة، وإن جزئ هذا العالـم مرارا، وأدخل على 
حين غرة في نهاية فجة ومفاجئة و»عادية» إذا صح 
القول. وريتسـوس المهجوس، كما يبـدو، بتوظيف 
التفصيل اليومي في شـعره، يمتاز عن كثيرين بأنه 
لـم يعدل في جينـات الصورة اليوميـة الوافدة إليه 
دها، كما هـي، لتضمينها لاحقا  عبر العـين، وإنما جمَّ

كحجر مفقود، ولكن حتمي، في صرح القصيدة. 
هكـذا تتحـول القصيدة فـي ريتسـوس، مترجَما 
علـى الأقـل، إلـى نـوع مـن التنسـيق بـين مداخـل 
ومخـارج، نفسـية ومادية. لكنها تظـل مفصولة عن 
بعضها البعض، او متروك شـأنها في عهدة القارئ، 
ليكشف مواطن الربط بينها. الأمر أشبه بعملية رش 
عـة مـن لعبة جديـة ومصيريـة، يتحلق  أجـزاء مقطَّ
حولها الحياة والمـوت، الحرية والانعتاق في زاوية 
وحيـدة، الانفلاش والعتمة، السياسـة والإنسـان، 
الانثروبولوجيـا  العابـرة،  واللحظـة  التاريـخ 
والملاحم من جهة، والمشـاهد الغرائبية والشخصية 
مـن جهـة أخـرى. لذلـك، فهـي قصيـدة تُـوازن بين 
نقيضين أو مسـاحتين متابعدتين، وذلـك بضخ الكم 
بهمـا من  الاكبـر مـن النبـض فـي كل منهمـا. ثـم تقرِّ
بعضهمـا البعـض، أو تسـحبهما فـي شـريط اللغة. 
ينتج عن هذا، اسـتثارة فورية لتوتـر لا يمكن له أن 
يبـين لـو عملت إحـدى المسـاحتين منفـردة وبعيدة 
عـن الأخرى. وهذا ما يفسـر الاحسـاس باسـتيلاد 
أوتوماتيكـي، ومجهـول، لتلك الذبذبـة التي تدغدغ 
أذهاننـا عند قراءة النص الريتسوسـي. وهو أيضا 
مـا يمكـن اعتبـاره سـببا لإعادتنا إلـى الـوراء مرة 
أخرى، إلى البداية، إلى الرغبة في تفكيك الشيفرات 

وهـي  هينـة.  أو  سـهلة،  أو  ضيقـة،  تتـراءى  التـي 
إيهامـات مغلوطـة نتيجـة ارتباكنا كقـراء أمام قوة 
النص/ القصيدة التي لا تعلن عن نفسـها سوى عبر 
الكتلـة، لا عبر الجملة الواحدة أو العبارة الشـعرية 

المنفصلة. 
غيـر أن قـدرة ريتسـوس علـى تطويـع المعطـى 
البصـري لبناء مناخـات متضاربة ومكسـورة على 
ذاكـرة نفسـية، تأتـي نتيجـة نجاعـة الشـاعر فـي 
تحسـس محيطـه، واختـزان هـذا المحيـط جيـدا، 
وبتـأنٍ، أو تكديسـه بأناقة، فـي تلـك «البئر» حيث 
منبـت الشـعرية لديـه. و»البئـر» نسـتخدمها هنا، 
للإشـارة إلى ذلك المصـدر/ النقطـة/ لحظة الحدث/ 
ه ما شئت، حيث يُشحن طرف  موطن التراكم، أو سمِّ
خيـط القصيـدة، ويؤدى به إلـى فراره مـن مخبئه 
آخذا صيغا لغوية أو أدبية أو شـعرية. هكذا نتصور 
دينامية عمل ريتسـوس، الشـعرية منها على الأقل، 
أو بعبـارات أصـح، عقلـه الشـعري. وهـي دينامية 
تبـدو، باطلاع القـارئ علـى عديد قصائد الشـاعر، 
ناشـطة جـدا. او انهـا دينامية متحفـزة لالتقاط كل 
التفاصيـل حواليـه وحفظهـا لمرحلـة لاحقـة. هـذه 
الجهوزية الدائمة النشـاط، لدى يانيس ريتسوس، 
لسلسـلة  نتيجـة  باعتبارهـا  إلا  قراءتهـا  يمكـن  لا 
مـن الاختبـارات النفسـية والاجتماعيـة والصحية 
ولاحقـا الفكريـة والسياسـية التي مر بها الشـاعر. 
(لويـس أراغـون كان مـن أبـرز مؤيديـه وداعميـه 
حينما أودع السـجن اكثر من مرة، وكذلك فعل جمع 

عديـد من الأدبـاء العالميين). فغيـاب الوالدة المبكر، 
وجنون الوالد، وإصابة الشاب يانيس بالسل مرارا 
وإدخاله المصح، وتكـرر الحلقة الأخيرة على فترات 
متلاحقة خلال حياته، ومن ثم دخوله السـجن اكثر 
مـن مرة ونفيـه، كلها تجارب سـتترك لديه إمكانات 
تحريك قصيدته في فضاء مغلق، أو محدود هندسيا. 
هـذا كله إضافة إلـى تعرفه بـالادب العالمي عن كثب 
خلالهـا. أي أن تطور الوعي الشـعري لديه لإنجاب 
قصيدة «استثنائية»، أو «جديدة» الظاهر، ما هو إلا 
نتـاج جمالي لمرحلة مـن حياته لم تُكَـنَّ بالجمال او 
الهـدوء او الرخـاء او التصالح مع الخـارج. غير ان 
ما نلتفـت إليه هنا، هو قابلية ريتسـوس، أو رغبته 
(ونفتـرض انها رغبـة التزم بها كوظيفة شـعرية أو 
أسـلوب كتابـة) بضبـط النبـض الكلـي للقصيدة، 
أو النـاتج الكتابـي فـي فضاء هو ليـس بجامح على 

الإطلاق. 
ومقابـل العزلة التـي تنعتق ضمنهـا كائناته في 
القصيـدة، وهي كما أشـرنا ارتداد لعزلة شـخصية 
بصيغ مختلفة، يمنهج الشـاعر اليوناني، الأبرز في 
القـرن العشـرين، قصيدته في فضاء هـو في المقابل 
باته، أنماطا شعرية مختلفة  مطاطي، يختزل في مركَّ
فـلا تسـتطيع القـول بـأن نـص ريتسـوس مقتصر 
علـى سـوريالية فقـط، ولا واقعيـة، ولا هذيان، ولا 
رمزيـة، ولا سياسـية، ولا خطابيـة، ولا حتى يومية 
أو ملحميـة. وتملـص النـص مـن التصنيـف يشـي 
بمطواعية هذا النص على التمدد لينفذ إلى شـريحة 

عريضـة مـن القـراء، مـن دون أن يعنـي هـذا تعمد 
ريتسـوس تقنيا للوصول إلى هذا الشـكل. إلا أنه لا 
ينفـي إمكانيـة بنائـه انطلاقا من إحـدى الأرضيات 
التي أوردناها. هو في النهاية نص يتوخى، عن غير 
قصد، الحوار مع القارئ البعيد، جغرافيا وسياسيا، 
والمتقارب إنسـانيا، عبر لغة تحيـد عن التجريد كما 
لا تُغوى بتضمين القسـوة أو السـوريالية الجافة أو 
الرمزيـة المبالغ فيها أو الغنائية التعويضية أو حتى 

الملامح البصرية كتجميل مجازي. 
وهذا الاختلاف الذي نتبينه في شعر ريتسوس، 
يؤدي إلى تحفيـز القارئ على التواجد في مسـاحة 
محكمـة  وخفـة  جـذاب»  بـ»انزعـاج  فيهـا  يشـعر 
تجرجر سـريرة مخيلته في نفس الوقـت إلى نهاية 
غيـر نهائية، أو مفتوحة أو معطوفـة على البداية أو 
موصولة ببدن القصيدة من جهات مختلفة. فتشابك 
الصورة البصرية، مع القلـق أو كمية «العتمة» التي 
تتسلط في دواخل الشاعر اليوناني، يتحتم عليه أن 
يكون تشـابكا في ظاهره الأفقي غير متناسـق، وفي 
باطنـه معطوفا على قدرة الشـاعر على ضغط عالمه 
او حصيلـة يومه مثلا، مـع قطيفة قليلة مـن ذاكرته 
النفسـية. علـى كل حـال، فـإن أيـة قراءة لشـعرية 
ريتسـوس، لا يمكـن إلا أن تُعتبـر مجـرد وجهة نظر 
مشـروطة بما بين يدينا من قصائد مترجمة إلى الآن 

للشاعر.  

٭ شاعر من فلسطين يقيم في بيروت

نيران تنهش جسد بغداد التي لم تتجذّر 
فيُّ كفاية ،لتمنحني ألق الترحال الدائم في 

طيات متاهة لا شك في أن خرائطها أكثر 
عريا من ثمار خوخ في ظهيرة صيف لاهب.

الآخرون الذين ينادونني من جوف الأشجار 
كي يوهموني أنني أعمى ساءهم أن أحادثهم 

عن مسقط الرأس بمفردات سلسة كحبات 
الرمان، وراق لهم أن يطوقوني بأقواس 

الرهبة كلما قصدت النهر أن يدهموني كما 
القلق حتى وأنا في تجوال مقتضب بين فعل 

بريء وموجز كرأس الدبوس وهدأة عميقة 
كعين الذئب المغمضة.

وعليُّ أنا القادم من أزقة الكرخ واحياء 
شاهجراغ*

أن أحفظ عن ظهر قلب قصائد حب لقراصنة 
لبقين ذوي لغة غير ملوّثة بلثغة العبيد

ومنقاة إلا من سوط وأفعال أمر قاسية، أن 

أدع القصيدة تحرف خطى الضحية نحو 
مسلخ الجلاد، فماهي إلا محض مصادفة 

أن أدخر من النهار لوعته السرية وأناته 
العميقة كبصمات الينابيع أن أساير هذه 

الفزاعات التي لا تعرف ان كانت من صنف 
الضحايا أم من قماشة القتلة، وقد آن لي أن 

أميت نفسي عن أصدقاء طالما وفدت نحوهم 
رى وودعتهم  ُـ بصحبة تماسيح عُمي لا تَ

برقصة كركدن في بئر إذ تعذّر عليُّ أن أبحر 
معهم بمجاديف نحيفة كعيدان القصب 

وقد ضبطتهم يصبون الماء على أقدامهم 
كي يطيلوا النظر في أعين الخصم 

ويخبئون الساعات الرملية في 
معاطفهم

لأن الشتاء- يقولون ـ غيـر قابل 
للقسـمة.

بلاد

كسّرٍ  محكـوم بجدار وحـيد
كطائر منقرض في أسطورة منسية

...
كطوطم حـي في ذاكرة قبيـلة أبادتها 

الريـح

كغابـة شاسعة من القلـق
وديعـة كرمـانة،

صاخبة كحـباتها
كنصـب موجة كتمثال بحـر

ضرورية،
مثل رجفة نائمـة في حنجـرة الغريب

مثل ظل يلجـم خطوتين
مثل زوبعة تهزم الـفراغ

مثل فستـان الدمية ،مثـل رأس الخيط
مثل نبيذ بلون الغـروب

مثل حضورك الدائم في مطلع كل قصيدة
أكثر أبهة من الصـدفة

أكثر صلابـة من غـزل يرجـم بألف قلـب 
ووردة

كنشيد لن يكتمل
كنـافـذة حتميــة في جدار متخيـل

بّ الوردة كأغنيـة الصيـاد ُـ كل
كحزن بيـادق ميتـة في لعبـة شطرنج

كمسرتها حين تحيى ثانية
كدمعـة هائلة تغرف من بحر فوق الرأس

كطاولات البارات المحجوزة دائما لشخص 
اسمـه الليــل

ككرنفالة في قلب المـدينـة
أو مآتمـه في زوايا الأمل

مثل أيام غرقـت فـي النهـر
مثل مراكب أنجـبهـا الفيضـان

مثل شـجار مستحيـل بيــن نـهارين
. . . . . عطر قـامـة العدم

مثـل أسماء تخفــي اسمـك الحقيقـي

٭ شاعر عراقي مقيم في هولندا 
٭٭ شاهجراغ من الاحياء القديمة في مدينة شيراز 

محمد الأمين ٭

مسقط الرأس

يانيس ريتسوس سعدي يوسف

رواية «المساليب» والقضية الفلسطينية  
 ■ صـدرت روايـة «المسـاليب» للروائي مصطفـى نصر عام 
1999، ولم تنتبه إليها الساحة الأدبية من ذلك الحين وحتى الآن، 
وعلى الرغـم من ذلك فهي تمثل علامة فارقـة وجملة اعتراضية 
مهمة في مسـيرة وعالم مصطفى نصـر الروائي لاحتوائها على 
بنية سـردية لها جمالياتها الخاصة النابعة مـن توجه المتخيل 
السـردي فـي هذا النص إلـى نفس النمـوذج الواقعـي المألوف 
فـي عالم الكاتـب، علاوة على ما رسـمه الكاتب فـي روايته من 
تنـوع فني له غناه ومظاهـره المتعددة في القـدرة على وصفية 
أعماق الشـخصيات بهمومها واسـتلاب واقعهـا وأفكارها، كما 
أنها تجسـد وتعبّـر في نفس الوقت عن سـطوة الواقـع المأزوم 
مـن خلال اسـتلاب المكان والزمـان والحقيقة الكبرى الشـائعة 
ل العنصر الصهيوني  الآن فـي عالمنا العربي، وهي حقيقة تشـكّ
علـى أرض فلسـطين العربيـة، بواسـطة الخديعة والمكـر، وقد 
جسـد الكاتب هـذه الرؤية الكامنة فـي التاريخ العـام للمنطقة 
فـي هذا النص الروائي في واقع سـردي له نفـس الأبعاد ولكن 
مـن منظور فني واقعـي حكائي خالص بعث فيـه الكاتب حركة 
الحياة بكل ما تحمل من شـخوص وممارسات ووقائع وأحداث 
وتداخـلات للواقع حول هذه الموتيفة، حيث تتواجد شـخوص 
لها نفس التوجهـات ونفس الطبيعة، ونفس الإطماع، تسـللت 
بأسـاليب المهادنة والخداع والسـحر إلى أرض النخيل بمنطقة 
بسـونة الرامـزة لفلسـطين، ونجحـت فـي العبور إلـى المنطقة 
مسـتخدمة أساليب شـيطانية، لا قبل لأصحاب الأرض بها منها 
افتعال التذلل، والمسـكنة، والضعف، واسـتخدام سلاح المرأة، 
والمال، والسـحر، وزرع أشخاص لهم سطوة وكاريزما سحرية 
خاصـة يسـتطيعون عـن طريقهـم الوصـول إلـى أهدافهـم في 

الحصول على هذه الأرض البكر وفرض سطوتهم عليها. 
     تسـلل المسـاليب إلى بسـونة وأرض النخيـل في قصاص 
والمراغـة بأسـمالهم ومكرهـم ومسـكنتهم المفتعلة حـين زرعوا 
منصـور عشـرة بشـخصيته الطاغيـة وجسـده الفـارع وقوة 
شـكيمته كأسـفين ضخـم وبدايـة ومقدمـة لتسـللهم إلـى هـذا 
الأرض، فقـد وصـل منصور عشـرة إلـى أرض بسـونة بطريقة 
غريبة في يوم غائم، واكتشفه الناس على شاطئ البحر الكبير 
واقفـا وكأنـه مزروع فـي هـذه المنطقة منـذ زمن بعيـد، وكانت 
ملابسـه البيضاء الناصعـة التي لا يوجد عليها أي آثار للسـفر 
ولا غبـار الطريق تدل على أن هذا الرجل ليس رجلا عاديا، وأن 
تواجـده في هـذا المكان ليـس بطريـق المصادفة، وظـن الناس 
أيضا بسـذاجتهم الفطرية وقتها أن هذا الرجل مبروك لسـمات 
خاصة اتسـم بهـا، حيث قالت الكتب الصفـراء التي كان يقرأها 

هـارون احـد أعيـان بسـونة، وصدقهـا 
صديقـه الشـيخ رضـوان أحـد الرجـال 
المقربـين مـن أعيان وكبـار رجـال البلد 
قائـلا  بفحواهـا  هـارون  أخبـره  حـين 
«: الكتـب الصفـراء تقـول إن كل مائـة 
عـام يأتـي رجـل بهـدف سـام وغايـة 
شريفة. يعطيه الله الجمال والحسن، 
ليجعلانه مقبولا لدى الناس، ويعطيه 
القـوة لتعينه على الشـدائد وعظائم 
الأمـور. وذلك الغريب الـذي تحكون 
عنـه، ما هـو إلا ولي من هـؤلاء، جاء 
إلى بسـونة ليعينها، وليجعلها فوق 
كل القرى». وكانـت هذه هي الحيلة 
التـي ابتدعهـا المسـاليب للوصـول 
إلـى أرض بسـونة، وكانـت أولـى 
محاولاتهم فـى ذلك هو زرع رجلهم 
منصور عشرة، وشخصية منصور 
عشـرة فـي حـد ذاتهـا شـخصية 
مجهولـة المصـدر، فلم يعـرف أحد 
هويتـه الأصليـة، من أيـن جاء؟، 
وكيف حلّ بهذا المكان، وهو داخل 
النص شـخصية مؤجلة بحسـب 
الأحـداث  حيـث  بـارت  رولان 
المترتبـة علـى ذلك سـتفصح عن 
أصول تلـك الشـخصية الغريبة 
التـي حلـت بـأرض بسـونة في 
هـذا الوقـت بالـذات وفـي تلك 

الظـروف الغامضـة علـى وجـه التحديد، 
واسـتطاعت أن تفـرض نفسـها وحياتها على الجميـع بمن  في 
ذلـك أصحاب القـرار، حتى تم تعيينـه في النهاية شـيخا للبلد 

بأوامر من الباشا خير الله في سوهاج.
     تبدأ الرواية بنكبة «بسونة»، أو بمأساة اغتصاب «شوق» 
الغازية التي تزوجها ضيف الله أبن منصور عشرة وعاشت مع 
زوجهـا في منزل أبيه، كانت مأسـاة وواقعـة اغتصابها بمعرفة 
والد زوجها هي التي فجرّت الحدث بأكمله، فقد اغتصبها منصور 
عشـرة والد زوجها في مفاجأة ألجمت الجميع وشـلت تفكيرهم 
بمن فيهم ابنه ضيف الله أقرب الناس إليه، كذلك كانت المفاجأة 
شـديدة الوقع على الشـيخ رضوان الرجل الذي اكتشف وجود 
منصور عشـرة عند البحر الكبير، ورحب به، وفرضه على أهل 
بسونة فرضا بدافع الشهامة والأخوة، بل وأدخله بيته وكشف 
عليـه زوجته، ثم قربّه بعـد ذلك إلى الوجيه الأمثل ـ عبد المولى 
أحمـد- احد كبـار أعيـان المنطقة الـذي زوجه ابنتـه الوحيدة 
«هنـا»، كذلـك ألجمت المفاجـأة طلبة العجوز الذي كانت شـوق 
تعيش في عشـته قبـل زواجها مـن ضيف اللـه، وفهمي العجل 
صديـق ضيـف الله والـذي كان حاضـرا معهم في ذلـك الوقت، 
وهـو المقـرّب مـن مطاريـد الجبل، والـذي تقـوم ذكـور بهائمه 
بتلقيـح أناث بهائم بسـونة والنجوع المحيطة بها، حتى شـوق 
نفسـها فوجئت بمـا فعله بها والـد زوجها، كانت هـذه الواقعة 
التـي أقـدم عليها منصـور عشـرة بدم بـارد هي بدايـة الحدث 
والمفجر الأساسـي لمجريـات الوقائـع والأحداث التـي مرت بها 
أرض بسـونة وما حولها من نجوع وقرى بعد ذلك، وكانت هذه 
الحادثـة هـي البداية لما حدث مـن أحوال وأمور فـي هذا المكان، 
وهـذا الزمان، والذي، فيما يبدو كان في منتصف العشـرينيات 
من القرن الماضي، أما نهايته فكانت هي ما حققه المسـاليب على 
أرض الواقـع والذي توجزه هـذه العبارة التي أنهى بها الكاتب 
روايتـه  «:تزايد المسـاليب بصورة مفزعة، حتـى قارب عددهم 
أهالـي البلـدة الأصليـين. وبعضهم أصبـح غنيّا يتاجـر في كل 
شـيء خاصـة الخمـور والدخـان. وواحد منهـم أصبـح مغنيا 
مشـهورا تذاع أغانيه في الإذاعات الأهلية التي بدأ ظهورها في 
ذلك الوقت». (3)، وبين بداية النكبة، (مأسـاة اغتصاب شوق) 
ونهايـة النص يكمـن هذا الاسـتلاب الرهيب الذي أطل برأسـه 
على أرض بسونة وقصاص والمراغة وأرض النخيل والأراضي 
المحيطة بها من أعمال سـوهاج في صعيـد مصر، وبدأ على أثره 
احتشاد النص بكثير من الأحداث والشخوص المؤصلة لوقائع 
ما حدث وما جرى لأهلها من طغمة المسـاليب الذين اسـتباحوا 
المكان والزمان والحقيقة لأغراضهم الذاتية، وهو ما يحدث الآن 

على الأرض الواقع.
لقـد كان هـذا الطـرح الواقعـي الـذي اسـتخدمه الكاتب في 
تجسـيد الصراعـات التي دارت على أرض بسـونة بـين أبنائها 
بمختلـف طوائفهـم علـى سـطوة السـلطة الحاكمـة فـي المكان 
مـن جهة، وبين المسـاليب الذيـن يحاولون الوصـول إلى أرض 
النخيـل لتكـون وطنـا لهم بـأي طريقة مـن جهة أخرى، شـكّل 
تماثلا مشـابها مع الطـرح التاريخي الذي اسـتلهمه الكاتب من 
وقائع تسـلل اليهود ومحاولاتهم الوقيعة بين السلطة الحاكمة 
فـي العالـم العربـي من أجـل الوصول إلـى مآربهم، عـن طريق 
الخداع وحبك المؤامـرات، تماما كما فعل آدم عثمان العقل المفكر 
والمدبر للمسـاليب حين اسـتغل أساليبه الشـيطانية في تدبير 
المؤامـرات والوقيعة بين أهالي المنطقة وأعمال السـحر المختلفة 
فـي محاولة زرع الفرقة بين أهل بسـونة وأهل قصاص والمراغة 
مـن أجل الحصول على أرض النخيل لجلـب أكبر عدد من ممكن 
من المساليب إليها، وكانت تلك الهواجس كثيرا ما تنتابه عندما 

كان يفكّر في رجال المساليب وشبابها.
وقـد اسـتخدم الكاتب عتبة النـص الأولى من خـلال مفردة 
واحـدة وضعهـا فـي مسـتهل الروايـة محققا مـن هـذه المفردة 
اختـزالا متعمـدا لـكل معانـي النص ومـا يحتويه مـن مضمون 
ورؤى وترميـز وهاجـس فنـي وإشـارة إلى معـادل موضوعي 
يجسـد رؤية الكاتب في التعبير عما يضمه النص من إشـكالية 

فكريـة وسياسـية تضع هـذه المفردة أمـام المعنى الكبيـر لما هو 
محفور في جسم النص من أحوال ووقائع وشخوص.

      ولعل المعنى الذي يقصده الكاتب هنا هو معنى ملتبس من 
ناحية التفسير، له علاقة مع «موضوعية» الحدث، فشخصيات 
المسـاليب داخل نسـيج النص تحوي هذا الجنس من الكائنات 
البشـرية الهائمـة على وجههـا في أنحـاء الأرض هـي تريد أن 
تجد لنفسـها وطنا وأرضا تستوطنها وتعيش فيها وتشكّل فيها 
كيانـا خاصا بهـا، والآخرون يريـدون لها نفـس الأهداف حتى 
يسـتريحوا من شـرور هـذه الفئـة الضالة، لذا جاء الاسـتلاب 
كإشـكالية مهمة تحل معضلة البحث عـن أرض تجمع تلك الفئة 
وتضمهـم بأي وسـيلة وبأي الطـرق، لذا كان الاسـتلاب لا يتم 
عليهـم بالمرة إنما الاسـتلاب جـاء على من هـم أصحاب الأرض 
الحقيقيـين، وهـو مـا عبرّت عنـه الرواية فـي كل جوانبهـا، لذا 
فإن المفـردة الحاملة لمعنى النص والإشـارة إلى دلالة المضمون 
تعد إشـارة وعلامة ملتبسـة في معناها ومبناهـا الخاص، وقد 
رمـز الكاتب لهذا العنوان الملتبس لانسـحابه داخل النص على 
فئة الغجر والنوّر الباحثين عـن أرض ووطن لهم، وباعتبارهم 
كمـا ذكرنا هم حجر الرحايـا المتنقل داخل النـص والمتفاعل مع 
الأحداث والنابعة علاماته وإشاراته من سيميائية دلالية يبدو 
فيهـا المعنى الذي ارتـآه الكاتب هو المعـادل الموضوعي الرمزي 
الكامن في سلطة النص واسـتراتيجيته الخاصة، وكأنه يشير 
إلى هذا الاسـتلاب المقنّع الذي عاشـته ولا زالت تعيشه المنطقة 
العربية، من خلال تلك الهوية التي يجري تحريفها وتشـويهها 
واللعب في حقيقتها من أجل أهداف ومرام يعرفها من يحاولون 
القفـز فوق الوقائـع وتحقيق أكبر قدر ممكن من المكاسـب، على 
حسـاب أصحاب الحق في هـذه الوقائع، حيث اشـتغل الكاتب 
في هـذا النص على تقنيات الحكـي الواقعي ومزج في خطوطه 
العريضة بين وقائـع الاجتماعي والسياسـي والتاريخي رامزا 
لمـا حـدث على أرض فلسـطين برؤية سـردية ابتدعهـا من عالم 
صراعـات السـلطة والإنسـان فـي منطقـة الصعيد، مـن خلال 
اختيـار مجتمـع الغجـر والمسـاليب والنـوّر لتجسـيد مراحـل 
الاسـتلاب المختلفة، مع توطين رؤية فكريـة ضمنية اتخذت من 
خلال سطوة الواقع، ومن حركة المكان ورمزية الزمان وواقعية 
الأحداث رؤية جديدة لمحاولات هؤلاء الغجر والنّور والمساليب 
التسـلل والتغلغل في الأرض والإنسـان والفكر. لذا كان المكان 
فـي الروايـة لـه أبعـاده المختلفـة، وتؤكـد تضاريـس النـص 
وطوبوغرافيتـه ودهاليزه الخاصة، واقع ما رسـمه الكاتب من 
متخيل سـردي من خلال العلاقات الإنسـانية الدائـرة داخله، 
والمكان الذي رفـده النص والكاتب في هذه المنظومة السـردية 
هو شـخصية حية فاعلة تنطوي عليها أبعاد وأهداف ما يسعى 
الجميـع من أجلها. وقد اسـتخدم الكاتب المكان ولكن بأسـلوب 
مختلف عما اسـتخدمه فـي أعماله الروائية السـابقة، 
فالمـكان فـي هـذا النـص 
مسـتويين  فـي  يكمـن 
أساسيين المستوى المضمر 
المطلـق الحامل فـي طياته 
أبعـادا رمزيـة مـن الممكـن 
الخـاص  علـى  إسـقاطها 
آخـر  ومسـتوى  والعـام، 
واقعـي ينبـع مـن واقـع ما 
قـرى  فـي  النـاس  يعيشـه 
والمراغة  والقصاص  بسونة 
والأراضـي المحيطـة بهـا من 
أعمـال سـوهاج فـي صعيـد 
مصر، والتي أسـقطها الكاتب 
هـذا  خصوصيـة  خـلال  مـن 
المـكان علـى العـام فـي رمزية 
اسـتلاب الواقع واستلاب هذا 
المكان بـكل ما يحمل هذا المعنى 
من رفد لأحداث يعيشـها الزمن 
العربي الآن في أرض البرتقال، 
والـذي رمز لها فـي النص أيضا 
بأرض النخيل في قرية بسـونة 
الواقـع  أن  بصعيـد مصـر، كمـا 
الدرامـي المسـتخدم فـي نسـيج 
النـص أيضـا يرفـد فـي أبعـاده 
المختلفـة الصـراع الإنسـاني بين 
الخير والشـر في نزعتـه الحاكمة 
طـرح  فـي  والمعقـدة  والمركبّـة 

إشـكالية الهوية والانتمـاء وعدم جديد يعـوّل فيـه على 
الانتماء.

      يعمد الكاتب إلى اسـتخدام تقنية التكنيك السينمائي من 
خـلال انتقال المشـاهد والمواقف فـي إيقاعـات متحركة تعكس 
طبيعة بنية المواقف والوقائع والمشـاهد، كما تعكس ممارسات 
الشخوص ودرامية ما يحدث من وقائع تتطلب تسريع الإيقاع 
أو إبطاءه، والانتقال بالمشاهد  باستخدام خاصية السيناريو، 
فمنـذ الوهلـة الأولـى للنـص يتسـارع الإيقـاع السـردي حين 
يغتصب منصور عشره الغازية «شوق» زوجة ابنه ضيف الله، 
وحين تقع هذه الواقعة يتسارع الإيقاع أكثر فأكثر، وحين تلقي 
شـوق بنفسـها في الرياح في غفلة ممن حضـروا على أصوات 
الصراخ والنحيب، يستحضر المشهد والصورة حادثة حضور 
منصـور عشـرة وظهوره فجأة أمـام البحر الكبيـر، ثم تغلغله 
داخل بسونة بمعرفة الشيخ رضوان، ويستحضر الجميع هذه 
الوقائـع بتفاصيلها والجـدل الذي ثار حولهـا، ويزداد حضور 
منصـور عشـرة في بسـونة بزواجـه من «هنـا» ابنـة الوجيه 
الأمثل وشـقيقة هارون، ثم يصبح منصور عشـرة شيخا للبلد 
بقـدرة قـادر وتزداد سـطوته على الجميـع، كما يـزداد تغلغله 
داخل الحيـاة في بسـونة لا يوقفه أحد عن مباذلـه ومطامعه، 
وحين تقع مأساة شوق، يزداد الإيقاع تسارعا حين يهم زوجها 
ضيف الله أبن منصور عشرة لقتل أبيه ثم انسحابه إلى الجبل 
لينضم إلى مطاريد المنطقة تاركا بسـونة تـرزح تحت وطأة ما 
حدث. في هذا المتن الحكائي تدور العلاقة الجدلية بين هذا المتن 
وبنيتـه كمجموعـة مـن الحوافز لكنهـا مرتبة بحسـب التتابع 
الـذي يفرضه ويعرضه العمل، وانطلاقا مـن نوعية هذا العمل 
تتجلـى هواجس الشـخصيات المؤثـرة والفاعلة في نسـيجه، 
مـن هذه الهواجس، تلـك التي كانت تنتاب كبير المسـاليب آدم 
عثمـان، ففـي هواجسـه المالكـة عليـه كل حواسـه ومشـاعره 
تجاه ما يحدث لأبناء جلدته المسـاليب، يسـتحضر آدم عثمان 
واقعـه الآنـي المعيش في مونولـوغ داخلي «: لم تتعّـود يا آدم 
نـوم الحجرات. اعتدت النوم فـي العراء، وتحت النخيل، وفي 

الطرقات.
يطاردك رجال الباشـا خيـر الدين في سـوهاج؛ لأنك وأهلك 

تملأون الشوارع النظيفة قذارة.
تهـرب إلى القـرى البعيدة والنجـوع. سـارة زوجتك ولدت 
كل أبنائك في العراء، قالوا هناك: «مسـلوب. سيفضحنا ويضع 

رأسنا في الطين».
طـردوك من البلـدة. تبرأوا منـك. وفي كل بلـدة تذهب إليها 

يحدث هذا أيضا.
المسلوب ليس له أرض، ولا وطن». (9) 

تطرح هذه العبارة دلالة كبيرة عن صلب ما تحتويه القضية 
من أساسـها، هـي تنسـحب فنيا علـى واقعية العمـل من خلال 
مطاردة المساليب في مدينة سوهاج لأنهم يقومون بأعمال قذرة 
تسـيء إلى المدينة وحاكمها ومـن فيها، لذا فإن الباش خير الله 
يريد أن يضع المسـاليب في قطعة من الأرض بعيدا عن سوهاج 
يقيمون فيها ويبتعدون بأوزارهـم وقذارتهم وأعمالهم الدنيئة 

عن المدينة. 
لذا كان هذا الهاجس كثيرا ما يدور في خاطر آدم عثمان كلما 
ألم به طارئ، أو يشـتم خطرا على القضية. ينسحب الأمر أيضا 
على اليهود في فلسطين، فالعالم يريد أن يعطيهم أرضا يقيمون 
فيها ووطنا لهم، حتى يستريح العالم من شرورهم وآثامهم فلم 
يجد سوى فلسطين موطن الأديان ليمنحها لليهود عن طواعية 
ليقيمـوا فيها، فاسـتلب الأرض من أصحابها، كما اسـتلب منهم 
الحقيقة، ومنح المساليب أرض بسونة أو أرض فلسطين بمعنى 

أصح لتكون وطنا لليهود.
    لقـد حقـق مصطفى نصر فـي هذا النص الـذي جاء واقعي 
النسـق كما هـو مألوف في عالمـه الروائي رؤية سياسـية تدين 
الواقع وتعري مفهوم الانتماء وتضع موضوع استلاب فلسطين 

والانتماء العربي موضع جدل دائم ومستمر.

مازن معروف ٭

في لقاء مفتوح  معه:
عبداللطيف اللعبي يدعو إلى دمقرطة مفهوم المثقف

ألتـق  ولـم   ، السـبعين  «بلغـت    ■
جمهور آسـفي إلا الآن، وذلك يشعرني 
الوقـت  فـي  وسـعادة  شـديد  بتأثـر 
نفسـه»، بهذه العبارة اسـتهل الشاعر 
لقـاءه  اللعبـي  عبداللطيـف  المغربـي 
المفتـوح مع الجمهـور الثقافـي بمدينة 
آسـفي، مؤخرا،الـذي سـيره الشـاعر 
عبدالحق ميفرانـي، وتأثر صاحب قاع 
الخابية راجع إلـى تذكره لذلك المفهوم 
الاسـتعماري، الذي قسم، وفق المنطق 
البراغماتـي الكولونيالـي،  المغرب إلى 
نافـع وغيـر نافـع، وأن آسـفي صنفت 
ضمـن الثاني طويلا، كمـا صنفت كثير 
مـن المـدن المغربيـة، ممـا حرمهـا مـن 
البنيـات التحتيـة الضروريـة، ومنهـا 

البنيات الثقافية. 

الثقافة في المغرب ومفهوم المثقف 

أكـد الشـاعر عبداللطيـف اللعبـي 
أن الثقافـة فـي المغـرب، تحتـل أدنـى 
أن  ذلـك،  ودليـل  الاهتمـام،  درجـات 
وزارة الثقافة لا يلتفت إليها وتصنف 

كـ« أتفه » وزارة من حيث الاعتمادات 
المالية المخصصة لها، إضافة إلى غياب 
الثقافـة  لـدور  العميقـة   التصـورات 
والمشـاريع الثقافيـة  الاستشـرافية، 
بـل وتعمد الإقصـاء أحيانـا حيث إن 
يتوجسـون  البـلاد  فـي  المسـؤولين 
خيفة من الثقافـة، لأن رؤاهم تحكمها 
ليسـت  أخـرى  معينـة  توازنـات 
الثقافـة جـزءا منها،وهـو مـا يعنـي 
غيـاب الاعتـراف بالثقافـة والمثقفـين 
وتكريمهم،قائلا بأن كل الجوائز التي 
نالهـا شـخصيا قدمـت لـه مـن منابر 
أجنبية، مشددا على أنه حتى لو قدمت 
له جوائـز  في بلاده فإنه سـيرفضها 
لأنها « ليسـت في المسـتوى الأخلاقي 
المطلـوب»، وانتقد بشـدة تحول دور 
الثقافة إلى مجرد جدران بلا مضمون 
حقيقـي وإنتاجيـة معتبـرة، فـي ظل 
تغييـب المثقفين أصحـاب التصورات 

المنتجة عن تسييرها. 
ضمن هذه الشروط الثقافية المربكة 
لا بـد للمثقف، يقـول اللعبي، أن يمتلك 
مثقفـا/  بوصفـه  الأقـل  علـى  موقفـا، 
مواطنا لـه حق التعبير عـن المتغيرات 
التي تشـهدها بلاده ووجهة نظر حول 
عنـد  مسـتوجب  دور  مشـاكله،وهو 

المثقـف فـي دول العالـم الثالث قياسـا 
إلـى الـدول المتقدمة خاصة مع شـيوع  
ثقافة بيـع الضمائر. ونبـه اللعبي إلى 
ضـرورة تغييـر التصـورات المخطئـة 
عـن مفهـوم المثقف، الـذي ارتبط بعدد 
محـدود مـن الكتـاب ذوي الانتاجـات 
الإبداعية والفكرية، مشيرا إلى تقليدية 
هذا المفهوم، ومصححا أن كل من يتملك 
خبـرة وأسـئلة محرقة عـن واقعه هو 
مثقـف بالضرورة فمفهـوم المثقف الآن 
يحتاج بدوره إلى دمقرطة، مستشـهدا 
بعمـق الأسـئلة التي طرحهـا الحضور 
بآسـفي وافتتاحيات بعض الصحفيين 

في المنابر الوطنية.

عبداللطيف اللعبي: إنسانا وشاعرا

الأدبـي،  المقهـى  أمسـية  لامسـت 
جوانب من حيـاة عبداللطيف اللعبي، 
النضال في منظمـة إلى الأمام والثقافة 
ممثلة فـي تجربة مجلة أنفـاس 1966، 
والشـاعر الذي يكتب قصائد يتقاسـم 
عبرها المحبـة مع الآخرين، وهو شـعر 
ذات  اللغـة  طريـق  عـن  إليـه  تسـرب 
طفولـة، لغـة الوالدة (غيثـة) الخارقة 
في تشكيلاتها حتى في السباب ( يقول 

مازحـا )، وهي التي كانـت تمتلك وعيا 
فطريـا بحقوقهـا، والأب إدريس الذي 
حكى عنـه في روايـة ( قـاع الخابية). 
الأميـان  همـا  لهمـا:  الفضـل  مرجعـا 
البسـيطان في هذا تكوين هـذا الرجل 

الذي يجوب العالم، سلوكا والتزاما. 
وكان الحضـور في تمفصلات اللقاء 
الشـاعر،  بقصائـد  مـرة  كل  يسـتمتع 
الوجوديـة،  بالتأمـلات  والعبقـة 

وبالصبابـة، والأيـروس حيث (فواكه 
الجسد)، وحيث (يعد الخريف) بكتابة 

الحياة.
وعلـى شـاكلة راينـر ماريـا ريلكـه 
وماريـو فارغاس يوسـا، قرأ بعضا من 
نصائح موجهة بلغة شـاعرية لشاعر/

مبـدع ناشـئ، والمضمنـة فـي كتابـه ( 
القراءة العاشـقة)، مشـيدا في الأخير 

بقيمة اللقاء ومستواه وعمقه. 

عبداللطيف اللعبي

شوقي بدر يوسف
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 تداعيات
د. عزيز الحدادي ٭

خذ حقيبتك واهرب من الرباط!
«في جو أزرق ساحر يزدهر برج محبة الحكمة»

■ سمعت نداءها الذي امتزج بالمدى البعيد، جريحا، منكسرا، حزينا من شدة 
الابعاد والاضطهاد، ومع ذلك استطاع أن يخترق أعماقي الساكنة في ماهية 

الصمت، وعرفت حينئذ أنها محبة الحكمة التي تشملني بعنايتها، وأمشي 
تحت نعمة ظلها، جاءت في هذا المساء من أجل إنقاذي من هذه المدينة الجاهلة، 

بلغة الفارابي، لأن سكانها لا يفرحون، ولم يتذوقوا طعم السعادة، فالشر 
أغلب على نفوسهم من الخير، أما الفضيلة فإنها لا تستطيع أن تستقر ولو 

ليوم واحد عندهم، بعدما أرادوا اغتيالها، على الرغم من أنها تقدم لهم الهبة 
السماوية ملفوفة في نشيد.

قلت لك إذا تمكنوا من وضع أيديهم عليك فسيقتلونك، كما فعل أهل أثينا مع 
سقراط، وأهل قرطبة مع ابن رشد، وأهل تونس مع ابن خلدون. وغيرهم، 
أفما آن الأوان لتترك لهم هذه المدينة واتبعيني ودع الأموات تدفن أمواتها، 

إنها مدينة بدون روح خالية من الوجدان والعاطفة والمحبة. فلتتسلل في 
جنح الظلام كاللصوص وابحث عن صقيع العزلة حتى أتمكن من زيارتك 

ومجالستك بالقرب من قبر ابن باجة. وإلا ستبقى بين هذه الكومة من العناصر 
التي يطرد بعضها بعضا. ونحن الاثنين في حاجة إلى الحرية، لأننا نصبح 

أحرارا عندما نواجه عالـما لا يكون غريبا عنا غربة مطلقة، بل يعتمد علينا في 
تحديد هويته، والابتعاد عن العمى، الذي يحول العبيد إلى مجرد خفاش.

فقلت لها: فاليد التي أحدثت الجرح هي نفسها التي تداويه، أنا لا وطن لي بعد 
الآن، وقد حان الوقت لأرحل من هنا تائها في مسارات الحنين الذي تمكن من 

فرض إيقاع شرس على الوجود بعد انزلاقه في نعمة القلق متأثرا من جرح يد 
العدم، حين تبدأ الأشياء في اللمعان، لكن من الذي أدرك في الزمان الذي يمزق 

الأشياء أن هناك شيئا يبقى؟ 
أنا وأنت صديقان منذ الأزل، فأحزاننا واحدة، وعمق اغوارنا وشمسنا واحدة 

أيضا وما نتناجى إلا لوفرة ما نعلم، ثم يسود الصمت فنتبادل ما أعرف وما 
تعرفين بلغة البسمات، أفما بعثت أنوارك من مكمن أنواري؛ أفليست فكرتك 

أختا لفكرتي، لنبتعد عن هؤلاء الأقزام التي تعودت العيش في المستنقع 
كالضفادع، لقد تعلمنا كل شيء سوية وتدربنا سوية على الاعتلاء فوق ذاتنا 

متجهين إلى حميمها، اترك هؤلاء الذين لم يأكلوا من شجرة المعرفة، والتحق 
بالحكماء. ثم امتدت في الكلمات قائلة: ليكن المستقبل والمقاصد البعيدة ما 

تصبو إليه في يومك، فتحب في صديقك الإنسان المتفوق، وتضعه نصب 
عينيك كغاية لوجودك، أما الأقزام، فحاول أن تتخطاها كحواجز، وإلا ستلوث 
وجودك، لأنك إذا بقيت هنا ستتحول إلى مجرد حطام، لأن الأرواح الميكانيكية 
تتعقب خطاك. ولم أتـمالك نفسي، وصرخت في وجهها، بدون مراعاة لنبلها، 

وعمق عواطفها، حيث قلت لها: نعم أيتها الجليلة، لقد طمحت يوما إلى الرقص 
بالكلمات متعاليا بعشقي إلى ما وراء الطبيعة، لعلني أجد ما أبحث عنه، بيد 
أن قدر الكتابة والميتافيزيقا ظل يلاحقني، ولم أجد وقتا للتفكير في العودة، 

لأن الأوان قد فات، هكذا أصبح صوتك يلاحقني كاللعنة المقدسة، إنني لأعجب 
من تحملي هذه الصدمات وأعجب لصبري على ما فتحت في من جراح، فكيف 

أمكن لروحي أن تبعث من هذا الجحيم.
بيد أن هذه الجراح هي التي منحت للروح العظمة وجعلتها تمشي فوق أرواح 

تلك الحشرات الطفيلية التي احترفت تجارة النـزعة الإنسانية من خلال تجربة 
الشر في الوجود. ولا يهمني من أين أبدأ لأن لي عودة إلى هنا، وبخاصة عندما 

تنقرض الأرواح الميكانيكية ويعم الصفاء وتنتشر المحبة والنـزعة الإنسانية 
لتتمكن محبة الحكمة من الاستقرار في مملكتها الخالصة، لأن الحب يحفظ 

الكون من الانهيار، والحكمة هي أخطر النعم. 
فأن يكون الإنسان فيلسوفا في زمن البؤس معناه أن يتنبه لآثار الوجود 

وهو ينشد الحقيقة، لأنه إذا كان الشعراء يبدعون ما هو أبدي، فان الفلاسفة 
يكتشفون حقيقته ويوجهونه نحو ماهيته، لكن هذه المهمة ليست بالسهلة 

إذ تتطلب خوض صراع شرس مع أعداء الوجود الذين يمتلكون المفاتيح 
ويفرضون الايجار على الفيلسوف، وإلا يتم طرده ولو في يوم العيد.

أهكذا يعيش الفلاسفة في هذا الزمان الرديء؟ ألم يكون أحرى بأمة تعيش 
على هامش التاريخ والحضارة أن ترى مستقبلها وآمالها في لمعان محبة 

الحكمة الساحر؟ أم أنها ستظل تتناول تلك الموضوعات التي تقيم في 
الضباب؟ وهل بإمكانها أن تنقل من تأمل ماهية البؤس إلى التعبير بالبؤس 

عن هذا التأمل؟.
ثم اختارت الصمت:

 وودعتني وهي تشير إلى هذه الكلمات المكتوبة في اللوح المحفوظ: إنكم 
تنظرون إلى فوقكم عندما تتشوقون إلى الاعتلاء، أما أنا فقد علوت حتى 

أصبحت أتطلع إلى ما تحت قدمي. فهل فيكم من يستطيع أن يغادر هذه المدينة 
الجاهلة مبتهجا غير الإنسان المحب للحكمة؟.

«ولكن، وا أسفاه، لقد ذهبت الروح التي كانت تربط هذه الأشلاء، وليس ما 
يسمى «بمصنع الوجود « إلا اسما يداري به الخميائي خجله».

٭ كاتب من المغرب

رحيل رائد الواقعية الاشتراكية في مصر حامد عويس عن اثنين وتسعين عاما:
ترك السياسة من اجل الفن وتصالح مع ثورة يوليو وعاش حتى يبارك ثورة يناير!

القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من  محمود قرني:
فقـدت مصر واحدا من روادها في الفن هو الفنان التشـكيلي 
المصري الشهير حامد عويس عن عمر ناهز الـ92 عاماً.  ويعتبر 
عويس رائـد تيار «الواقعية الاشـتراكية» في الفن التشـكيلي، 

ومن كبار فناني التصوير.
ولد عويس عـام 1919 بمحافظة بني سـويف بصعيد مصر، 
وتخـرّج مـن المدرسـة العليـا للفنـون الجميلـة عـام 1944 فـي 
القاهـرة، وهـو حاصل على درجة الاسـتاذية فـي التصوير من 

أكاديمية (سان فرناندو) الأسبانية عام 1969.
حصـل عويـس علـى جائـزة صالـون القاهـرة عـام 1958 
وجائـزة الريـادة الفنية مـن وزارة الثقافة المصريـة عام 1993 
وجائـزة جامعـة الإسـكندرية التقديريـة عـام 1996، وجائـزة 
الدولة التقديرية في الفـن عام 2001 وجائزة مبارك في الفنون 

عام 2005.
وحصـل الراحل علـى العديد مـن الجوائز الدوليـة الرفيعة 
أبرزها جائزة «غوغنهايم» الدوليـة عام 1956، وجائزة بينالي 
الإسـكندرية الدولـي عامي 1958 و1962، كما نـال تكريماً رفيعاً 
مـن مصـر بحصوله على وسـام الجمهورية من الطبقـة الثانية 

عام 1982 ونوط الامتياز من الطبقة الاولى عام 1985.
ونشـرت دار نشـر الفنون في ألمانيا كتاباًً خاصاً عن عويس 
وفنه عـام 1962 ضمن مجموعة الكتب عـن الفنانين المعاصرين 

فى العالم.
ومن أشـهر أعمالـه لوحة «صيـادون من الإسـكندرية» التي 
يقتنيهـا متحـف درسـدن بألمانيـا و»المطرقـة والوعـي» التـي 
يقتنيهـا متحف الفـن الحديث ببرلـين، و»الجالسـة» ويقتنيها 
متحف الفن الحديث في بولندا، ولوحة «السد العالي .. الأرض 
لمن يفلحها» الموجودة في متحف الفنون الشـرقية في موسـكو، 
و»القيلولة» في متحف الفن المعاصر في مدريد، و»الحصاد» في 

متحف الفنون الجميلة بالإسكندرية.
وكانت سلسـلة آفاق الفن التشـكيلي التي تصدر عن الهيئة 
العامـة لقصور الثقافة قد أصدرت للتشـكيلي والناقد عز الدين 
نجيب كتابه «حامـد عويس، الابداع والثـورة» بتقديم لرئيس 
تحريـر السلسـلة الدكتور مصطفـى عبد المعطي الـذي يرى في 
تقديمه للتشـكيلي محمد عويـس انه رائد ما يسـمى بالواقعية 
الاشـتراكية في التصويـر المصري المعاصر، حيـث تبدو أعماله 
ملحمة يمثل الانسان فيها البطل الحقيقي، وينفي فيها ان يكون 
عويـــس قد ترجم انجازات ثورة يوليو في اعماله التشـكيلية 
المهمـة بمعنـى انه لم يكن بوقـا ولا مروجا لدلالات او شـعارات 
ايديولوجيـة سـلطوية. ويـرى الدكتـور عبد المعطـي ان ثورة 
يوليـو هي التي حققـت الكثير من احلام حامد عويس لا سـيما 
وانه كان يعمل بالسياسة في صفوف اليسار قبل الثورة، وكان 
مهموما بالانسـان في كل زمـان ومهموما ايضـا بكيفية توصيل 
فنـه الذائقة العامة لكي يتحول الفن ـ بشـكل ما الى شـريك في 

صياغة المستقبل.
يتناول الناقد والتشـكيلي عز الدين نجيب في الفصل الأول 
من الكتاب سيرة حياة الفنان حامد عويس الذي ولد في احدى 
قرى محافظة بني سـويف جنوب القاهرة بحوالى مئة كيلومتر 
وتفتحت مواهبه في النحت والرسم في سن مبكر حتى انه عمل 
الى جوار احد الرسـامين الشعبيين في الرسم على الجدران في 
مواسـم الحـج على مـا جرت بـه العـادة المصرية فـي مثل هذه 
المواسـم وعندما اشـتد عوده وحصل على الشـهادة الاعدادية 
نصحـه معلمه الرسـام الشـعبي بالالتحاق بمدرسـة الصنائع 
بقسم الزخرفة، وكان ذلك على غير رغبة والده الذي كان يحلم 
بأن يـراه ضابطـا متخرجا من مدرسـة البوليـس، الا ان حامد 
عويـس خالـف كل رغبات والـده وذهب فـي غفلة منـه لتقديم 
اوراقـه الى المدرسـة وفي بدايـة العام الدراسـي واثناء توزيع 
الطلاب على الاقسـام المختلفة، اختاروه ليدرس بقسم الحدادة 
حيث كان فارع القامة قوي البنية، وكانت صدمة الفنان الصغير 
فادحه وفشـلت جميع المحاولات التي بذلها لكي ينتقل الى قسم 
الزخرفة، فما كان منه الا ان سحب اوراقه من المدرسة وعاد بها 

كسيرا الى والده راضخا لأمانيه.
بعـد ذلـك انتقـل حامـد عويس الـى القاهـرة بصحبـة ابيه 
للتقـدم لمدرسـة البوليس الا انـه كان رافضا لما يحـدث، غير ان 
الاقـدار كانت الى جانبـه عندما رفضته مدرسـة البــــوليس، 
فمـا كان منه الا ان تقدم بأوراقه على الفور الى مدرسـة الفنون 

الجمـــيلة بالقاهرة فقبلته على الفور بعد اجـــراء الاختبارات 
المطلوبة ونجاحه بتفوق رغم ان موعد التقديم للمدرسة كان قد 

انتهى.
انخرط الريفي القادم من الجنوب وسـرعان ما امده زملاؤه 
بالكتـب فقـرأ بنهـم وأخذتـه قراءاتـه للاقتنـاع الكامـل بالفكر 

الاشتراكي فعمل تحت مظلة احد التنظيمات اليسارية.
ورغـم ان الاعمـال النحتية التـي قدمها حامـد عويس لفتت 
انتبـاه اسـتاذه النحـات المعروف عبـد القـادر رزق الا انه بعد 
تأهله في السـنة الأولى اختار قسم التصوير وذلك بسبب حبه 

الشديد للألوان التي لم يكن ليستطيع استخدامها في النحت.
بعـد ذلـك تبنى حامـد عويـس اسـتاذه الفنان شـفيق زاهر 
عميـد المدرسـة آنـذاك، ثم انضم عويـس الى القسـم الحر، بعد 
ذلـك تعرف الى زميليـه وليم اسـحق 1924 ـ 1999 وداود عزيز 
1922 وكانـا عضوين فـي حركة حدتو اليسـارية، فوجها نظره 

الى قراءة الأدب العالمي والفكر التقدمي.
فـي عـام 1944 قـدم حامـد عويـس مشـروع تخرجـه حـول 
موضـوع الكوليـرا وملائكـة الرحمـة وذلـك وقوفـا علـى وباء 
الكوليـرا الذي اجتـاح مصر ابان هـذه الفتـرة، وبعدها تخرج 
عويس في عام 1945 لكن الظروف العامة كانت سـيئة فلم يجد 
فرصة عمل وكان يرى في العمل الثوري حلا لكل مشـاكل مصر، 
فقام بتشـكيل جماعة فنية باسـم صوت الفنان عام 1945 وذلك 
بتكليف من المنظمة اليسارية التي ينتمي اليها وضمت الجماعة 
الفنان جمال السـجيني، صلاح يسري، صلاح عبد الكريم رغم 

بعده عن النشاط السياسي.
ويذكـر المؤلف عـز الدين نجيـب ان الجماعـة اتخذت من 
شـارع بورسـعيد مقرا لها واقامت معرضا واحـدا عام 1946 
ثم سرعان ما خرج من عباءتها تكتل آخر لاصحاب المؤهلات 
الفنيـة اطلـق على نفسـه اتحـاد خريجـي الفنـون الجميلة 
تولى قيادته الفنان ابو صالح الألفي استاذ تاريخ الفن فيما 
بعد، غير ان حامـد عويس بقي مع جماعته التي كانت تؤمن 
بالموهبة بعيدا عن المؤهل الدراسي ومدى اهميته، وسرعان 
ما اطلقت على نفسها جماعة الفن الحديث التي ضمت جمال 
السـجيني، وعز الدين حمودة، وزينب عبد الحميد وصلاح 
يسـري، ويوسف سيده ونبيه عثمان وسعد الخادم، وعددا 

آخر من الفنانين.
ويشـير عـز الديـن نجيـب ان حامـد عويـس، ومـع بدايـة 
الخمسـينات رسـم عـدة لوحـات ذات موضوعـات اجتماعيـة 
مباشـرة مثل النسوة الكادحات في العمل على ماكينة الخياطة 
والتريكـو، والعمـال فـي المصانـع او المهـن الصغيـرة وكذلـك 
المزارعـين فـي الحقـول، وكانـت تبـدو فـي اللوحـات الألـوان 

الرمادية والبنية التي تشــــيع جـــوا مـن القتامة، وذلك كان 
الطــــريـق الـذي رآه حامد عويـس معبرا عـن موقفه الفكري 

المنحاز.
بعد ذلك انتقل حامد عويس الى رسـم تكوينات من الطبيعة 
الصامتة متأثرا ببيكاسو وقد اخذت منه هذه التجربة السنوات 
الأولى من الخمسينات وقد حاول فيها المزج بين الواقع والخيال 
للجمع ين المنظور الثوري والحرية التعبيرية، وقد تمخض ذلك 
عن لوحات عديدة مهمة مثل ماسـح الاحذية، الشحاذون، قرية 

بهوت التي صور فيها ظلم الاقطاع.
يرصد بعد ذلك عز الدين نجيب الانتقالة الواسـعة في اعمال 
حامـد عويس بعـد رحلته وزيارتـه لبينالي فينيسـيا بايطاليا 
عـام 1952 وهـي رحلة نظمها اتحـاد خريجي الفنـون الجميلة، 
لا سـيما خـلال الزيارة التي شـاهد فيهـا الجنـاح الايطالي في 
المعـرض، وهو الجنـاح الذي ضم اعمال الاشـتراكيين الثوريين 
مثـل جوتوزو، وكازوراتو، وبعد ذلـك انتقل الى مرحلة جديدة 
وظهـر ذلـك في لوحـات عديـدة مثل خـروج الورديـة وهي من 
مقتنيـات متحـف الفـن المصـري الحديـث، وكذلك لوحـة عمال 
الدريسـة ولوحـة اصلاح السـكة الحديـد التي فـازت بجائزة 

غوغنهايم بنيويوك عام 1956.
بعـد ذلـك وبسـبب علاقتـه بالفنـان محمـود سـعيد حاول 
عويـس اعادة اكتشـاف مدينـة الاسـكندرية من حيـث طبيعة 
البحر وعوالم الصيادين، ومجتمع الفلاحين والعمال، بعد ذلك 
اخذ اسلوبه ينتقل الى تمايزاته الخاصة، وهنا يقول المؤلف عز 
الدين نجيب اتخذ اسلوبه الفني سمته المميزة بنكهته الخاصة، 
مؤكدا على عنصر الخط الرابـط بين عناصر التكوين كالجديلة 
المحكمـة، متأثـرا ـ الـى حـد مـا ـ بأسـلوب المدرسـة المكسـيكية 
الحديثـة، فـي صناعـة الألـوان ووضـوح الخطوط وبسـاطـة 
الحركـة واحـكام التكوين والاعتماد عل المشـخصات المجسـمة 
وفق مصادر ضوء داخلية باللوحة، والوصول من اقصر الطرق 
الى التعبير الدرامي والمضمون الرمزي والحس العقلاني حتى 
تصل الرسالة ببلاغة الى المشـاهد، بعيدا عن التأثير السطحي 
المباشـر، بل تبدو الرؤية نقية مقطرة وكأنما مرت بعملية فلترة 

للضوء واللون والاحجام .
بعد ذلـك يعرض الفنان عز الدين نجيب علاقة حامد عويس 
بثـورة يوليـو، ورغـم ان الثـورة رفعـت شـعارات كان ينادي 
ويعمـل مـن اجلهـا كثيـر مـن الفنانين الا انـه ـ حسـب نجيب ـ 
التـزم منهجا يسـميه الحيـاد الايجابي حيث لم يكـن في علاقة 
سياسـية مع النظام ولم تصله في نفس الوقت اجهزة الأمن كما 
طالـت كثيرين، وكان هـذا التوجه نابعا مـن ان دور الفن ليس 
في حاجة الـى حزب مادام قد وجد وظيفتـه الحقيقية، وبفضل 

وجـود ثـروت عكاشـة علـى رأس وزارة الثقافـة ـ هكـذا يقول 
نجيـب ـ توفـر قدر كبير مـن الحرية وفي هذه المرحلة اسـتطاع 
حامد عويس ان يحقق الكثير من الشـهرة والحضور بعيدا عن 
اي نشاط سياسي ووجدت لوحاته طريقها الى المحافل الدولية 
لتمثيـل مصر مـن الاتحاد السـوفييتي الـى ايطاليا الـى المانيا 
الـى اسـبانيا، ولفتت اعمالـه انظـار النقاد والمهتمين بشـؤون 
الـدول الناميـة الى موهبتـه المتميزة، وكتب عنه فـي عدة كتب 
واصـدارات فنيـة، واقتبس بعض لوحاته في متاحف موسـكو 

ودرسدن ومدريد والقاهرة .
بعـد ذلك يرصـد المؤلـف تأثيـرات هزيمـة 1967 علـي حامد 
عويـس حيـث تحـول شـيئا فشـيئا الـى الرمزيـة والملحميـة 
والاسـطورية، ويعبر عن ذلك الناقد الاسـباني كارلوس اريان 

قائلا:
ان التصوير الذي يقدمه لنا حامد عويس يمثل لمشاكل تعاني 
منها البشـرية جمعاء، القـي عليها الضوء في لحظة معينة وفي 
مـكان معين، وخلاصة القول انه تصوير عالمي بقدر عالمية النمو 
والحـق المشـروع فـي الدفاع عـن النفس الـذي يواجه شـعبه، 

شعب مصر .
وقـد حصل حامـد عويس علـي اول منحة تفـرغ تمنح لفنان 
مصري عام 1957، وهو الشيء الذي ترك اثرا كبيرا على اعماله 
بعد ذلك اختير استاذا للفن بكلية الفنون الجميلة بالاسكندرية 
مـع افتتاحها عـام 1957 ـ 1958، وحصل علـى جائزة غوغنهايم 
عـام 1956 وكذلك شـارك في عـدد من اهم بنياليـات العالم مثل 
بنيالي فينسيا عام 1952 وتقلد عويس منصب عميد كلية الفنون 
الجميلة بالاسكندرية بين عامي 1977 حتى 1979 وانتخب كأول 
نقيـب لفرع نقابـة الفنانين التشـكيليين بالاسـكندرية، واخيرا 

حصل على جائزة الدولة التقديرية في الفنون عام 2000.
ويقـول المؤلـف عـز الدين نجيـب ان حامد عويس اسـتطاع 
بموهبته ان يؤسـس لنفسـه مكانة مرموقة في عدد من المحافل 
الدوليـة، فاتخـذت اعماله مكانها اللائق بهـا في بعض متاحف 
العالم الكبرى مثل الارميتاج وبوشـكين في روسـيا، ودرسـدن 
بالمانيـا والفـن المعاصر باسـبانيا، فضـلا عن متاحـف القاهرة 

والاسكندرية.
ويؤكد عـز الدين نجيب ان محمد حامـد عويس يتجلى على 
صعيـد الحركة التشـكيلية المصرية التي تبدو مسـلوبة الهوية 
بتبعيتها لرؤي الفن الغربي وابتعادها عن القضايا الاجتماعية 
والموضوعـات القوميـة ـ صوتا فريدا ـ وسـوف يظـل كذلك، ما 
لـم يلتقـط منه الشـعلة فنان او جماعـة، تحـاول ان تعيد مجد 
جماعـة الفن الحديث قبل ان يتحـول فنه الى ماض يليق ـ فقط 

ـ بالمتاحف.

العدد الجديد من مجلة «الكلمة»: 
مهرجان أفينيون وإدوارد سعيد والتخييل السيرذاتي ومنظومات الاستبداد

لندن ـ «القدس العربي»:
يصـدر العـدد الجديد مـن «الكلمـة»، عـدد 55 نوفمبر 
(تشـرين ثانـي) بعدما تخلـص الثوار مـن طاغية ثالث، 
وإن بطريقـة دمويـة لـم تترفع فيهـا الثـورة الليبية عن 
تكـرار أخطـاء طاغيتهـا ووحشـيته. أو لـم تعـرف كيف 
تتجنب أشـواك الربيع العربي كما يدعوها الدبلوماسـي 
الليبي فـي مقاله بهذا العـدد. وخطت الثورة التونسـية 
أولى خطواتها نحو الديموقراطية، بينما اختلطت أوراق 
الثـورة المصرية وعانت من مؤامرات الثورة المضادة إلى 
الحـد الذي يعتقـد معه البعض أنها قد سـرقت، كما تقول 
احدى مقالات هذا العدد الجديد. ومع أن «الكلمة» تواصل 
هنـا اهتمامها بزخـم الواقـع العربي وتحولاتـه، فإنها لا 
تنسى الانفتاح على العالم، حيث يشارك محررها القراء 
مشاهداته بمهرجان آفينيون هذا العام. وتنشر «الكلمة» 
ومجموعـة  شـعر،  وديـوان  جديـدة،  روايـة  كعادتهـا 
قصصيـة صغيرة وعـددا من الدراسـات والمقـالات التي 
تتناول مسـارات الثورة، والتنظير لهـا، فضلا عن المزيد 
مـن القصائد والقصص، وأبـواب «الكلمـة» المعهودة من 
دراسـات وشـعر وقص وعلامات ونقـد ومراجعات كتب 
وشـهادات ورسـائل وتقارير وأنشـطة ثقافية، لتواصل 
«الكلمـة» مسـيرتها بقـوة دفـع أكبـر، وبمزيد مـن أحدث 

إنجازات كتابنا من مختلف أنحاء الوطن العربي.
ويفتتـح الناقد الدكتـور صبري حافظ باب دراسـات 
مهرجـان  فـي  الأوروبـي  الضميـر  «أزمـة  باسـتقصاء 
أفينيون» حيث يشـارك محـرر «الكلمة» القـراء في تأمل 
بعض مشـاهداته هذا العـام في مهرجـان آفينيون الذي 
اهتـم بالربيـع العربي مـن ناحيـة، وبما يمكن تسـميتها 
بأزمـة الضميـر الأوروبـي مـن ناحيـة أخـرى، ويعرض 
عليهم بعض اسـتقصاءات هذا العام الأوروبية، ورؤاها 
التجريبية الشيقة، بعدما كتب عن تناوله للربيع العربي 
فـي منابر أخـرى. ويقدم الباحـث المصري حـازم خيري 
المهتـم بالمنهـج الإنسـني، فـي دراسـته «أسـلوب إدوارد 
سعيد في المرحلة الأخيرة» ترجمة لواحدة من الدراسات 
التـي تناولـت أعمـال إدوار سـعيد النقديـة واهتماماته 
فـي السـنوات الأخيرة مـن حياته، وهي طبيعة أسـلوب 
المرحلـة الأخيرة لـدى المفكريـن والمبدعين معـا، بصورة 
تكشـف شـجاعة مواجهتـه للمـوت فـي أيامـه الأخيـرة 
ونبلها. وتكشف دراسة الباحث المغربي حسن المودن في 
«مشـروع تأويل جديد للآخر» عن التخييـل البيوغرافي 
في رواية «جيرترود» للشاعر والروائي حسن نجمي تلك 
الروايـة/ السـيرة الجديدة، عن انشـغال الواقع الثقافي 
بهذا الجنس الأدبـي الجديد «التخييل السـيري» والذي 
تنشر عن رديفه «التخييل السيرذاتي» دراسة أخرى في 
العدد نفسـه. كي يرافـق التنظير الذي نشـرته في العدد 
الماضـي التطبيق، فهما جناحا النقـد الأدبي الضروريان. 
فـي حـين يقـدم الباحـث الفلسـطيني نبيـه القاسـم في 
«حكاية أوتبوغرافية..وتاريخ شعب» دراسته لنص آخر 
يكتمل بـه محور التخييل السـيرذاتي تنظيـرا وتطبيقا، 
حيث يكشـف لنـا عن كيف تصبـح الحكاية السـيرذاتية 
تاريخـا لشـعب وسـجلا لقدراتـه الفائقـة علـى مجالدة 
القهر والظلم. وتقـدم الباحثة الإيرانية فاطمة فائزي في 

«المغـرب العربي لبدر شـاكر السـياب» 
تحليلا ضافيا لواحدة من عيون الشعر 
الحديـث، كاشـفة مـن خـلال القـراءة 
المتفحصـة للقامـوس الشـعري وبنية 
القصيدة عن مـدى معاصرة القصيدة 
لانتفاضات الشـارع العربي الراهنة، 
بينمـا تطـرح مقالـة الناقـد العراقـي 
عبداللـه ابراهيم «أن تقرأ في سـياق 
نقـدي حر»، وقراءتـه لأربع روايات 
شـهيرة افتراضا مسـتحيلا إلى حد 
مـا، وهـو قـراءة الرواية في سـياق 
يتحرر من كل المعـارف المنهجية في 
نقد الروايـة. وهو افتـراض يطرح 
بدوره سؤاله: هل تحررت القراءة 
أم  ومناهجـه؟  النقـد  أدوات  مـن 
أنهـا أسـقطتها فـي قـاع القـراءة 
بدلا مـن أن تبقيها على سـطحها؟ 
والباحـث  الشـاعر  ويحـاول 
الوهايبـي  منصـف  الجامعـي 
الإجابـة على سـؤال «هـل الأدب 
العربـي الحديـث أدب «كيتش»» 
السـرد؟  لغـة  فـي  يتجلـى  كمـا 

ومـدى ملاءمـة الصيـغ البيانيـة المختلفـة لدورها 
فـي النص الروائـي، ويتخذ من حالـة الكاتبة الجزائرية 
أحلام مسـتغانمي نموذجا يكشـف عبره مدى خواء تلك 
الجماليـات وعجزها عـن التحليق بالنص السـردي إلى 

أفاق إنسانية أرحب.
في باب نقد، يكتب الشـاعر المصري فرانسوا باسيلي 
عـن «أزمة مصر..ثـورة بلا قادة، وقادة بـلا ثورة» حيث 
يـرى الكاتب أن الأمل مـا زال في نفس شـباب مصر وفي 
قدرتـه علـى تصحيح الأخطـاء وتنظيف هـواء مصر من 
الجهـل والدروشـة الدينيـة والبلطجة السياسـية. وفي 
يسـتبين  الديكتاتـور،  وصـور  لتمثـلات  سـردي  مسـح 
الكاتب المغربي سـعيد بوخليط في «منظومة الاسـتبداد 
وحماقات الديكتاتوريين»،  ملامح الطاغية، والسـيمياء 
المميـزة لممارسـاته، وتجليـات سـلطويته تحـت أسـماء 
مختلفـة تواكبت على الحقب الظلامية لتاريخ البشـرية. 
ويتلمـس الكاتب اليمني جمال جبـران الخطوات المبكرة 
لمواطنتـه الحائـزة على نوبل للسـلام «تـوكل كرمان» أو 
مـن يسـميها بـ»بلقيـس مـن سـاحة الحرية الى سـاحة 
التغييـر» ونضالهـا فـي سـبيل الحريـة، ومعالـم أدوات 
كفاحها لإيصال صوتها الثوري إلى ساحة التغيير وسط 
لجج التاريخ. بينما يقدم الدبلوماسي الليبي عبدالسلام 
الرقيعـي فـي «أشـواك الربيـع العربـي» قـراءة لخفايـا 
المصالـح والعلاقـات الدوليـة، التي تعمل على اسـتغلال 
الربيع العربـي، ويتناول الحيثيات التي تتحكم بالحرب 
التي تشنها قوات الناتو على ليبيا. وفي نصه السينمائي 
الـدال «آلـة الزمـن {1} و {2}» يواشـج المخرج السـوري 
أسـامة محمد بين الفردي والعام، بـين اليومي والتاريخ، 
بين اسـم البلـدات والمعنى المتفجر ثـورة منها حيث تبدو 
السينما كآلة للزمن، تتلاعب على أنساقه وصلاً وتقطيعاً، 
حتـى ليغـدو المـكان زمانـي بامتيـاز. ويـرى الأكاديمـي 

الحـروب  خالـد  الفلسـطيني 
المسـتنقع:  ضـد  «النهـر  فـي 
وتعفـن  الثـورة  جريـان 
الرحمـن  عبـد  أن  الاسـتبداد» 
الكواكبـي عندما كتـب «طبائع 
مصائـره  متأمـلاً  الاسـتبداد»، 
انهياراتـه  وراصـداً  الحتميـة 
أمـام نهر الثورة الجـارف، قامر 
علـى المسـتقبل ورأى أن صيحة 
الحرية، وهي أمُّ البشر كما رآها، 
قادمةٌ لا محالة لتقتلع الاسـتبداد 
من جـذوره. وفي مقالته «أمسـك 
شكسـبير بريشـته فرسم خارطة 
أوروبا» يتطرق الناقد محمد جهاد 
اسماعيل لأقاليم المكان وتضاريس 
الخريطة الجغرافية كما تتبدى في 
فيتنـاول  الشكسـبيرية،  الدرامـا 
المكانيـة  والتنويعـات  التفاصيـل 
وحركتهـا  الزمانيـة  علاقتهـا  فـي 
الحضارية ضمن الضفاف الأوروبية 

المديدة.
كتـب،  مراجعـات  بـاب  يفتتـح 
الناقـد الفلسـطيني ابراهيم درويش 
بـ»نعوم تشومسـكي: القوة والإرهاب» حيث يقربنا من 
أحـدث كتب المفكـر واللغـوي الأمريكي تشومسـكي ومن 
تحليلاته العميقة لأبعاد السياسـة الخارجية الأمريكية. 
ويقـارب القـاص الأردنـي موسـى ابراهيـم أبـو ريـاش 
«إدانـة الوسـط الثقافـي في رواية «شـرفة رجـل الثلج» 
للروائـي ابراهيـم نصراللـه»، وإذا كان العمـل الروائـي 
يذهب الى تأمل أثر الأنظمة السياسـية في حياة شعوبها 
فـإن المقال يتنـاول جانبا مهما في الروايـة يتمثل في نقد 
راهن المشهد الثقافي والوقوف على بنيات الخلل داخله. 
ويستقصي الكاتب التونسـي مصطفى كيلاني في «تلهي 
الذات الشـاعرة بالغناء في مواجهـة الكارثة» المختارات 
والأعمال الكاملة للشاعر الفلسطيني عزالدين المناصرة، 
حيث شغف الذات الشاعرة بالتغنّي في مُواجهة الكارثة. 
ويتتبـع الناقـد المغربـي عبـد عزيـز ضويـو «مسـارات 
الكتابـة» في رواية «القوس والفراشـة» المتوجة بالبوكر 
السـنة الماضية، حيث يلتقـط توجهها الفني ومسـاراتها 
لمقـال  «الكلمـة»  نشـر  ويصـادف  المتشـابكة.  الحكائيـة 
توفيق أبو شـومر «شـيفرة التراث الفلسطيني» حصول 
فلسـطين على عضويـة منظمة اليونيسـكو، حيـث تبدو 
المعركـة لحمايـة التـراث الفلسـطيني المتواصلـة، جزءا 
مـن حماية أحد مكونـات الهويـة الوطنية الفلسـطينية. 
ويواصل الناقد المغربي عبدالرحيم مؤذن، ضمن مشروع 
مقارباته ومتابعاته للمشـهد القصصي في المغرب، تقديم 
جديد الإصـدارات في هذا الباب، حيث يتوقف عند كتاب 
يهتم بالجانب البيبلوغرافي وموضوعه القصة المغربية. 
ويختتـم بـاب مراجعات الكاتـب السـعودي عبدالله بن 
أحمد الفيفي، الذي يسـتقرىء تجربة الشاعرة السورية 
المغتربـة فـرات إسـبر من خـلال أحـدث دواوينهـا وبين 

مفهومي الشعر والشعرية. 

إذا كان الطريــقُ إلى إيثــاكا أجمل من إيثــاكا، فإنَّ 
الطريقَ إلى دمشقَ ليس أجملَ من دمشق.

المدينةُ تشــبهُ التجاعيدَ، ملتفةٌ على بعضها البعض 
كأجســادِ المنســيين في زنازيــن العالمِ الثالــثِ، نافرةٌ 
كذاكرةً مثقوبــةٍ، واضحةٌ كملابس العيــد، فضائحيةٌ 
كخيوطِ سجادةٍ فارســيةٍ، طالما سحرتني هذه المدينةُ 
بالتراكمِ، طبقةٌ تضاجعُ طبقةً تضاجعها أُخرى، تتوالدُ 
بلا حَبَلٍ، مدينةٌ تلبسُ البرقعَ في وجهها وتكشــفُ عن 
ســاقيها السمراوين، المدينةُ تقطعني حين أراودها عن 
نفســي جيئةً وذهاباً كل يومٍ، أقطعُها كما يقطعُ عرابو 
ثــورةِ البروليتاريا رؤوسَ الطبقــاتِ المخمليةِ بدايةً، ثم 
رؤوسَ الأصدقــاءِ لاحقــاً، أقطعُها بصبــرِ جملٍ، بهمةِ 

كلاشنكوف، وشهوةِ جرادةٍ أمام حقلٍ في الصباحِ.
المدينةُ تشــبهُ الذكريــاتِ، مبهمــةٌ، ولكنهــا تدغدغُ 
الحقيقــةَ بحيــاءٍ، تُثْقِــلُ نومنــا بمزيــدٍ من الشــهوةِ، 
وصحونا بمزيدٍ من الأســئلةِ، ومثل جنازةِ الغرباءِ في 
المدنِ الغريبةِ، تثيرُ الشــفقةَ دونَ أنْ تصافحَ يدَ الحزنِ، 
تئــنُّ في الليــلِ كأنها مصابةٌ بالترحــالِ وتخدشُ جلدَ 
أحاديثنا بأظافرَ من حنينٍ مبهمٍ، ثم تندسُ إلى جانبنا 
ا حين نصحــو في منتصفِ الموتِ على  في الفراشِ، كنَّ
صوتِ نشــيجها، تغطي رأسَــها بالوســادةِ، فتنكسرُ 

الأحلامُ.
بكاميراتهــم  بنزقهــم،  الســياحَ،  تشــبهُ  المدينــةُ 
الديجتــال وصنادلهم التي لا تعــرفُ لغةَ الأرصفةِ في 
شــمالهم الباردِ، بمرحهم المجمركِ ولفافاتِ حشيشهم 
التــي ينكرونها وتنكرهم حين يعودون إلى بلادِ الثلجِ، 
تشبههم بلونهم البرونزي المزيفِ وقد شربتْ عظامهم 

الشمسَ وفيتامين «د» وكاميراتهم المدينة.
المدينةُ تشــبه بائعــي اليانصيب بوجوههــم الميتة، 
وتقاريرهم لفروع المخابراتِ بعد غلاءِ الخبزِ، تشبههم 
وهــم يزرعــونَ الأحــلامَ علــى الطرقــاتِ، متوعديــن 
العابرين بالملايــين وأطفالهم يرضعون الماءَ ويربحون 

الجوع.
المدينــةُ تشــبهُ أبوابَها الســبعةَ، مشــرعةٌ بلا رقيبٍ 

ةِ العاهراتِ، مغلقةٌ بلا بصيصٍ كقبورِ الموتى. كأسرَّ
المدينةُ تشبهُ دمشق. 

هنا تســتلقي المدينــةُ علــى ظهرها، الشــمسُ تلدغُ 
جلدَها فتزدادُ شحوباً، والضجةُ تذهبُ إلى نهاياتها، 
من أولِ النهرِ إلى منتصفِ الروحِ، تشدُّ حبلَ مشيمتها 
الــذي لــم ينقطــعْ، وترمــي فقراءَهــا إلــى الأطــرافِ، 
فقراؤها الذين كلما حاولوا أنْ يحبوها ســقطوا تحت 
عجلاتِ اتســاعها، هذه الخدوشُ التي تســكنُ جلدها 

هــي طرقاتُها المتشــابكةُ بعنايةٍ لا إلهيــةٍ، وتلكَ الغيمةُ 
الســوداءُ التي تلــفُّ جيدها إنمــا هي نتيجــةُ تردُدِها 
المزمــنِ أمامَ التوقفِ عــن التدخينِ، يا إلهــي، كيف لي 
أنْ أتســلقَ نهدَها المطلَّ على تجاعيدها، تســتلقي عليه 
البيــوتُ الرماديــةُ مــن ســفحهِ إلــى الحلمةِ بهندســةِ 
التراكمِ منذ اكتشــافِ اللــذةِ صدفةً بين رجــلٍ وامرأةٍ 
وحتى الحضارة، لا أصدقُ كيف يمكن لنهدٍ أن يُســمى 
ها الذين مــروا دون أن  جبــلاً دون مجــازٍ، ودربٌ شــقَّ
يُحبوا أعداءَهم، لا تزالُ كشــاهدةِ القبــرِ تبثُ التاريخَ، 
هنا تســتلقي المدينةُ طازجةً وكأنها لم تسبقِ الأبجديةَ 
بعدةِ كوارثَ، تحيطها أســوارٌ لا تشبهُ الحصارَ، وتكادُ 
إنْ أنصــتَّ قيلاً تســمعُ رجــعَ صدىً خافــتٍ لمنتصبي 
القامــةِ الذين شــربوا ماءَهــا وبعضهم تســللَ بحكمِ 
الوراثــةِ إلى دمكَ المصابِ بالأغاني، إنها المقبرةُ الأولى 
التي احتفل الناسُ بها كدليلٍ علــى الذكرياتِ، أمرُّ بها 
غريباً عنــي فتمرُّ بي غريبةً عــن ملامحي، أُبصرها في 
وجوهِ غرباءَ انتموا إليها فنتماهى في حضرةِ التوهمِ، 
هــي القديمةُ مثل مســتحاثةٍ وأنــا الجديدُ مثــل نهايةِ 
التاريــخِ، أمســكُ ثوبها كطفلٍ وتمســكُ قلبــي كامرأةٍ 
فنرتكــبُ القصيــدةَ، أنا الحالــمُ يصطادُ الشــعرَ وهي 
الواقعيــةُ تنجبُ الأطفالَ ولا تربيهــم، أنا الفاني وهي 
الأزليــةُ الباقيــةُ، أنا القــدريُّ المشــبعُ بالغيبياتِ وهي 
الواقعيةُ الملحدةُ، لا عزاءَ لي ولا ضيرَ عليها سوى أننا 

صُدفةً عاشقان.
 ، نازلاً في الطريــقِ إلى خصرها، أتقاطعُ مع الشــكِّ
هو ســائرٌ نحو كمــالِ اليقينِ وأنــا أكادُ ألامــس الظنَّ 
من حافتهِ الملســاء، أكسرُ حصالةَ الوقتِ وأخرجُ منها 
ثلاثــةَ أيامٍ وبضعَ ســاعاتٍ هــي لحظاتُ الفــرحِ الذي 
جمعتهــا خلالَ حياتــي التي لا تزال على قيــدِ الحياةِ، 
ثقلُ بندقيةِ الكلاشــنكوف التي أورثني إياها شيوعيٌ 
مرَ صدفــةً بجانبِ جرحي لا يزالُ يثقــلُ كتفي الأيمن، 
ولذا أصبحَ كتفي الأيسرُ أعلى وأكثرَ شموخاً، وازدادَ 
وَحْــلُ أيامي رخــاوةً وإيذانــاً بالغوصِ البطــيءِ، أما 
شجرةُ البرتقالِ التي يتكررُ ظهورُهَا في حلمي بطعمها 
الذي يشــبهُ طعمَ غزةَ مع ميــلانٍ خفيفٍ نحو حموضةٍ 
تشبهُ هواءَ دمشق، فتفسيرها عصيٌ على الويكيبيديا، 
وليــس عصياً على ابن العربي، في آخرِ الدربِ المفضي 
إلى «الزقاقِ المســتقيمِ» أرافــقُ حنانيا إلى بيت يهوذا، 
نتمشى مبهورين بالتفاصيلِ التي تتساقطُ من السماءِ 
، نلتقي الشهداءَ  بسبب أخطاءَ فنيةٍ في هندســةِ الربِّ
الذيــن ينتظرونَ فــي الردهةِ من يجيبُهم عن أســئلتهم 
الوجوديــة عــن معنــى حشــرهم وأعدائهم فــي قاعةٍ 
واحدةٍ تحت شعار كلنا شهداءُ، هذه المدينةُ تأكلُ لحمَ 
أخيها وتتجشأُ ازدحاماً، هذه المدينةُ مسورةٌ بالحكايا 
ودعــاءِ المنكوبــين بالورعِ، هــذه المدينةُ لــم تقطعْ حبلَ 
مشــيمةٍ يصلُها بالموتِ، إنها تشــحذُ ســكينها كلَّ ليلةٍ 
على أملِ المجزرةِ القادمةِ، ليت لي دفءَ محركِ ســيارةٍ 
في شــتائكِ الحزين أو برودةَ قبرٍ في صيفكِ المرِّ أيتها 
الصحراءُ الاســمنتيةُ، أيتها المدينةُ التي تشربُ الشايَ 
علــى أنغامِ المعركةِ، وترقصُ رقصةَ الهزيمةِ على جثثِ 

أبنائها الضالين، آمين.

ليــسَ في جعبتي متســعٌ مــن الضــوءِ لأوزعَهُ على 
عميانِ «مترلينك»، الأســوارُ تحيطُ المعنى داخلَ روحي 
كما تحيطُ المدينةُ ذكرياتــي، آه يا روحي المؤمنةُ، آه يا 
جسدي الملحدُ، ســأعترفُ الآن بخطيئتي الأصليةِ، إنَّ 
جميــعَ قصائدي التي غرزتُها في لحمِ أيامكم كســكينٍ 
صدئةٍ، ليســت قصائدي، لقد ســرقتها من المنســيين 
وفاقدي الذاكرةِ، وجمعتُها من أسرةِ المشافي البيضاءِ 
وأنــين المعذبين، إنهــا ذاكرةُ النســاءِ المســفوكةُ أمام 
ذكورةِ اللــه، غرغــراتُ الذين ماتوا بــرداً في منتصفِ 
الأغنيــةِ، إنهــا الحلمُ حين يكــونُ مجرداً مــن الحالمين، 
نعــم، إنها ليســت قصائــدي، إنها ذكريــاتٌ متحجرةٌ 
لأناسٍ عاشــوا قبل زمنٍ ســحيقٍ، لا نعرفُ أســماءَهم 
ولكننــا نحملهــم فــي ملامحنــا الباهتــة، أمنيــاتٌ لم 
تتحققْ، وضحكاتٌ مســتعملةٌ، إنها ليست قصائدي، 
إنها أنفاسُ الغرقى والمشنوقين، والأرواحُ التي سالتْ 

من ثقوبٍ صغيرةٍ أحدثتها البنادق…
إنها ليست قصائدي…

لـ   ـيـ   ـسـ   ـت   قـ   ـصـ   ـا   ئـ   ـد   ي.
لستُ أنا فقط،
جميعنا غرباءُ،

وإلا كيف تفسرون المدينة؟
الشاعرُ الذي التقيتهُ ذاتَ خمارةٍ في دمشق، …

…
أكلهُ الذئب.

اقطُ الليلُ  من أولِ الجســدِ إلى تخومِ الشــهوةِ، يسَّ
جرحــاً جرحاً، فأحتمــي بالضوءِ، النســاءُ المتخفياتُ 
بجلابيبهنَّ يذكرنني بذكورةِ العالمِ، فأتعكزُ على أنوثةٍ 
كي أنجو، والتعبُ الذي يسيلُ خلفَ المارةِ يشدُني إلى 
القــاعِ، هذه المدينةُ لا تشــبهُ الفرحَ، لكــنَّ فيها غموضاً 
يصيبُنا بســعادةٍ عابرةٍ، لا تشبهُ الموتَ لكنها محكومةٌ 
بالنهاياتِ، هي الظلمُ الموزعُ بعدالةٍ فاضحةٍ، حلمُ المرأةِ 
بالانعتاقِ، تنهيدةُ الله، ورأسُ  يوحنا الذي يركضُ في 
ليالينا باكياً، هي التحالفُ بين القصيدةِ والجلادِ، بين 
رائحةِ الأســوارِ طازجةً ونكهــةِ الأزقة التي تفضي إلى 
البدايةِ، إنها الشــامُ، عرسُ الدمِ الذي لا ينتهي، رقصةُ 
سالومي التي تمطرُ أياماً على أيامنا، النهايةُ التي تبدأُ 
الآن، صلاةُ أمي المبللةُ بالأســاطيرِ، المآذنُ التي تلامسُ 
أصابعَ الله، لصوتها طعمٌ يشبهُ لون الشعرِ، ولجسدها 
تضاريس الخطيئةِ، إنها الشامُ التي انجبتني وسقطتْ 
برصاصةِ قناصٍ، فولدنا معاً، أشدُها نحوي فتنكسرُ 
الأغنيةُ، تشــدُني نحوهــا فتؤلمني القصيــدةُ، {يا أيها 
الذيــن آمنوا لا تقربوا الشــامَ إلا وأنتم سُــكارى فإنها 
مجبولةٌ بالنعــاسِ}، لهــا الأغاني المقتولــةُ وتفاصيلُ 
النبــوةِ ورائحةُ الوحــيِ، ولنا التصوفُ تحت سُــرَتها 
عراةً، نحن أبناؤها العاقون الذين ضاعوا في الشمالِ، 
نا التي لــم ترضعْنا ســوى الخــوفِ، فورثنا  وهــي أمُّ
ســورةَ الشــعراءِ، إنها الشــامُ، تفاحةُ الضوءِ وســفرُ 

الحزنِ ورسائلُ ابن العربي التي لم تصلْ بعدُ.

 ٭ شاعر من فلسطين يقيم في ستوكهولم

غياث المدهون ٭

المدينة

حامد عويس «القيلولة» لحامد عويس
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قائد اول طائرة في العالم تعمل بالطاقة الشمسية 
برتراند بيكار : انا اول مغامر في التاريخ يطوف الكرة الارضية

بمنطاد في 21 يوما وشاهدت الموت! 
جنيف ـ من جمال المجايدة 

قـال الدكتـور برترانـد بيـكار اول قائـد لطائـرة تعمل 
بالطاقـة الشمسـية فـي العالـم انه سـيقود رحلـة مثيرة 
حـول العالـم بطائـرة انتجتهـا شـركة «سـولار إمبالس « 

السويسرية في عام 2014 .
وذكـر فـي حوار خـاص بمصنع الشـركة  التي أسسـها 
جنيـف  قـرب   » بايـرن   » فـي  ادارتهـا  مجلـس  ويـرأس 
السويسـرية , انه سوف يقود الطائرة التي تعمل بالطاقة 
الشمسـية الي المغرب في مايو 2012 وسـوف يكمل رحلته 

حول العالم مرورا بابوظبي في عام 2014 .
وقـال ان هـدف الرحلـة هو توجيـه رسـاله للعالم بان 
الحلـم تحقق وانه اصبح بامكاننا الطيران في بدون وقود 

للطائرات  .
 وتجولنا برفقة الدكتور برتراند بيكار في مصنع شركة 
« سـولار إمبالـس» الواقعة غرب سويسـرا للاطلاع للمرة 
الأولـى على أول طائـرة في العالـم مصممة للطيـران ليلاً 
ونهاراً دون اسـتخدام الوقود الأحفوري ودون أن تسبب 

أي نوع من التلوث لكوكب الأرض.
وقـدم لنا لمحة موجـزة عن الخصائص الرئيسـية التي 
تمكن هذه الطائرة من التحليق لمسـافات أطول حتى أثناء 
الليـل، والتـي تتضمن نحـو 12000 خليـة ضوئية مدمجة 
الكهربائيـة  المحـركات  لتغذيـة  الطائـرة  جناحـي  ضمـن 
الأربعة وبطاريات بوليمر الليثيوم التي تمكن الطائرة من 

الطيران ليلاً. 
ويبلغ طـول جناحـي الطائـرة 64 متـراً، وتتميز بخفة 
وزنها (1600 كغ فقط) في حين يبلغ متوسـط سرعتها نحو 

70كم/ساعة.
ويعد هذا المشـروع مـن ابتكار الدكتـور برتراند بيكار، 
المؤسـس ورئيـس مجلـس إدارة شـركة سـولار إمبالس، 
والرئيـس  المؤسـس  الشـريك  بروشـبيرغ،  وآندريـه 

التنفيذي. 
وحـول مخاطـر الطيـران بهـذا النـوع مـن الطائـرات 
اعترف بان المطبات الهوائيـة والرياح تعرقل الطيران لذا 
فانه يفضل الطيران نهارا للاستفادة من اشعة الشمس في 
تدويـر المحركات ومـع ذلك فانه اكـد ان كل المهمات تخطط 
بعنايـة فائقـة تجبنـا لحدوث طـارئ اثنـاء الرحلـة التي 

تتكون من قائد الطائرة فقط !
ويعتبر الدكتور برتراند بيكار ان اختراع هذه الطائرة 
بمثابة ثورة في الطاقـة النظيفة وخلق فرص عمل جديدة 
في مجـالات الطاقـة النظيفـة ولذلـك فانه يبـدي اعجابه 

بمبادرة مصدر للطاقة المتجددة في ابوظبي .
وقـال / سـوف نتعاون مـع مصدر فـي مجـال الابحاث 
والمعاهـد  الجامعـات  فـي  الطـلاب  وتدريـب  العلميـة 
السويسـرية وتصميـم برامـج تعليميـة لانتـاج معـدات 
بالطاقـة  تعمـل  التـي  للطائـرات  الكربـون  مـن  واجـزاء 

الشمسية /.

وقال ليس من الضروري ان يسافر الطلبة فالتعليم يتم 
احيانا عبر الفيديوكونفرنس .

واضاف / لدنيا شـركاء في مجالات الابتكارات العلمية 
للطاقة الشمسـية والمتجددة وسـوف تكون مصدر للطاقة 
المتجـددة احـد اهم شـركاءنا في المسـتقبل نظـرا لان هذه 
المبـادرة وضعـت ابوظبـي فـي دائـرة الاهتمـام العالمـي 

بالطاقة المتجددة /.
وحول خططة المسـتقبلية قـال اننا بصدد بنـاء طائرة 
تعمل بالطاقة الشمسـية للقيام برحلة حول العالم في عام 

2014 وتسجيل رقم قياسي عالمي جديد.
واضـاف قائـلا / ان هدفي هو جعل الاحلام المسـتحيلة 
قابلـة للتطبيـق , كمـا يجب علينـا ان نشـجع الناس علي 

الابتكار /
وقـال اننـي ورثـت العلـوم والاختراعـات عـن والدي 
وجدي فهم علماء شجعوني علي البحث والمغامرة العلمية 

في بلد معروف بالاختراعات والتقدم العلمي .
سـألته عن مشـاعره بعد العودة من رحلته التاريخية 
حـول العالـم في المنطـاد قـال الطبيب السويسـري/ انني 
الوحيـد فـي التاريخ الـذي طاف حـول العام فـي 21 يوما 
مسـتخدما البالـون وهـي المحاولـة الوحيـدة التـي كتـب 
لهـا النجـاح حتـي الان وقد شـكرت الله انني عدت سـالما 
لان شـاهدت المـوت مـرارا اثنـاء التحليق فـوق المحيطات 

والجبال المرعبة /.

ومضـي يقـول / والان اسـتعد لمغامرة اخـري الطيران 
حـول العالـم بطائـرة ذات معقـد واحـد تعمـل بالطاقـة 
الشمسـية يجب ان نعلم الاجيال ان الخيال العلمي سوف 
يصبح حقيقـة بفضل تفكير العلماء الدائـم في البحث عن 

الافضل /.
وحول رحلاتـه المثيرة للجدل بالطائرة الشمسـية قال 
انه في شهر يونيو 2011، تم عرض طائرة «سولار إمبالس 
«كضيف خاص خلال معـرض الطيران الدولي في باريس 

في مطار بورغيه.
 وفي وقت سـابق في شـهر مايـو 2011، أقلعت الطائرة 
التي يصل طول جناحيها الي 64 مترا من حقل للطيران في 
بايرن في غرب سويسرا وحطت في مطار بروكسل بعد 13 
ساعة من الطيران، لتتلقى بذلك رعاية رسمية من سلطات 

الاتحاد الأوروبي. 

الحمل:   

عدم البــوح بما في قلبــك له عواقب 
وخيمة على صحتــك. أمور كثيرة كنت 

غافلاً عنها ستظهر أمامك بوضوح.  

الثور:  

متاعــب جمــة تتعــرض لهــا نتيجة 
عــدم مواجهتك للواقع كن قوي الإرادة 

ولتكن ثقتك بنفسك كبيرة.  

الجوزاء:  

تعلقك ببعض الشــكليات قد يضيع 
عليــك فرصاً ذهبية كن ليناً في تعاملك 

مع الآخرين.  

السرطان:  

مكاســب مهمــة تحققهــا فــي وقــت 
قريب، مسؤولياتك تتكاثر يوماً بعد يوم 

صديق يحاول استغلال طيبة قلبك.  

الأسد:  

متاعب جمة تصادفك نتيجة تهورك 
عــن  ابتعــد  بالأمــور  التبصــر  وعــدم 

المغامرات بقدر الإمكان.  

العذراء:  

أن  إلا  عليــك  ســتتراكم  الأعمــال 
النتائج المادية ســتكون جيدة بالنسبة 

إليك أفكارك بناءة.  

الميزان:  

قريــب  مــن  تصلــك  ســارة  أخبــار 
مســافر، ارفــض أي مشــروع يعرض 

عليك في هذه الفترة.  

العقرب:  

وقت ملائم للقيام بعمــل طالما راود 
مخيلتــك أحوالــك الماديــة في تحســن 

مستمر مسؤولية جديدة تتحملها.  

القوس:  

أزمــة مالية تمر بهــا إيــاك والتبذير 
حســاباتك بحاجــة إلى إعــادة نظر لا 

تأخذ بالمظاهر الزائفة.  

الجدي:  

مكالمة تتعلق بمشروع فيه كل الخير 
لك، ما تشــكو منه حالياً ليس إلا غمامة 

صيف وتزول.  

الدلو:  

أنت تحب المغامرات ولكنها لن تكون 
لمصلحتك هذا اليــوم فابتعد عنها بقدر 

الإمكان.  

الحوت:  

متاعب تتعرض لها في مجال العمل، 
أيامك المقبلة ستشهد تحسناً في جميع 

الميادين.  

ســودوكو لعبــة يابانيــة يقوم اللاعــب فيها بمــلء المربعات 
الفارغــة بحيث ان كل عمود او ســطر يجب ان يكتمل بارقام من 
1 الى 9 شــرط اســتخدام كل رقم مرة واحــدة في كل خط افقي 

وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.
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اول طائرة في العالم تعمل بالطاقة  

برتراند بيكار   (القدس العربي)

ارتباك خيارات المخرج افسد طموحه لصنع فيلم كبير
المسافر: «تجربة عبثية» لا تعبر عن عبث الحياة

■ فيلم المسـافر للمخرج احمـد ماهر واحد من 
الأفـلام المثيـرة للجدل، ليـس فقـط لرعاية وزير 
الثقافـة الأسـبق فـاروق حسـني لـه دون غيره، 
ورصد ميزانيـة إنتاجية ضخمة لـه تكفي لإنتاج 
عـدة أفـلام، ولا التـردد غيـر المبـرر فـي عرضـه 
داخل مصر، والتركيز فحسـب على مشاركته في 
المهرجانـات الدوليـة، وأنما كذلك في  الاسـتقبال 
غيـر المرحـب بـه مـن الجمهـور المصـري، ورفعه 
سـريعا مـن دور العـرض، مـا يعني ببسـاطة أن 
صانعـه تغاضى عـن عنصـر المشـاهد المحلي في 
معادلـة هذا العمـل، والذائقة الفنيـة التى يمكنها 
اسـتيعاب هـذه التجربـة، حتـى لو  لجـأ المخرج 
إلـى كسـر المألوف فـي البنـاء الدرامـي، فالعبرة 
فـي التلقي بالاطـار الدلالي المشـترك بـين القائم 
بالاتصـال والمتلقـي، حتى يمكـن التفاعل، وحتي 

تصل الرسالة وتحدث آثرها.
لكن يبدو أن خوض ماهر تجربة الفيلم الروائي 
الطويـل الأول بإمكانـات ضخمة  بعـد عدة أفلام 
قصيـرة ناجحة، أغرته بالشـطط فـي التجريب، 
قدراتـه  يتجـاوز  كبيـر  فيلـم  صنـع  ومحاولـة 
وخبراته الفنية، وربمـا «هوس العالمية»، وصنع 
فيلـم يمثل مصـر فـي الخـارج كان أحـد مربكات 
هـذا الفيلم المرتبك على المسـتوي الفني والفكري 
والممسـوخ الهوية، رغم الإلحاح على استعراض 
مصـر بشـوارعها وسـواحلها ومعالـم حضارتها 
القديمـة والحديثـة وحقبـات تاريخهـا المختلفة، 
لكـن بعين سـائح أو على نحو أقرب إلـى الدعاية 
السـياحية المستفزة، والتى أخذت مساحات على 
الشاشـة بشكل مسـرف، تماما مثلما تم الإسراف 
في شـريط الصوت بشـكل غير مبرر إلا من زاوية 
مغازلـة جمهـور المهرجانـات، وإعطائهـم فرصة 
للتعرف على الأغاني المصرية التراثية والحديثة 
التـى يسـتمر بعضها عـدة دقائق على الشاشـة، 
ومقاطـع من القرآن والتواشـيح الدينية والآذان 
بشـكل متتابع، دون توظيف جيـد إلا قليلا، وفي 
أحيـان كثيرة بشـكل مبالـغ فيه ومزعـج للغاية، 
يقـود إلـى الملـل و بـطء الايقـاع، والانفصال عن 

أجواء العمل.
ويبـدو إرتباك «هويـة الفيلم» مرتكز أساسـي 
في تحليله، وتفسـير اغترابه عـن الجمهور، فمن 
الصعب الإمسـاك بالهوية المصرية في هذا العمل، 
رغم أن كاتبـه ومخرجه مصري، ورغم أنه إنتاج 

مصري، وتدور أحداثه على أرض مصرية.
فـي  دوره  بـأداء  قـام  الـذي  حسـن  فالبطـل 
الجزئين الأول والثاني خالد النبوي، وفي الجزء 
الثالـث عمـر الشـريف، ويعـد محـور الأحـداث، 
مـن الصعـب تلمسـه فـي الواقـع فـي شـخصية 
مصريـة، ذلـك الشـخص الضعيف المتـردد الذي 
يعمـل موظفا ببريد بورسـعيد، ويقوم بمغامرات 
تتجـاوز طبيعـة تركيبتـه النفسـية والبدنية، إذ 
يركب حسن البحر ليلتقي بفتاة أرمنية لا يعرفها 
ليمـارس معهـا الجنـس بعنـف على ظهـر مركب 
يحفـل بأجـواء العالـم المخملـي لقصـور الطبقة 
الاستقراطية،  منتحلا شخصية حبيبها بالمراسلة 
فؤاد، الذي سـرعان ما يظهـر فتترك نورا المخادع 
العنيف لتتزوج بالآخر، ثم يقوم حسـن بإحراق 

المركب ويختفي.
لنـراه فـي الجـزء الثانـي، وهـو يلتقـي بابنة 
الأرمنيـة التى يُحتمل كونها ابنته ليسـاعدها في 
دفـن أخيها، ثـم يختار لهـا عريسـا معتوها، بعد 
أن يمـارس معهـا الجنـس، وسـط تجـاور الفرح 

والعزاء ذي الطابع الهزلي، ثم اشـتعال النيران، 
وعـدم معرفة مـا إذا كانت العـروس قد غرقت في 

بحر الاسكندرية أم لا؟.
ثـم في الجـزء الثالث يظهـر في القاهـرة وهو 
يبحث عن الشاب الذي لا نعرف هل هو حفيده أم 
ابنه؟! ليستعرضا معا حكايات الخال ومغامراته 
التى أودت بحياته، والتى يسـعى حسن أن يقلد 
أحداهـا، ومنها مواجهة القطار القادم علي جسـر 
فـوق النيـل، والقفز للمـاء قبل أن يدهسـه، رغم 
أنه عجوز تجاوز السـبعين ولا تتناسب مثل هذه 

التجارب مع مرحلته العمرية.
المسـتوى  علـى  نلمسـه   آخـر  ارتبـاك  وثمـة 
الأسـلوبي، فالمخرج لم يحسـم أمره على ما يبدو 
في اختيار الأسـلوب الذي يعالـج به فكرته.. هل 
الواقعيـة أم الفنتازيـا؟، فكانـت النتيجة  منطقة 
وسـط بين الواقعية غيـر المقنعـة والفنتازيا غير 

المحكمة، وهذا سبب من أسباب إعاقة التلقي.
تقنيـة  اسـتخدام  ينتـوي  كان  أنـه  ويبـدو 
«الفـلاش بـاك» لإسـتعراض تاريـخ البطـل فـي 
اللحظـة التـى كان يواجـه فيهـا المـوت غرقـا في 
نهايـة الفيلـم، ثـم تراجـع ليجعـل الفيلـم يأخذ 
خـط التصاعد الدرامي التقليـدي من الماضي إلى 
الحاضر؟ وهو ما لم ينسـجم مـع طبيعة بنية هذا 
الفيلـم، الذي لو تعامل مع تفاصيل أحداثه كحالة 
حلـم  وتخيـلات ومكبوتـات العقل الباطـن، لكنا 
إزاء عمل متسـق  ومتماسـك، غيـر مترهل كما في 

حالتـه الراهنة التى لا تعدو كونها  ثرثرة بصرية 
تبحث عن اطار دلالي. 

وتأتـي حالـة الاربـاك أيضـا، مـن الاشـارات 
الزمنية التـى على ما يبدو أراد بها المخرج تحميل 
الفيلـم بأبعـاد سياسـية لا وجـود لها في سـياق 
العمل وبنيته، مثل عنونـة  فصول الفيلم الثلاثة 
بأزمنـة تحمـل دلالات تاريخية كبـري مثل حرب 
1948، ثم حرب أكتوبر 1973، ثم أحداث تفجيرات 

الحادي عشر من سبتمبر 2001.
وكأن المخـرج يريد متعمـدا للجمهـور والنقاد 
أن يُسـقطوا أشـياء على الفيلم تذهب به أبعد من 
اطـاره، وتدخله منطقة جدلية، في حين أن الفيلم 
بنيته الرئيسة بسيطة للغاية، لا تتجاوز مغامرة 
جنسـية أتاحتها الصدفة، تشبع الرغبة المحمومة 
لشـاب يبـدو محافظـا وبـلا تجـارب، ثـم إعادة 
التجربة مع ابنة الفتاة التى لم يستطع أن يحتفظ 
بها، كنوع من التعويض، خاصة وأنها تشبه أمها، 
وتسـتدعي إليه مـذاق التجربـة الأولـى، إلى أن 
نراه يغازل الطبيبة الشابة ويتحسر على شبابه 
الضائع  في الجزء الثالث، ونظرة الاشتيهاء بعد 
إنقـاذه من الغرق في المشـهد الأخير لثـدي المرأة 

المرضعة.
   وهـو الأمـر الـذي لا يسـتوجب اعطـاء تلـك 
التجربـة ابعـادا فلسـفية مبالـغ فيهـا، ودلالات 
متعـددة لا أثر لها، وإن سـعى مخرجـه أن يضعه 
في دائرة الجـدل المصطنع والتأويلات المتجاوزة 

لحجمـه الفنـي المتواضـع، باصطناع رمـوز على  
الهامـش كانـت عبئـا على العمـل، وليـس ميزة، 
سـواء بالعناويـن التاريخيـة أو بتعـدد الأمكنة 
والأزمنـة، أو لقطـات للمصلـين فـي الشـارع أو 
أو متجـاوزة للواقـع كمشـهد  مشـاهد مفتوحـة 
الخيول التى تقفز في المياه أو الحمام الذي يحلق 
في شقة حسن أو مشهد العروس في الماء، ومشهد 
حسن وهو يغرق في النيل متأملا، وبجواره جثة 

طفل رضيع، والحرائق المتعددة.
وحـين نعلـم بإعـادة المونتـاج أكثـر مـن مرة 
وحـذف أكثـر مـن سـاعة كاملـة، وإمكانية حذف 
أخرى نـدرك مدي الارباك في هذا العمل وتواضع 
الممثلـين  اداء  ضعـف  مـع  البنائـي،  مسـتواه 
المفتقديـن للاقنـاع، خاصة خالد النبـوي وعمرو 
واكد وسـرين عبد النور ، وعدم تألق سـوى عمر 

الشريف ومحمد شومان.
وإن كنـا نلمـس جماليـات للصـورة وحرفية 
في الاضـاءة، فأخشـي أن اقـول إنها ربمـا تعود 
لمدير التصوير الايطالي، أكثر ما تحسـب للمخرج 
المصري الـذي كان طموحه الجارف، والاغراءات 
التـى توافـرت لـه، وراء كبوتـه الفنيـة وصنـع 
«تجربـة عبثية» مليئـة بالافتعـال والمبالغات، لا 

تعبر عن عبث الحياة أو اللامعقول فنيا.

٭ كاتب صحفي وناقد مصري
Email:mabelreheem@hotmail.com

عمر الشريف في لقطة من «المسافر»   (القدس العربي)

■ أثنــاء وبعد ثــورات الربيــع العربي، طفــت ظاهرة 
غريبة على الســطح، خصوصاً في البرامــج التلفزيونية 
التــي تبث من لنــدن. ألا وهي ظهور شــخصيات لا علاقة 
لهــا بالإعلام للتعقيب على الأحــداث بصفتهم صحافيين 
وباحثين ومنحهم الألقاب «حبطرش» أي بدون حســاب. 
كما تكــرر حضور الوجوه المســتضافة رغــم وجود عدد 
كبير ممــن يمكنهم ســد الفجوة وهذا أمر يســتدعي حفر 
قبــور الإعــلام الذي يحــاول الاقتصاد فــي النفقات على 

حساب الموضوعية والمحتوى.
إن كوننا إعلاميين على معرفة ومقدرة على فرز الزملاء 
الصحافيين عن غيرهم من المتسلقين على أكتاف الساحة 
من أولئك الذين منّ عليهم مقدمي البرامج بألقاب ليســت 
من حقهم، ومنحوهم مبضع تشــريح الصحافة رغم أنها 
ليست من ضمن اختصاصاتهم، يحفزنا إلى نشر غسيل 

دهاليز الإعلام على الملأ وأذكر مثالاً على ذلك.
فوجئــت اثناء بث أحد البرامج قبل حوالي أســبوعين 
على قناة «بي بي سي» التي تبث من لندن باللغة العربية، 
بظهور إحدى الســيدات اللواتي أعرفهن شخصياً. كانت 
قد حادثتني في الأســبوع الذي ســبق ظهورها متسائلة 
عــن كيفيــة انضمامها لعالــم الصحافة وكيف تســتطيع 
الحصول علــى عضوية فــي نقابة الصحفيين أو شــبكة 
الصحفيــات العربيــات رغــم أنهــا ليســت بصحفية ولا 
بإعلامية وأقرّت بذلك شــخصياً. وبعد مناقشــة مطوّلة، 
أوضحت لها بالحرف الواحد أن النقابة مؤسســة مهنية 
يعتمد الانضمام إليها على وجود دخل من مهنة الصحافة 
وهــو أمر لا يتوفر في حالتها لأنها لم تعمل  مطلقاً في أي 
مــن أبواب الصحافــة. واقترحت عليها بأن تبدأ مســيرة 
اهتمامهــا بدخول عالــم الإعلام عن طريق إنشــاء مدونة 
وأخبرتهــا كيــف تفعل ذلــك وعرضت عليها الاســتعداد 
لمساعدتها في أي مشورة تتعلق بالأمر. وكان ردها أنها لا 
تعلم كيف تفعل ذلك، خصوصاً وحســب قولها أن تقادم 
عمرها لا يســاعدها في تفهم تقنيات التدوين وأنها كانت 
قد أرسلت مادة لأحد المواقع الالكترونية وبعد محاولات 

عدة وجهد جهيد نشرت المادة.
لذلك فوجئت بقناة «بي بي ســي» عندمــا قدمتها بعد 
أســبوع واحد من محادثتنا، على أنها صحفية وإعلامية 
وباحثــة ووثقــت «بي بي ســي» هذا اللقب كتابة أســفل 
الشاشة. للأمانة هذه الضيفة متحدثة لا بأس بها بشكل 
عام وتتمتع بثقافة عامة معقولة، ولكنها ليست بصحفية 
ولا بباحثــة ولا بإعلامية، وهذا لا يمنح الـ «بي بي ســي» 
الحــق فــي خلع تلــك الألقاب عليهــا  خصوصــاً وأنها لا 
تحمل أي شــهادات فــي الصحافة أو الإعــلام ولم تعمل 
يومــاً في الصحافة ولم تمارس حتى التدوين ولم ينشــر 

لها بحث واحد في أي مكان.
إن ادعاء برنامج يســتضيف الصحفيين للتعقيب على 
شؤون الســاعة بأن المتحدث هو صحفي رغم عدم صحة 
هــذا الادعاء فيــه تدليس على المشــاهد وإســاءة لزملاء 
المهنــة من أكثر مــن زاوية. من ضمنهــا أن المتحدثة كانت 
مشــحونة عاطفيــاً فــي ردها، ولــم تكــن موضوعية ولم 
تراعــي الحيادية في أراءها التي نمّت عن عدم معرفة بمن 
هاجمتهــم. وهذا فــخ ينزلق فيه من لم يعمــل بالصحافة 
ومــن لا يملك أبجديات الإعــلام ومن لا يعلــم عن مواثيق 
شــرف المهنة. ومثل هذا التوجه من القنوات التلفزيونية، 
يــؤدي بالنتيجــة إلى كيل مــن اللوم من المشــاهدين ضد 
العاملين في مهنتنا لأن أداء الصحفي يجلب الإشــادة أو 
الاســتنكار بالجملة للعاملين في هــذا المجال، ومن المؤكد 

أن التخبط  فــي الرأي وتقديم معلومــات خاطئة من قبل 
من يدعي أنه صحفي هو أمر يحرجنا جميعاً.

لا أعلم بالضبط ما هي آليات الاستضافة لتلك البرامج  
أو آليــات التوثــق مــن الألقــاب. وأســتهجن تكــرار هذه 
السقطات في القنوات التلفزيونية، لأنني من خلال عملي 
الماضي في قسم الأخبار في محطات تلفزيونية مختلفة، 
أعلم تمام العلم أن طاقم الإنتاج يجتهد في اختيار ضيوف 
الحلقــات ويتاكد مــن ألقابهــم بالبحث ولا يظهر أســفل 
الشاشة أي لقب مدعى دون التيقن منه، وخصوصاً وأنه 
ببحث بسيط على الإنترنت بإمكان طالب مدرسة ابتدائية 

التأكد من هوية ولقب اي شخص.
في حلقة أخــرى على ذات القناة، تم تقديم ضيف على 
أنــه رئيس تحرير صحيفــة، بينما هو فــي الواقع مدرّس 
ورث لقب رئيس نشــرة باللغة العربيــة كانت قد صدرت 

مرات أقل من عدد أصابع اليد في بلدة بريطانية.
إن كتابــة تعليــق يتيم أو مــادة على موقــع الكتروني، 
قد تسوّغ استخدام لقب ناشــط في مجال الحريات مثلاً 
لكنها لا تسوّغ للشخص حمل لقب صحفي أو باحث، لأن 
الفرق بينهما يفــوق الفرق بين الثــرى والثريا. فأحدهما 
تفرغ لتعلم الصحافة واجتهد وأنفق وتعب ثم مارس عمله 
بمهنيــة وتحمل تبعات أراءه والآخــر مجرد مواطن أبدى 

رأيه في أمر ما دون وجود تبعات مهنية أو قانونية.
لقــد أصبــح كل مــن قــرأ بضعــة مقــالات يطلــق على 
نفســه لقــب باحــث، وكأن العمل البحثي شــيء يســير. 
هؤلاء الأشــخاص دخلاء على البحــث العلمي إذ لا يوجد 
أي أثــر لأبحاثهــم الأكاديميــة، ومــن الواضــح أنهــم لا 
يعرفون أبجديات التوثيق أو الفهرســة ولا حتى أســس 

المرجعيات. 
لقد اســتهجن هذا التوجه أيضــاً  غيري من الإعلاميين 
مــن مراقبي الســاحة مثل، غــوركان ساريســوي، المدير 
الإقليمي لوكالــة «آي إتش إيه» التركيــة المعنية بالأخبار 
العربية من لندن، الذي قال لي بالحرف الواحد «فوجئت 
مرات عديدة بظهور أشــخاص غيــر إعلاميين للفتوى في 
شــؤون الصحافة وصناعــة الأخبار، لقد ظهــر على أحد 

القنوات عامل تنظيف في مستشفى».
لكــن علــى ما يبــدو أن «خنصــرة» ميزانيــات البرامج 
لهــا اليــد الطولــى في هــذا التوجــه المســيء للصحفيين 
المجتهدين بشــكل عام، لأن التوجهات الحالية تســتدعي 
اختصار النفقات وشــدّ الأحزمة، وكما يعلم العاملين في 
هذا المجال، في العادة القنــاة التي توجّه الدعوة للضيف 
المشــارك تقوم بتعويضــه عن نفقــات المواصلات وتدفع 
مكافأة مالية مقابل زمن الظهــور التلفزيوني  للمحترفين 
إعلاميــاً. لذلك «الزعيق» مــن فوق ســطوح المحطة، لفرد 
يســتطيع أن يهــرول «بالشبشــب» ليمــلأ فجــوة بضعة 
دقائــق من البــث، ممن يقيمــون على مســافة لا تزيد عن 
«مقــرط العصــا» أو ممــن لا يطالبــون بمكافــأة الظهــور 
التــي تمنــح عــادة للصحفيــين الحقيقيين وللخبــراء في 
مجالاتهم من ضيوف الحلقات، هو أمر نستهجنه وندينه 
ونستنكره على كل مســتوى، لأنه يحرم صحفي حقيقي 
مــن فرصة اســتعراض مهنيته ومن تحســين دخله الذي 
يعتــاش منه، ومن توفير مادة موثوقة للمشــاهد  إضافة 
إلى رفع مســتوى البرامج ومنحها مصداقية. وهذا ديدن 
متفق عليه في نقابة الصحفيــين البريطانيين وغيرها من 
مؤسسات شقيقة معنية بحقوق الصحفيين حول العالم. 
وكما لا يجوز لنجــار أو ميكانيكي ادعاء بأنه جرّاح دماغ 
أو رائد فضاء، لا يجوز لمن لا يملك مؤهلات مهنة الصحافة 

أن يدعي بأنه صحفي أو باحث إعلامي.

٭ مديرة المرصد الإعلامي للصحفيات العربيات في بريطانيا 

محطة تلفزيون «بي بي سي»
وتوزيع الألقاب بلا حساب

محمود عبد الرحيم ٭إقبال التميمي ٭
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وارضيات

فضائيات

■ كأني بسيف الإسلام القذافي عندما اعتلى منصة الخطابة في فضائية الجماهيرية 
البائسة ليقول للعالم: ليبيا ليست تونس وليست مصر.

نفس السيناريو كرره الرئيس السوري بشار الأسد وهو يبلغ العالم عبر التلفزيون الروسي 
بأن سوريا ليست ليبيا وليست غيرها والزلزال سيحصل في المنطقة إذا حصل أي تدخل 

عسكري.
إذن نفس القصة من أولها فالرئيس بشار يقول للجميع: إما أنا أو الطوفان ولا يوجد حل 

أمام الشعوب العربية برمتها إلا قبول حكم رامي مخلوف.. ما دون ذلك ستفجر دمشق 
الجميع في لغة إنتحارية إلتقطها زميلنا في الجزيرة المتخصص بالعبارات القوية ماجد عبد 

الهادي عندما خرج صوته للجمهور بعد عبارات الرئيس بشار على محطة روسيا ليقول: 
قالها قبله سيف الإسلام .

بالمناسبة زميلنا عبد الهادي يظهر في الجزيرة صوتا بدون صورة فقد حجبه عنا وضاح 
خنفر عدة سنوات لكنه في كل الأحوال ذلك المذيع الذي يقحم رأسك وذهنك وخيالك في 

الكلمات التي يرددها .. أذكر مثلا تقريرا قرأه الزميل عن قصف غزة وسقوط إحدى البنايات 
على جسد طفل صغير فوجئت شخصيا بصورة تلفزيونية يخبرني فيها المذيع بأن عمارة ما 

في القطاع المنكوب تكومت بسبب طائرات العدو في أحشاء طفل.
نترك عبد الهادي ونعود للرئيس السوري بشار الأسد الذي أعتبره شخصيا متميزا جدا في 
فنون التعاطي مع الإعلام بل انه كونه يميل للجدل وتنشيط الذهن وهو بهذه الموهبة يتعدى 

أي طبيب عيون رأيته في حياتي.
.. بصراحة أبتسم بيني وبين نفسي عندما أتذكر دوما بأن بشار الأسد طبيب عيون في 
الوقت الذي أحب انا شخصيا أن أراه زميلا إعلاميا يشبه المذيع السوري المدهش مروان 

الصواف من حيث الأداء طبعا لكني تساءلت مرة مع طبيب عيون حقيقي في عمان عما إذا 
كان الدكتور بشار الأسد يملك عيادة خاصة بفحص العيون ويمكن لأي مريض أن يزورها؟

قولوا آه!
■ أتحدث عن عيادة طبيب عيون من ذلك الطراز التقليدي حيث في المكان أريكة طويلة نسبيا 
بلون أبيض وتلك اللوحات المخصصة لفحص النظر التي ظهرت في مسرحية غربة عندما زار 
طبيب العيون المفترض ضيعة (غربة) وأجرى لها فحصا جماعيا للنظر بحيث أجاب الشعب 

بصورة جماعية على سؤال الإتجاهات الذي تقدم به طبيب العيون الزائر لنفاجأ لاحقا بأن 
الطبيب نفسه متخصص أيضا بالباطني وهي المرة الأولى التي يجمع فيها الباطني مع طب 
العيون حيث يصطف أهالي الضيعة ويضع الطبيب سماعته في الهواء ويفحصهم جماعيا 

على الطريقة التالية: قولوا آه .. قولوا اوه .. قولوا آي.
طبعا كان التشخيص يفيد حسب المسرحية السورية بأن الشعب مصاب بالزائدة الدودية 

بصفة جماعية.. على نحو أو آخر تذكرني طلة الرئيس بشار أطال ألله في عمره مؤخرا 
عبر محطة روسيا بهذا المشهد من مسرحية غربة فالرجل عمليا قدم كطبيب عيون ورئيس 

ومختص أيضا بالباطني وعلى الأغلب كمالك للمستشفى برمته وتشخيصه النهائي ان 
الشعب السوري كله مريض وكله مصاب بالعمى ولا يعرف مصلحته وعلى الأغلب يعاني 

جميع السوريين من الزائدة الدودية والحول البصري الذي يورطهم بمؤامرة مفترضة ولا بد 
من إدخال الشعب برمته للمستشفى على طريقة نبوءة مسرحية غربة.

واليوم يتهم بشار الأسد كل من يفرق بينه شخصيا وبين مستقبل سوريا بالمرض والعمى 
مما يعني أن ملايين البشر مصابون بالمرض ولابد لهم من مراجعة العيادة التي يقف على 

بوابتها ممرض وظيفته تجهيز المرضى لإستصال الزائدة حتى ولو لم يشتكوا من أعراضها.
الوحيد الذي يرى الحق والحقيقة هو الطبيب الشاب بشار الأسد وإعلامه البائس ومعه 

بعض الرفاق والأصدقاء مثل حسين مجلي ومنصور مراد وغيرهم في عمان وكذلك رامي 
مخلوف.. ما دون هؤلاء نحن جميعا مرضى وخونة ومتورطون في مؤامرة صهيونية 

تستهدف عيادة الممانعة السورية أو نشكل نقطة التلاقي العجيبة بين الجهل والخيانة كما 
قال لي الصديق مجلي.

وما دون هؤلاء نحن مصابون بالعمى والحول الفكري الصهيوني ولابد من إستئصال 
زائدتنا الدودية جميعا ويمكن في الأثناء إنتخاب بعض المرضى جدا منا وإقتلاع حناجرهم 

أيضا كخدمة مجانية تضاف مجانا بنفس طريقة المطرب الحموي الشهير فالعيادة فيها 
أيضا بلطجية مناسبون تماما لأعراض المرض الذي يعجز عن إحتوائه الطبيب الجراح.

.. نعود قليلا لقصتنا الرئيسية.. حيث الجزيرة احتفلت برئيس الوزراء القطري وهو يحذر 
بشار الأسد من اللف والدوران والإحتيال وبهذا مارست معنا أيضا نفس الألعاب ففيما 

صوت ماجد عبد الهادي يهدر خلف الكادر ظهرت صورة سيف الإسلام ملتحيا بائسا طريدا 
لكي نقتنع نحن معشر المشاهدين السذج بأن بشار هو سيف الإسلام رقم 2.

شخصيا تكفيني إطلالة الرئيس الشاب على تلفزيون روسيا وهو يحرك رأسه بثقة وإعجاب 
نكاية بالإنسان عموما لكي أشعر بأن الديكتاتور هو نفسه دوما .. بالتالي لا حاجة لألعاب 

الجزيرة ولا لصوت الصديق ماجد لخلق الإيحاء فالقصة نفسها والإيحاء هوالإيحاء وفساد 
النظام العربي ورطنا جميع بالربيع العربي.

ويكفي الرئاسة السورية فخرا أداء سفارتها السقيم في ساحة مهمة ومؤثرة مثل عمان 
فعامل التقنيات الصوتية في السفارة السورية لم ينتبه إطلاقا فجر الأحد الماضي لأن 

المحتشدين أمام مقر السفارة من المواطنين الذين يموت أقرباؤهم يوميا يؤدون صلاة العيد 
ويطلقون الإبتهالات الدينية حين عالجهم تقني الصوت السوري بالأغاني التي تمجد الرئيس 

بشار بصوت صاخب للغاية صم آذان سكان ضاحية عبدون الأردنية فإنتهى الأمر بتهمة 
جديدة يمكن ترويجها بكفاءة في أوساط المجتمع الأردني وهي الإساءة للمشاعر الدينية 

وعدم إحترام إبتهالات العيد.

عظم الله أجركم
■ سر لا يمكن فضحه عبر الفضائيات كشفه لي أحد الخبراء حين قال: الزعماء العرب 

يختارون في المواقع العسكرية والأمنية حصريا الأشخاص القريبين جدا من الإدارة 
الأمريكية أو الذين ترضى عنهم هذه الإدارة وأحد أهم روافع التعيين في المناصب الحساسة 

بالدول العربية هو موافقة الأنكل سام.
هؤلاء حسب المجريات يستحكمون بمواقعهم ومناصبهم ويفتحون أوتسترادات مع 

الأمريكيين من التعاون والثقة المتبادلة وكلما مدحهم الأمريكيون شعر الزعيم العظيم 
بالرضا والسرور والحبور، وبحكم مناصبهم (الحساسة للغاية) يحصلون على كميات 

هائلة من الأموال الأمريكية القذرة التي تغسل عبر الأجهزة الأمنية العربية فيسرقون 
بعض هذه الأموال وينفقون بعضها على العمل لصالح الزعيم والشرعية وضد الشعب 

وحقوقه .
في اللحظات الحرجة يثور الشعب على الأنظمة والأسباب متعددة فأول ما يفكر به الزعيم 

هو أدواته وتحديدا العسكرية والأمنية لكي تحمي النظام وتنقض على الثورة الشعبية لكن 
هذه الأدوات تتعطل فجأة ولا تقوم بواجبها المفترض لأن مفاصل القرار لا تعمل في الواقع 

مع الزعيم والنظام بل مع الراعي الأمريكي المختفي خلف الكواليس.
النتيجة واضحة وبسيطة يسقط النظام لأن الأمريكي قرر وقف عملية الإستثمار فيه أو لأن 

أولويات واشنطن إختلفت وكذلك الوظائف والأدوار حيث يرفع الغطاء لأن نربيش الشباب 
من المسؤولين متصل بالخزان الأمريكي .. لسبب أو لآخر أشعر بأن سيناريو من هذا النوع 

حصل في اكثر من بلد عربي وقد يحصل في أي مكان لاحقا فالرصاصة أمريكية وكذلك 
التجهيزات والسلاح والدبابة ووسائل التعذيب والقمع والهراوة والأهم الحلقات التي تقرر 

مربوطة على توقيت واشنطن .. لذلك عظم ألله أجركم.

القذافي وبرلسكوني
■ طريف جدا الخبر الذي نشرته صحيفة ديلي ميرور قبل أيام حيث تبين بأن الزعيم الراحل 

معمر القذافي أرسل باللغة الإيطالية رسالة لصديقه بيرلسكوني تتضمن مناشدته التدخل 
لوقف هجمات حلف الأطلسي على قواته.

الطريف ليس الرسالة بل القناة التي إستخدمت في إيصالها لرئيس الوزراء الإيطالي اللعوب 
جدا بير لسكوني فحامل الرسالة هو إليساندرو لونديروا والصحيفة تقول أن هذا الرجل 

يعمل في شركة متخصصة بخدمات مرافقة الفتيات يعني صاحبنا حامل الرسالة رجل 
متخصص بالترفيه النسائي وبالتالي صديق حميم لبيرلسكوني المغامر الأكبر في أوروبا 

مع النساء.
والمدعو لونديروا هذا يعلم كما أتوقع في وظيفة (الخفير المناوب) المسؤول عن رفاهية 
الشخصيات المهمة ونشاطاتهم النسائية الخاصة والمغلقة ولولا ذلك لم يكن يمثل قناة 

موثوقة لنقل رسالة بهذه الأهمية تتعلق بالمصير الذي تنبأ به القذافي قبل رحيله عن الدنيا 
حيث أبلغنا الرجل أنه بدوي مقاتل ثائر وأنه سينتصر على الجرذان... طبعا حصل ذلك قبل 

إنقلاب المعادلة تماما ورحيل الديكتاتور بطريقة بشعة لا يمكن قبولها إنسانيا بكل الأحوال.
وسؤالي ببساطة: كيف تعرف الراحل وهو بين يدي ملك الملوك الأن على المدعو لونديروا؟.. 

ولماذا حصل هذا التعارف أصلا ما دام الأخير متخصص بخدمات المرافقة وكلمة خدمات 
المرافقة حسب كل الأفلام التي تعرضها إم بي سي الثانية لا تعني إلا مرافقة النساء؟... على 

حد علمي بيرلسكوني ليس شاذا.

٭ مدير مكتب «القدس العربي» في عمّان

بسام البدارين ٭

رسالة القذافي لبيرلسكوني التي نقلها خبير «الترفيه»
وحكاية الزلزال الذي سيضرب المنطقة!

جمهور مهرجان «فست أرابيا»    (القدس العربي)

بيروت – «القدس العربي» 

ـ من زهرة مرعي:

 طرقت الفنانة أليسار باب الأغنية الخليجية 
فكان لها شعر من الشاعرة جنان، وصاغ 

النغمات الفنان المتميز بالإحساس المرهف 
مروان خوري. أليسار تكن حباً خاصاً لشعب 

الخليج وأحبت أن تغني من صلب لهجته 
ووجدت في كلمات الشاعرة ما يشبهها.

 في المقلب الآخر وتكريماً لسعاد محمد 
قدمت أليسار أغنية «وحشتني» مصورة 

على الشاشات. وهي بصدد تسجيل جنريك 
أحد المسلسلات المصرية الذي سيعرض في 

رمضان المقبل. مع أليسار كان هذا الحوار:

■  أغنية «كل شــي تغير» هــي التي قدمتك بقوة 
للصحافة والناس فما الذي تبدل بعدها في حياتك 

الفنية؟
■  هـذه الأغنيـة والطريقـة التـي تمّ تقديمها 
بهـا حققت لـي وجوداً ملموسـاً بقوة في سـاحة 
الغناء. صار اسـمي متداولاً في حفلات كبيرة إن 
على صعيد المناسبات في عدد من الدول العربية، 
أو على صعيد البرامج التلفزيونية. وفي الصيف 
أحييـت حفـل تتويـج ملكة جمـال جبيـل وقد تمّ 
عمـل  علـى  تعاقـدت  كذلـك  بالإسـم.  اختيـاري 
كبيـر في مصر بحيث سأسـجل جنريـك أحد أهم 
المسلسـلات الدرامية للموسـم الرمضاني المقبل. 
والأغنيـة قيـد التحضيـر. وهـذا سـيلفت النظر 
بقـوة إلى صوتي وفـي مصر بالتحديد. ولا شـك 

بأن تغيراً كبيراً حصل بعد «كل شي تغير».
■ منذ ســنتين حتى الآن كيف توسعت خارطة 

انتشارك؟
■  واقعي الحالي مختلـف جذرياً عن ما كنته 
قبل سـنتين. وأهم الدلائل على هذا الإنتشـار هو 
طلبي لأكون في العديد مـن برامج التلفزيون في 
لبنـان وفـي الدول العربيـة. ولكثرة هـذا الطلب 
صـرت أختـار وأدرس كيفيـة إطلالاتـي. فأنا في 
بحـث عن النوعية وليس عـن الكمية في الظهور 
التلفزيونـي. كذلـك أحـرص بـأن يكـون عنـدي 
جديد أتمكن من الحديث عنه خلال هذه الإطلالة. 
الحمدلله صرت في مكان أتميز فيه ببعض القوة 
وبالقـدرة على فرض بعض شـروطي. كما صرت 
قـادرة علـى طلب الضيـوف الذيـن أرغبهـم إلى 
جانبي في اللقاء التلفزيوني، وحقي محفوظ في 
اختيار الصورة التـي أرغب بأن أطل من خلالها. 
وهـذا مـا أقـوم بـه علـى الـدوام بطريقـة مهذبة 

ولطيفة.
■ لمــاذا تجديــد أغنيــة وحشــتني الآن؟ هل هو 

تكريم لسعاد محمد بعد رحيلها؟
■  بـكل تأكيـد هـي خطـوة متواضعـة جـداً 
لتكـريم الراحلة الكبيرة سـعاد محمـد. وأعترف 
بأنـي قصّـرت فـي تكريمهـا. كان بـودي زيارتها 
وتكريمها وفق أسـلوبي المتواضع، فسعاد محمد 
مثلي الأعلى في عالم الفن. كنت قريبة من زيارتها 
لكن القدر لم يشأ ذلك. وحشتني تمّ تسجيلها في 

حفل أحييته في زمن قريب. توزيع الأغنية جميل 
وخفيف ورغبنـا بعرضها على الناس بحيث يتم 
سـماعها ومشـاهدتها، وبكل تأكيد الأغنية تكريم 

لذكرى سعاد محمد رحمها الله.
■ أيــة أغنيات ترغبين أيضاً بتجديدها لســعاد 

محمد؟
■  مظلومـة يا ناس من الأعمال التي أعشـقها 
بصـوت سـعاد محمـد، لكـن تجديدهـا يحتـاج 
لمشـروع كبير لأنها أغنية كبيرة بحد ذاتها. وهي 
أغنية مسجلة بصوتي وموجودة على اليوتيوب 
وكان ذلـك خلال حلقـة تلفزيونية مع الموسـيقار 
إحسـان المنـذر. ومـن أهدافـي مشـروع خـاص 
بتجديد عـدد من أغنيات السـيدة سـعاد محمد، 

إنمـا حاليـاً أركـز علـى أن تكـون مسـيرتي أكثر 
رسوخاً من خلال أغنياتي الخاصة.

■ هل لا يزال قول الموســيقار صلاح الشرنوبي 
بأن صوتك يشبه صوت سعاد محمد يؤثر بك؟

■  ليـس بمعنـى التأثـر فقـط، لكنـي أفتخـر 
بمـا وصفنـي به صـلاح الشـرنوبي فـي برنامج 
أسـتوديو الفـن. فخـلال كافـة مـروري فـي هذا 
البرنامج كمتبارية غنيت للسـيدة سـعاد محمد. 
حتـى وإن لـم يقل الموسـيقار صلاح الشـرنوبي 
بأن صوتي يشبه صوت سعاد محمد فأنا شديدة 
التأثر بهـا، بحضورها، واختياراتها وأدائها. كما 
أن متأثـرة وبحـزن بالحـظ العاثـر الـذي واجه 
سـعاد محمـد طيلة حياتهـا. كثيـرون لا يعرفون 

أنها فنانة لبنانية. سـعاد محمد هي مثلي الأعلى 
في الأداء وأتمنى لو أكون نقطة في بحرها.

■ أليــس فــي نيتــك الغنــاء من ألحــان صلاح 
الشرنوبي؟

■  أكيـد رغبتـي كبيـرة. يجـب أن أزور مصر 
للبحـث عن عمل يميزنـي باللون المصـري. أحب 
أن أعترف بأني أبحث عـن اللحن الجميل وليس 
عن مـا يريده السـوق. أبحث عن أغنيـات تغني 
ريبرتـواري وتعيـش لعمـر طويـل. على سـبيل 
المثـال الأغنيـة الخليجيـة التـي لحنهـا الفنـان 
مـروان خوري مـن كلمات الشـاعرة جنان والت 
يتحمـل عنـوان «وقـف يـا زمن» ليسـت شـبيهة 
على الإطلاق بأي عمل سـبقها على الشاشـة. فقد 

صورناها وبشـكل جميل جداً. الأغنية كلاسيكية 
ولا تشـبه مـا سـبق مـن أغنيـات. كل المحيطـين 
بـي حذروني من أنـي أخاطر بلون جديـد. لكني 
شـخصياً أجـد ضـرورة لهـذا العمـل فنحـن منذ 
زمـن طويل لـم نسـمع بعمل ثقيـل في الفـن. هو 
عمل يتميـز بصعوبة الأداء وليس منضوياً تحت 
شعار متطلبات السوق، ولا بما هو سائد أو ما هو 

«فانكي». هو عمل أفتخر به.
■ ما الذي جذبك للأغنية الخليجية؟

■  أحببـت هـذه الأغنيـة الخليجيـة لأنها من 
الأعمـال المميزة لمروان خوري. كما أني شـخصياً 
أحب شـعب الخليج، فقد عشـت زمنـاً طويلاً في 
الإمـارات، ومنذ زمن تعرفت إلى الشـاعرة جنان 
التي تعاونت معي في اختيار الكلمة المطلوبة. كما 
كان إتفـاق بيني وبينها بأن يكون مروان خوري 
هو الملحـن. إخترت هذه العمل لأني شـعرت فيه 
بقوة، وشـعرته يشـبهني، وهو سيضيف الكثير 

إلى ريبرتواري الفني.
■  إختــرت مروان خــوري لتلحــين الأغنية عن 

سابق تصور ولماذا ليس ملحناً خليجياً؟
■  لـم يكـن هو اختيـار لمـروان خـوري بقدر 
مـا كان عمـلاً تبادليـاً وتعاونيـاً ولـد معنا نحن 
الثلاثـة. فالشـاعرة جنـان سـبق وتعاملـت مـع 
مـروان خـوري وثقتها به كبيـرة. نحـن الثلاثة 
كنا علـى تواصل دائم بصدد هذه الأغنية، كما أن 
صداقة تجمعنا معـاً. لقد كنا فريق عمل متجانس 

في كيفية تظهير هذه الأغنية.
■ لماذا تصوير هذه الأغنية في تركيا؟

■  رغبـت بـأن تكـون الأغنيـة المصـورة غير 
إعتياديـة. الأغنيـة رومنسـية جـداً ويليـق بهـا 
مطـارح يكثـر فيهـا عبـق التاريـخ، مع تسـجيل 
إحترامي الكامل لكنوز لبنان التاريخية. الأغنية 
لها طابـع أوروبي. ظهرت في هذا الكليب بشـكل 
جديـد كلياً ومختلف عن كليب كل شـي تغير. كل 
ما فـي هذا العمـل كان غيـر مألوفاً وجديـداً. لقد 
عرضـت عليَ أفـكار الكليـب من تركيـا وأحببتها 

بعد موافقة المنتج.
■ ولماذا المخرج نبيل محشي؟

■  نبيل محشي له في سيرته الذاتية كثير من 
الأعمال في السـينما الأميركية. كما أنه تعاون مع 
بيونسـيه، وعمله الأول في لبنـان كان مع راغب 
علامة. لي شـرف التعاون مع هذا المخرج الجديد 
على صعيد لبنـان، لكنه في تاريخه المهني يحمل 

خبرة كبيرة جداً.
■ نعــرف أن لديــك مجموعــة لا بــأس بهــا من 

الأغنيات القديمة فلماذا تتنكرين لها؟
■  لا أتنكـر لهـا مطلقـاً وإن شـاء الله سـوف 
أجمعهـا في أسـطوانة. وكما تعلمـين أن التوزيع 
الزمـن.  يتخطـاه  الأغنيـات  لبعـض  الموسـيقي 
لكنـي لسـت متنكـرة لأغنياتـي، جميعهـا عزيـز 
علـى قلبـي، وهـي التـي صنعتنـي. دائمـاً أذكـر 
الشـعراء والملحنين الذيـن تعاونت معهم بالخير 
منهم الأسـاتذة وسـام الأمير وأنطوان الشـعك، 
والشـاعر الكبير والمهم نسـيم العلم الذي أعطى 
العديد من الأعمال الجميلـة لأيمن زبيب وفارس 
كرم وغيرهما من الفنانـين. تعاملي كان دائماً مع 
أسـماء هي في المرتبة الأولى فـي زمنها ولا تزال. 
ومـن المعـروف عنـي أني أقـدم على التعـاون مع 

ملحنين كباراً وشعراء وموزعين كباراً.

قدمت اغنية «وحشتني» تكريما لسعاد محمد

اليسار: ابحث عن اللحن الجميل وليس عما يريده السوق

دبي ـ من فاطمة عطفة:

جمهور كبير من محبي السينما حضروا إلى 
كورنيش أبوظبي مسـاء الجمعة الماضي وذلك 
لمشـاهدة افتتـاح أول مهرجـان لتروب فسـت 
أرابيا للأفلام القصيرة. وقد فاز العراقي جاسم 
الجبـوري بجائـزة المهرجان عن فيلم «سـرب 
النجـوم»، بعـد أن تم اختيـاره مـن قبـل لجنة 
تحكيم المؤلفة من عدد من المخرجين والمشاهير، 
إضافـة إلى المديـر المشـارك للمهرجـان النجم 

أحمد حلمي.  
وقد فاز فيلم المخرج الشاب جاسم الجبوري 
مـن بين 11 فيلمـاً آخراً، شـاركت بالمهرجان من 
عـدة دول عربيـة. كمـا تم إختيار فيلم «سـرب 
النجـوم» كرابح مهرجـان تروب فسـت أرابيا 
2011 نظـراً إلـى أصالتـه وإبداعـه ورسـالته. 
ونـال الفيلـم إعجـاب الجمهـور المشـارك على 
شـاطئ السـاحل بأبوظبي، الذين إسـتمتعوا 
المخرجـين  أفـلام  خلالهـا  شـاهدوا  بأمسـية 
الشباب العرب القصيرة المشاركة بالنهائيات، 
ومقدمي المهرجان ريا وقسـي، مضيفي برنامج 

 .Arabs Got Talent
وعبر على السجادة الحمراء بعض المشاهير 
منهـم النجمين أحمد حلمي ومنـى زكي، إضافة 
إلـى أعضاء لجنة التحكيـم المؤلفة من المخرجة 
الإماراتية نايلة الخاجة، المخرجة والممثلة عهد 
والمنتـج ممـدوح سـالم (السـعوديين)، وأمين 
درة (مخـرج أول مسلسـل عربـي للإنترنت- 
«شـنكبوت»)، ومحمد حفظـي (المخرج وكاتب 
(الممثـل  ناصـر  وإيـاد  المصـري)،  السـيناريو 
الأردنـي) و دامـون غامـو (الرابـح بمهرجـان 
تـروب فسـت أسـتراليا 2011). وانضـم إليهم 
المخـرج الإماراتـي عبداللـه الكعبـي، والممثـل 
وصانـع الأفـلام نـواف الجناحي، والشـاعرة 
والمنتجـة نجـوم الغـانم، والشـاعر الإماراتي 

خالد البـدور، والمغنية رويدة الماروقي ومحمد 
العتيبـي، رئيس إيمج ناشـن أبوظبي. وتخلل 
المهرجـان عروض غنائية قدمها نجوم الموسـم 

الثامن من ستار أكاديمي.
فـوزه  بعـد  الجبـوري،  جاسـم  وتحـدث 
بالجائزة قائلا: «لقد فرحت كثيراً عندما عرفت 
أننـي الفائز بالجائـزة الأولى لمهرجـان تروب 
فسـت أرابيا 2011. كان فـوزي بالجائزة حدث 
اسـتثنائي وهـو أهم إنجـاز في حياتـي ودافع 
قـوي لتطويـر مسـتقبلي المهنـي فـي صناعـة 

وإخراج الأفلام.»
مؤسـس  بولسـون،  جـون  قـال  بـدوره 
مهرجـان تـروب فسـت ومديـره: «إنهـا لليلـة 
عظيمـة وحضـور مميز فـي مـكان مدهش ومع 
رابح كبير فـاز بجدارة... أنتظـر بفارغ الصبر 

مهرجان تروب فست أرابيا القادم.» 
وإضافة إلى القيمة المعنويـة والعالمية التي 
فاز بهـا الرابح بمهرجـان تروب فسـت أرابيا، 
فإن جاسـم الجبـوري سـيربح أيضـاً 12,500 
دولار أميركي، ورحلة إلى لوس إنجيلس للقاء 
صنّاع أفـلام مهمين، إضافة إلى ذلك سيشـارك 
في لجنة تحكيم مهرجان تروب فست أستراليا 
في فبراير 2012. وفازت الإماراتية لبنى سعيد 
العامـودي فـي المرتبـة الثانيـة بالمهرجان عن 
فيلـم «الإبتسـامة» حيـث حصلـت علـى مبلـغ 
نقدي قدره 7,500 دولار مع فترة تدريب داخلي 
فـي مجموعـة MBC. وفـاز بالمرتبـة الثالثـة 
أحمـد غـزال مـن مصـر، عـن فيلـم «بيقولـو»، 
وحصـل علـى مبلغ نقـدي قيمتـه 5 ألاف دولار 
أميركـي مع إمكانية تعديل ألوان فيلمه القصير 
فـي twofour54 إنتـاج. وتضمـن المهرجـان 
جائزتـي أفضـل ممثل وممثلـة وفـاز بهما علي 

سلوم ودانا دجّاني.  
وكان مهرجان تروب فست أرابيا قد إستقبل 
أفلام قصيرة بنوعيـة عالية من مختلف الدول 

العربية، وذلـك رغم إنطلاقة إنطلاقة المهرجان 
بنسـخته العربيـة فـي عامـه الأول، وهذا يدل 
علـى الطاقـات الإبداعيـة المميـزة المتوفرة في 
المنطقة. ويذكر أنه تم إختيار 12 فيلماً لنهائيات 
المهرجان من قبل مدير ومؤسس المهرجان جون 
بولسون وأحمد حلمي، المدير المشارك لمهرجان 
تـروب فسـت أرابيـا، إسـتناداً إلـى أصالتهـا 
وإبداعها، مع الإشـارة إلـى أن بعض المخرجين 
المشـاركين في المهرجان يقدمون أفلامهم للمرة 

الأولى.
مـن  بدعـم  أرابيـا  فسـت  تـروب  ويقـدم 
جـزء  وهـو   ،MBC2 وتقدمـه   twofour54
من نشاطات «يا سـلام»، وهو برنامج ترفيهي 
وإحتفالـي واسـع في العاصمـة أبوظبي خلال 
شهري أكتوبر ونوفمبر. ستتوفر جميع الأفلام 
الإنترنـت  شـبكة  علـى  للنهائيـات  المرشّـحة 
و»فيـس   ،tropfest مواقـع:  علـى  للعـرض 
بوك» و»يو تيوب»، وذلك لمزيد من دعم وتعميم 

إنتشار هذه الأفلام المميزة في العالم أجمع.

الفيلم العراقي «سرب النجوم»
يفوز بجائزة مهرجان فست أرابيا

اليسار

«أمن دولت» بدلا من «عمر وسلمى 3» 
في خريطة أفلام عيد الأضحى المصرية 

■ القاهرة - (د ب أ)- تغيرت فجأة معالم خريطة الأفلام السينمائية المصرية 
الجديدة المقرر عرضها قبل يوم واحد من حلول عيد الأضحى ، غير أنها لا تزال تضم 

أربعة أفلام. 
فقد خرج فيلم «عمر وسلمى 3» ، للمغني تامر حسني ، من قائمة الأفلام المعروضة 

ليحل محله فيلم «أمن دولت» ، للمطرب حمادة هلال ، مع بقاء الأفلام الثلاثة الأخرى 
المقرر عرضها كما هي ، خاصة وأن اثنين منها بدأ عرضهما بالفعل فيما يبدأ عرض 

الثالث اليوم. 
وأقامت شركة «نيو سينشري» ، المنتجة لفيلم «أمن دولت» ، مساء أمس الجمعة 

احتفالا بمناسبة بدء عرض الفيلم في مقر الشركة ، بحضور أبطاله ومعظمهم من 
الأطفال مع الممثلة شيرين عادل والمؤلف نادر صلاح الدين والمخرج أكرم فريد ، بينما 

غاب الأبطال حمادة هلال وسامي مغاوري وأحمد حلاوة. 
ولم يكن من المقرر عرض الفيلم في العيد لعدم اكتمال مراحل إنتاجه ، لكن تغير 

الوضع فجأة ليتم طرحه بدور العرض اعتمادا على كون الأفلام المعروضة لا تضم 
أي فيلم للأطفال. 

وكان «عمر وسلمى 3» الفيلم الوحيد الذي يضم أطفالا بين أبطاله في العيد ، لكن 
تقرر فجأة رفعه من خريطة العروض قبل يومين فقط من حلول العيد ، دون إبداء 
أسباب ، حيث اكتفى بطله تامر حسني بإعلان الخبر على صفحة خاصة بالفيلم 

في موقع التواصل الإجتماعي «فيس بوك» ، قائلا إنه قرر تأجيل العرض إلى أجازة 
منتصف العام الدراسي في كانون ثان/يناير المقبل. 

تدور أحداث «أمن دولت» حول ضابط شاب في جهاز أمن الدولة تسند إليه مهمة 
تأمين عدد من الأطفال وأمهم ، مما ينشأ عنه الكثير من المواقف الكوميدية من خلال 

العديد من المقالب التي يفعلها الأطفال في الضابط. 
يتضمن الفيلم 3 أغنيات لبطله حمادة هلال ، هي «طول ما تخيل» كلمات طاهر كامل 

وألحان حمادة هلال وتوزيع أحمد عادل ، و»جوانا حاجات» كلمات محمد البوغة 
وألحان شادي حسن وتوزيع شريف الوسيمي ، و»عيشلك يومين» كلمات مالك 

عادل وألحان محمد عبد المنعم. 
واحتفل صناع فيلم «كف القمر» ، للمخرج خالد يوسف ، بعرضه التجاري الأول 

مساء الثلاثاء الماضي ، بحضور عدد كبير من النجوم والمثقفين إضافة إلى أبطال 
العمل خالد صالح ووفاء عامر وغادة عبد الرازق وصبري فواز وهيثم زكي 
والسورية جومانا مراد والأردني ياسر المصري ومؤلفه ناصر عبد الرحمن. 

كما بدأ يوم الأربعاء عرض فيلم «سيما علي بابا» للمخرج أحمد الجندي ، والذي 
يقوم ببطولته أحمد مكي وإيمي سمير غانم ولطفي لبيب وهشام اسماعيل. 

ويبدأ اليوم السبت عرض فيلم «اكس لارج» للمخرج شريف عرفه وبطولة أحمد 
حلمي والشقيقتان دنيا وإيمي سمير غانم والفنان الكوميدي إبراهيم نصر ، والفيلم 

كتبه أيمن بهجت قمر. 

جيمس هورنر لحن أغنية فيلم «تايتانيك»
سرا بسبب معارضة المخرج 

■ فرانكفورت (ألمانيا) - (د ب أ)- كشف الموسيقار الأمريكي الشهير جيمس 
هورنر أنه لحن أغنية فيلم «تايتانيك» سرا في أول الأمر بسبب معارضة مخرج 

الفيلم جيمس كاميرون استخدام أغان في أفلامه. 
وقال هورنر في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) في مدينة فرانكفورت 

غربي ألمانيا إنه لحن الأغنية الختامية للفيلم «ماي هارت ويل جو أون» وسجلها 
مع المغنية الكندية الشهيرة سيلين ديون دون معرفة كاميرون، وأضاف: «لم أحك 

لجيمس أي شيء عنها. لقد كان رافضا تماما استخدام أي أغنية ، فهو يكره هذه 
الفكرة حيث قال بوضوح إنه لن تظهر أي أغنية لعينة في أفلامه». 

وذكر هورنر أن فكرة الأغنية جاءته بعدما انتهى من تأليف الموسيقى التصويرية 
للفيلم ، وقال: «انتهيت من تأليف الموسيقى التصويرية للفيلم بأكمله عام 1997 

عدا النهاية. كنت أرى أنني غير قادر على تأليف موسيقى أوركسترا لهذه النهاية 
الساحرة. كان يتعين علي أن أجد شيئا أكثر مباشرة». 

وكشف هورنر ، الذي ألف الموسيقى التصويرية لأفلام شهيرة مثل «القلب الشجاع» 
و»أفاتار» و»أسطورة الخريف» ، أنه لم يكن سهلا عليه إخبار المخرج بالأغنية حتى 
بعد انتهائه من تسجيلها ، وقال: «حملت نسخة مسجلة من الأغنية معي على مدار 

أسابيع حتى أجد اللحظة المناسبة لعرضها عليه». 
وذكر هورنر أنه بالرغم من إعجاب كاميرون بالأغنية فور سماعه لها إلا أنه تردد في 

استخدامها في الفيلم. 

وس ع من بدلا دولت أمن

اخبار فنية

جاسم الجبوري   (القدس العربي)
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إيران تسعى لزيادة مبادلاتها التجارية
مع روسيا لعشرة مليارات دولار سنوياً 

■ طهران - يو بي اي: قال وزير خارجية إيران علي أكبر صالحي يوم 
الأحد إن بلاده تسـعى الى رفع حجم التبادل التجاري مع روسيا الى 10 

مليارات دولار سنوياً.
ونسبت وكالة مهر الإيرانية للأنباء الى صالحي قوله، خلال إستقباله 
السـفير الروسـي الجديد في طهـران ليون جاغاريـان، إن حجم التبادل 
التجـاري بـين البلدين ليـس بالمسـتوى المطلوب نظـراً الـى الإمكانيات 

الهائلة التي يملكها ايران وروسيا.
وأضاف أن «البلدين بإمكانهما توسـيع التعـاون في مختلف المجالات 
بمـا فيها السياسـية والإقتصاديـة والتجارية والثقافيـة والنفط والغاز 
وبنـاء محطـات الطاقة وزيادة حجـم التبادل التجاري الـى 10 مليارات 

دولار سنوياً» مؤكداً أن لدى إيران الإستعداد لذلك.
ووصـف وزيـر الخارجية الإيراني محطة بوشـهر بأنهـا رمز للتعاون 
بـين بـلاده وروسـيا، وقـال إن «إيـران وروسـيا باسـتطاعتهما تبـادل 
وجهـات النظر والتعاون فـي مجال القضايا الاقليميـة والدولية»، معلناً 

عن ترحيب طهران بذلك. 
يذكر أن روسـيا بنت محطة بوشـهر الإيرانية بتكلفة وصلت إلى نحو 
مليـار دولار، وهي المحطة النوويـة الوحيدة لتوليد الطاقـة النووية في 

إيران.

فشل صفقة شراء بريتش بتروليوم
أسهم شركة نفط كبرى في الأرجنتين 

■ لندن ـ د ب أ: فشلت بصورة مفاجئة صفقة بمليارات الدولارات لبيع 
القسم الأكبر من أسهم شركة استخراج النفط الأرجنتينية بان أميريكان 
إنيرجي إلى شـركة البترول البريطانية العملاقة بريتش بتروليوم «بي.

بي» بعد فوز مجموعة كنوك الحكومية الصينية بالصفقة. 
وأعلنت مجموعة بريداس للنفط والغاز الأرجنتينية المالكة للشـركة، 
والتـي تضـم بـين أسـهمها ممتلـكات أسـرة بولجيرونـي ذات المليارات 
الضخمة، أن المباحثات مع الجانب البريطاني فشلت وبررت ذلك بأسباب 

قانونية. كما أعلنت المجموعة استياءها من سلوك بي.بي. 
وكان الجانبـان اتفقـا على إتمام هـذه الصفقة قبل عام وحـددا ثمنها 
بمبلغ 7.1 مليار دولار أمريكي تحصل بمقتضاها شركة بي بي على 60 ٪ 

من أسهم المجموعة الأرجنتينية. 
كانـت بي.بي في ذلك الوقت فـي حاجة ملحة للمال لعـلاج آثار كارثة 
تسـرب النفـط في خليـج المكسـيك، وطرحت العديـد من أنشـطتها على 

لائحة البيع وقتئذ، إلا أن الأحوال تحسنت بعد ذلك. 
وحققت الشركة في الربع الثالث من العام الجاري ما يصل إلى خمسة 

مليارات دولار أرباحا. 
ولا يعتبر الخبراء أن فشـل هذه الصفقة تعد خسـارة كبيرة للشـركة 

بالنظر إلى تحقيقها كل هذه الأرباح في الفترة الأخيرة. 

مشكلات ديون إيطاليا واليونان 
تهبط بسعر النحاس

■ لنـدن ـ رويتـرز: تراجع سـعر النحاس يـوم الإثنين إذ لـم يكن من 
السـهل علـى المسـتثمرين توقـع آفـاق أفضل للطلـب وسـط الصعوبات 
الاقتصادية والسياسـية في اليونان وايطاليا التي أثارت مخاوف من أن 

أزمة الديون تتفاقم في أوروبا.
واتفـق الساسـة فـي اليونـان في وقـت متأخر مـن مسـاء الأحد على 
تشكيل حكومة وحدة وطنية للموافقة على خطة انقاذ لكن لم يكشف بعد 
عـن التفاصيل رغم انذار من الاتحـاد الأوروبي لأثينا بأن تتعامل بجدية 

لمعالجة مشكلاتها الضخمة.
ومما زاد مـن قتامة الصورة التطورات التي شـهدتها ايطاليا حيث لم 
يعد أمام رئيس الوزراء سـلفيو برلسكوني سـوى يوم واحد قبل اقتراع 
في البرلمان على المالية العامة بعد ان فشلت حكومته في تبني إصلاحات 

لتجنب أزمة ديون خطيرة.
وبلغ سـعر النحاس فـي العقود الآجلة للتسـليم بعد ثلاثة أشـهر في 
بورصـة لنـدن للمعـادن 7810 دولارات للطـن انخفاضا من سـعر اقفاله 
يوم الجمعة الماضي البالغ 7865 دولارا للطن. وفي وقت سابق هبط سعر 

النحاس إلى 7719.75 دولار للطن.
وفيما يتعلق بالمعادن الأخرى تراجع سـعر القصدير إلى 21950 دولار 
للطن من 22050 دولارا يوم الجمعة. وهبط سـعر الزنك إلى 1926 دولارا 

للطن من 1950 دولارا يوم الجمعة.

أسهم البنوك اليونانية تقفز ٪7 
بعد اتفاق على تشكيل حكومة ائتلافية 

■ اثينا - رويترز: ارتفعت أسـهم البنوك اليونانية أكثر من سـبعة بالمئة 
فـي مسـتهل تعامـلات امـس الاثنـين بعـد أن اقتنصـت الأحزاب السياسـية 
الرئيسية في البلاد اتفاقا لتشكيل حكومة وحدة وطنية من أجل تمرير اتفاق 

مساعدات أوروبية.
قال محلل يدعى نيكوس كريسـتودولو من شـركة ميريت للاوراق المالية 
«يبدو أن الاتفاقية المقبلة وتشـكيل حكومة وحـدة وطنية لهما تأثير إيجابي 
للغاية على الاسـواق لان ذلك يفتح الباب مـن ناحية للتصويت على قرارات 
يوم 26 تشـرين الاول/اكتوبر وتقليل ديون اليونـان بما بين 60 و100 مليار. 
ومن ناحية اخرى فإنه يمهد الطريق أمام صرف الدفعة السادسة التي تؤمن 

الانفاق العام على مدى الشهرين المقبلين». 
وارتفع مؤشـر البنوك في بورصة اثنيا 7.73 بالمئة متجاوزا أداء السـوق 
الأوسـع نطاقا التي ارتفعت 1.99 بالمئة ومؤشر البنوك الأوروبية الذي هبط 

نحو اثنين بالمئة.
وزاد سـهم الفا بنك اليوناني 7.8 بالمئة إلى 1.1 يورو وقفز سـهم هيلينيك 

بوستبنك 11.4 بالمئة إلى 0.45 يورو. 

الصين: أوروبا ستتغلب على أزمة الديون 
■ بكـين ـرويترز: قال وزير الخارجية الصيني يانغ جيه تشـي إن الصين 
واثقـة مـن أن اوروبا سـتتغلب على أزمـة ديونها مضيفا أن اسـتقرار منطقة 
اليـورو محـوري للتعافـي الاقتصـادي العالمـي. إلا أن تصريحـات يانـغ لم 

تتضمن أي إشارة لتعزيز الاستثمار في أوروبا. 
وقـال يانغ فـي تصريحات نشـرها الموقـع الالكتروني لـوزارة الخارجية 
«نعتقـد أن اوروبا لديها الحكمـة الكاملة والقدرة على حل مشـكلة الديون». 
وأضـاف «الصين أيـدت دوما رد فعل أوروبا للازمة الماليـة العالمية وجهودها 

لتحقيق التعافي الاقتصادي».
وتأمـل منطقـة اليـورو فـي أن تدعـم الصـين صنـدوق الانقـاذ الأوروبي 
باسـتثمار بعض من احتياطياتها الاجنبية البالغـة 3.2 تريليون دولار وهي 

الاكبر في العالم.
لكـن مشـرعا صينيا كبيرا سـابقا قال السـبت الماضي إن هنـاك حدودا لما 
تسـتطيع الصـين أن تقدمـه بالفعل رغم رغبتهـا في مسـاعدة اوروبا - أكبر 

سوق لصادراتها - في التعامل مع أزمة الديون.
واتهـم مسـؤول كبير في صنـدوق الثروة السـيادية الصينـي البالغ 400 
مليار دولار، اوروبا ب»الكسل». وقال ان اي استثمار صيني في المنطقة التي 

ترزح بالديون سيرتكز على العائدات المالية. 
وقـال جـين ليكـون رئيـس مجلـس ادارة المشـرفين علـى شـركة الصـين 
للاسـتثمار «اذا نظرت الى المشاكل التي حدثت في الدول الاوروبية، ترى ان 

سببها مشاكل متراكمة سببها قوانين الرعاية الاجتماعية المهترئة». 
وقـال ان «قوانـين العمـل تشـجع علـى الخمـول والكسـل بدلا مـن العمل 

الجاد». 
وطلـب قـادة الاقتصـادات الكبرى من أوروبا تسـوية مشـاكلها بنفسـها 
وأرجـأوا إلى العام المقبل أي خطوة لاتاحـة المزيد من موارد مكافحة الأزمات 

لصندوق النقد الدولي. 

■ اثينـا - وكالات الانبـاء:  - لـم يتوصل رئيس 
ومنافسـه  باباندريـو  جـورج  اليونانـي  الـوزراء 
اليميني انطونيس سـاماراس حتى مسـاء امس الى 
اتفـاق على تشـكيل حكومـة الوحـدة الوطنية التي 
وافقا عليها ولا على من سـيتولى رئاسـتها رغم بدء 
اجتمـاع مجموعـة اليـورو المخصـص لليونـان فـي 

بروكسل.
وكانت وسائل الاعلام اليونانية قد راهنت صباح 
امس على سـرعة اعلان اتفاق يوجه رسالة واضحة 
الى الشركاء الاوروبيين الذين سيطالبون اليونان، 
الممثلـة فـي بروكسـل بوزيـر ماليتهـا ايفانجيلوس 
فنيزيلوس، بتوضيح نواياها في مجال الاصلاحات 

والتقشف في الميزانية. 
واستنادا الى وسـائل الاعلام فان المساومات بين 
الاشـتراكيين والمحافظـين تصطدم بتـردد اليمين في 
تقـديم وزراء في الحكومة المقبلـة في حين انه حارب 
حتى الان ضد خطة التقشـف التي اشـترطتها الدول 
المانحة وبدا يسن اسلحته استعدادا لخوض معركة 

انتخابية قريبة. 
وينـص الاتفـاق الـذي توصـل اليـه باباندريـو 
وسـاماراس مسـاء الاحـد علـى اجـراء انتخابـات 
مبكرة في 19 شباط/فبراير المقبل بعد ان يبدأ الفريق 
الحكومـي الجديـد تطبيق الخطـة الاوروبيـة لانقاذ 
اليونان من الافلاس التي اقرتها بروكسـل في نهاية 

تشرين الاول/اكتوبر الماضي. 
واشـار موقـع اخبـاري علـى الانترنـت الـى دعم 
واضح مـن المحافظين للاشـتراكي الليبرالي لوكاس 
باباديمـوس الـذي كان نائبا لمحافظ البنـك المركزي 

الاوروبي من 2002 الى 2010. 
واعلن التلفزيـون العام قرب وصول باباديموس 
الـى اثينـا قادما مـن الولايـات المتحدة حيـث يعمل 

استاذا في جامعة هارفرد. 
وسـتكلف الحكومـة الجديـدة «تطبيـق» الخطـة 

الاوروبيـة لمعالجـة الازمـة التـي اقـرت فـي نهايـة 
تشـرين الاول/اكتوبـر فـي بروكسـل، قبـل اجـراء 
انتخابـات مبكـرة، وفق مـا جاء في بيـان صادر عن 

رئاسة الجمهورية اليونانية.
وفـي هذا الاطار، اعلنـت وزارة المالية ان الحزبين 
اتفقا على الدعوة الى انتخابات تشريعية مبكرة في 

19 شباط/فبراير. 
وفيمـا تخوض اليونان سـباقا مـع الزمن لتجنب 
اعلان الافـلاس قبل منتصف كانون الاول/ديسـمبر 
والخروج من منطقة اليورو، تم التوصل الى الاتفاق 
السياسي بعد اختبار قوة خلال عطلة نهاية الاسبوع 

في بلد منقسم سياسيا الى حد كبير. 
كمـا ان الاتفـاق يعلق ايضـا ازمة سياسـية حادة 
ادت الى سـحب مشـروع الاسـتفتاء الذي دعـا اليه 
رئيس الوزراء بهدف المصادقة على الخطة الاوروبية 
لمواجهة الازمة التي قررتها منطقة اليورو ليل 26 الى 

27 تشرين الاول/اكتوبر في بروكسل. 
واراد باباندريو تجنب حصول «فراغ في السلطة» 
وربط استقالته باتفاق على الحكومة لكن ساماراس 

كان يطالب بعكس ذلك. 
وكان الناطـق باسـم الحكومـة اليونانية ايلياس 
موسـيالوس قال قبل اللقـاء «انه لا يمكـن للبلاد ان 
تهـدر المزيد من الوقـت» معتبرا انه فـي حال الاتفاق 
علـى حكومـة جديدة فانهـا يمكن ان تنـال الثقة قبل 

نهاية الاسبوع. 
وبين المرشحين الاوفر حظا لتولي رئاسة الحكومة 
وزيـر الماليـة ايفانغيلـوس فينيزلـوس ومستشـار 
رئيس الوزراء ونائب الرئيس السابق للبنك المركزي 

الاوروبي (2002-2010) لوكاس باباديموس. 
وعامل الوقـت ليس في صالح اليونان التي بدأت 
بالتفـاوض خلال اجتمـاع مجلس مجموعـة اليورو 
علـى تفاصيل خطة تخفيـف الديون الـذي توصلت 
اليهـا منطقة اليورو في نهاية تشـرين الاول/اكتوبر 

في بروكسل. 
لكن عليها ايضا بحسـب موسـيالوس ان تصادق 
علـى هـذه الخطة فـي البرلمـان قبـل نهايـة 2011 ما 
سيؤدي الى تضحيات جديدة من جانب اليونانيين. 
وكان سـاماراس كرر السـبت الماضـي رفضه مثل 

اجراءات التقشف «بوضعها الحالي». 
وسـاماراس المعـروف بتصلبـه خـلال مسـيرته 
السياسـية التي بدأهـا قبل 60 عاما، نـدد منذ عامين 
بالسياسـة التي تمليهـا الجهات الدائنـة على البلاد 
معتبـرا ان فـرض التقشـف بـاي ثمن يهـدد بضرب 
الاقتصـاد. لكن في مواجهة احتمـال الافلاس الكامل 
للبلاد تعهـد للمرة الاولى بدعم التصويت على خطة 

بروكسل. 
وهـذا الموقف ياتي اسـتنادا الـى اسـتمرار تاييد 
اليونانيـين للبقـاء فـي منطقـة اليورو. فقـد اظهرت 
يريـدون  اليونانيـين  ان  رأي  اسـتطلاعات  ثلاثـة 
ابقـاء اليورو بنسـبة 80٪ رغـم معارضتهم القوية 
لاجراءات التقشـف التي اثارت نقمة ضد باباندريو 
فـي صفوف الغالبية الاشـتراكية ومعارضة شـعبية 

واضرابات متكررة. 
«عـدم  ان  قائـلا  السـبت  حـذر  باباندريـو  وكان 
التوصل الى توافق قد يثير قلق شركائنا الاوروبيين 

حيال رغبتنا في البقاء ضمن منطقة اليورو». 
حتى الكنيسـة الارثوذكسـية التـي تحظى بنفوذ 
واسـع فـي البـلاد تدخلـت الاحـد لدعـوة الاطراف 

السياسيين الى التحلي «بالمسؤولية». 
من جهتها عبرت المستشارة الالمانية انغيلا ميركل 
امس عـن «احترامها» لباباندريـو الذي اعلن رحيله 
ليضمـن قبول المعارضة اليمينية بالخطة الاوروبية. 
اللتـين  الاقنـاع»  و»قـوة  «بالشـجاعة»  واشـادت 
اظهرهما للحصول على اوسـع تأييد سياسـي ممكن 
للاجـراءات الصعبـة التـي تتطلبهـا الخطة وتجنب 

غرق البلاد. 

اليونان: لا اتفاق عمليا بعد على تشكيل حكومة 
وحدة وطنية جديدة بدون باباندريو رغم الاتفاق مبدئيا

تغيرات بقطاع الطيران السعودي 
قد تساعد على التعجيل 

في خصخصة الناقلة الوطنية
■ دبـي ـ رويترز: امر الملك عبد الله بن عبد العزيز عاهل السـعودية بانشـاء هيئة 
مسـتقلة للطيران المدني وجعل رئيسـها مسـؤولا عـن مجلس ادارة شـركة الخطوط 
الجويـة السـعودية في خطوة قد تسـاعد علـى التعجيل بخصخصة شـركة الطيران 
الوطنية. وجاء هذا القرار في اطار سلسلة من المراسيم الملكية التي نشرت في وسائل 
الاعلام السعودية الرسـمية والتي فصلت الطيران المدني عن وزارة الدفاع والطيران 
بعد وفاة الامير سـلطان بن عبد العزيز ولي عهد السعودية والذي كان مسؤولا ايضا 
عن الوزراة. وامر المرسوم بنقل كل مهام ومسؤوليات الطيران المدني من وزارة الدفاع 
الى الهيئة العامة للطيران المدني والتي تخضع مباشرة للملك بوصفه رئيسا للوزراء. 
وعـين الملك عبد الله الامير فهد بن عبد الله بن محمد آل سـعود رئيسـا لهيئة الطيران 
الجديدة والتي من المرجح ان تشـرف على خصخصة شـركة الطيـران في نهاية الامر 

ويرفع تقاريره الى الملك مباشرة.
وقال حسـين الشبكشـي وهو كاتب عمود سعودي ان الامير فهد موجود في القطاع 
منذ بعض الوقت كمسـاعد لولي العهد السـابق. واردف قائلا انـه على دراية بالقطاع 
وسـيقوم الان بعـد ان تولى مسـؤوليته رسـميا بمعالجـة خصخصة شـركة الطيران 
وتحريـر السـماوات والسـماح بالمنافسـة وربمـا تحويل المطـارات الـى مراكز تحقق 

ارباحا بنفسها.
وامـر الملـك ايضا باعادة هيكلـة مجلس ادارة شـركة الخطوط الجوية السـعودية 

ولكن لم يعرف بعد اسماء اعضاء مجلس الادارة الجديد.
وتحـاول الحكومـة السـعودية خصخصـة شـركة الطيران وهـي واحدة مـن اكبر 

شركات الطيران في الشرق الاوسط منذ سنوات كثيرة.
وبدأت هذه العملية في 2006 بتقسـيم الشـركة الى ست وحدات بهدف بيع كل منها 
على حدة. وتشـمل تلك الوحدات التموين والشـحن والصيانة والرحلات واكاديمية 

الطيران والخدمات الارضية.
وقال الشبكشي ان حمل الحكومة ملف قطاع الطيران اصبح عبئا عليها من الناحية 
الاقتصاديـة فـي الوقت الذي يحتاج فيه الى اصلاح واعـادة هيكلة وانه لا بد من فعل 

ذلك في شكل برنامج منفصل. 

رئيـس  دعـا  أ:  ب  د   - موسـكو   ■
بوتـين  فلاديميـر  الروسـي  الـوزراء 
ونظيـره الصينـي ويـن جيابـاو يـوم 
الاثنـين إلى ضخ اسـتثمارات كبرى في 
مجـال البنيـة التحتيـة لتحفيـز النمو 
الاقتصادي في وسـط آسـيا، وذلك في 

مؤتمر إقليمي حول الأمن والتجارة. 
جـاءت دعـوة رئيسـي الـوزراء في 
كلمتيهما أمـام مؤتمر منظمة شـنغهاي 
بطرسـبرغ  سـانت  بمدينـة  للتعـاون 
الروسـية، والـذي شـاركت فيـه أيضا 
بالمنظمـة،  الأخـرى  الأعضـاء  الـدول 
وطاجيكسـتان  كازاخسـتان  وهـي 
وقرغيزسـتان وأوزبكسـتان، وفـق ما 

ذكرته وكالة انترفاكس للأنباء. 
وقـال بوتـين قبـل المؤتمـر إنـه على 
الدول الأعضاء العمل معا لجعل المنظمة 
قوة رائدة فـي الاقتصاد العالمي والأمن 

الدولي . وأضاف « يتعين علينا تحقيق 
أهدافنـا الطموحـة المتمثلـة في تحويل 
منظمتنـا إلى إحـدى القوى الرئيسـية 
الهيـكل  و  العالمـي  الاقتصـاد  لبنـاء 
السياسـي». وأشـار إلى أن ذلك «يمثل 
أهميـة خاصة فـي الوقت الـذي يعانى 

فيه الاقتصاد العالمي من صعوبات». 
وقـال بوتين انـه يتعين علـى الدول 
الأعضـاء تركيز جهودها على تحسـين 
البنية التحتية في المنطقة، مشـيرا إلى 
مشروع لنقل الطاقة تبلغ قيمته ملياري 
دولار كأولويـة أساسـية. كمـا عبر عن 
استعداد روسيا للإسهام بـ500 مليون 

دولار في المشروع. 
فـي  الأمنـي  الوضـع  أن  وأضـاف 
أفغانستان والتجارة غير الشرعية في 
المخدرات من بين التهديدات الأكبر أمام 
تنميـة اقتصاديات الـدول الأعضاء في 

المنظمة. 
أمـا رئيـس الـوزراء الصينـي ويـن 
جيابـاو، فقـال إن الأولويـة يجـب أن 
تكون لتطويـر مجالات الطاقـة والنقل 
والبنيـة التحتيـة وخاصـة الطـرق و 
آسـيا.  وسـط  فـي  الأنابيـب  خطـوط 
وأضـاف « نحـن ندعـم فكـرة بنـاء و 
تحديـث طـرق المنطقة التـي تضم دول 
المنظمـة» لافتـا إلـى أن بـلاده سـتوفر 

القروض الميسرة لهذا الغرض. 
وأشـار إلـى أنه يتعـين علـي الدول 
المشـاركة اسـتخدام عملاتهـا و الدفـع 
المباشـر في التعاملات الثنائية بدلا من 

العملات الدولية الرئيسية. 
عـن  الحديـث  بوتـين  ورفـض 
الصعوبـات الماليـة الحاليـة التـي تمر 
بها منطقـة اليورو، قائلا انه يجب على 
الـدول الأعضـاء فـي منظمة شـنغهاي 

التركيـز علـى اقتصادياتهـم. وأوضح 
أن دول الاتحـاد الأوروبـي التـي تمـر 
بصعوبـات ماليـة لا يمكنهـا أن تركـن 
إلـى تخفيـض أسـعار الغاز الروسـي. 
وقـال بوتـين «مـن مصلحتنـا الحد من 
المشـكلات في منطقـة اليـورو لكننا لن 

نربط هذا بالطاقة». 
وذكرت انترفاكـس أن إيران والهند 
ومنغوليـا تشـارك كـدول مراقبـة، في 
حين يتمتـع ممثلـو كل من أفغانسـتان 
الضيـوف  بوضعيـة  وتركمانسـتان 
الولايـات  تـدرس  بينمـا  المؤتمـر  فـي 
المتحدة وتركيا المشـاركة في المؤتمر في 

المستقبل. 
يذكـر أن منظمـة شـنغهاى للتعاون 
هيئـة  بصفتهـا   2001 عـام  أسسـت 
حكوميـة لدول وسـط آسـيا لتنسـيق 

السياسة الأمنية والاقتصادية. 

رئيسا وزراء روسيا والصين يدعوان لضخ استثمارات كبرى 
في مجال البنية التحتية لتحفيز النمو الاقتصادي بمنطقة وسط آسيا

■ باريس - يو بي اي: أعلن رئيس 
الوزراء الفرنسي فرانسوا فيون يوم 
الإثنـين خطة التقشـف الجديدة التي 
تنـص علـى تجميـد رواتـب الرئيس 
نيكـولا سـاركوزي ووزراء الحكومة 
إصـلاح  وتسـريع  الضرائـب  ورفـع 

نظام التقاعد.
وتحمل الخطة عنوان «خطة توازن 
المالية العامة» وتهدف إلى توفير 100 
مليـار يـورو مـن أجـل الوصـول إلى 
الغـاء العجز في العـام 2016 وتتركز 
حـول ثلاثـة أمور: بـذل جهـود لعدة 
سـنوات، والحـرص على عـدم وقف 

محرك النمو ،واتخاذ تدابير عادلة. 
وأوضح فيون فـي مؤتمر صحافي 
تسـريع  فـي  ترغـب  الحكومـة  ان 
الإصلاحـات التـي بدأتهـا فـي العام 

2007 وتقليص النفقات الحكومية.
وأشار إلى أنه بحسب الخطة سيتم 
والـوزراء  الرئيـس  رواتـب  تجميـد 
بشـكل مؤقت إلى حين تحقيق الهدف 
المنشـود مـن الخطـة، مضيفـاً «أطلب 
مـن الجميـع إثبـات روح عاليـة مـن 

المسؤولية». 
وإذ دعا الفرنسيين والشركات إلى 
بذل جهد متسـاو، أشار إلى أن الخطة 
تقضي برفع الضرائب على الشـركات 
الكبـرى أي التـي تزيـد قيمتهـا عـن 
250 مليون يورو بنسـبة 5٪ بشـكل 
مؤقـت، ورفـع الضريبـة علـى القيمة 
المضافـة من 5.5٪ إلـى 7٪ عدا عن 
المنتجات الضروريـة خصوصاً المواد 
الغذائية.  وسـتقلّص الخطة النفقات 
الحكومية في العـام 2012 بـ11 مليار 

يـورو.  وتنـص الخطة علـى تقليص 
علـى  يـدر  بمـا  الضريبيـة  الثغـرات 
الميزانيـة 2.6 مليـار يـورو، وتقـديم 
إصلاح نظـام التقاعد إلـى 2017 بدلاً 
من 2018 والذي ينص بشكل أساسي 
على رفع السن القانونية إلى 62 عاماً 
بدلاً مـن 60 عاماً وتقليـص العجز في 

النظام. 
وقال فيون ان هذا الأمر «سيترجم 
بأشـهر من النشـاط الإضافي لمواليد 
الفتـرة بـين 1952 و1956» وسـيعزز 
الإصـلاح الـذي بـدأ فـي العـام 2010 
وسـيقلّص العجز المتراكم للنظام بين 

2012 و2016 بواقع 4.4 مليار يورو. 
وكان عجز نظـام التقاعد تضاعف 
بسـبب  عامـين  خـلال  مـرات  ثـلاث 
الأزمة المالية، وبلغ 32 مليار يورو في 

العـام 2010 ويمكـن أن يصـل إلى 45 
مليـاراً بحلـول 2020 إذا لـم تتخذ أي 

إجراءات.
وأعلن رئيس الوزراء الفرنسي أنه 
سـيتم تخفيـض الزيادة فـي تكاليف 
التأمين الصحـي إلـى 2.5٪ اعتباراً 
 ،٪2.8 مـن  بـدلاً   ،2012 عـام  مـن 
مشـيراً إلى أنـه «من حيث السـيطرة 
على تكاليف الرعاية الصحية سـيتم 
بـذل جهد إضافـي بقيمـة 700 مليون 
يورو». وقال انه سـيتم تجميد زيادة 
الإعانات الاجتماعية عند نسـبة ٪1 

في فترة 2013-2012. 
وتنـص الخطـة أيضاً علـى تجميد 
الرواتـب  علـى  الضرائـب  معـدلات 
والثـروات فـي العامـين المقبلـين عند 

مستوى العام 2011.

فرنسا: خطة تقشف جديدة تتضمن تجميد رواتب 
الرئيس والوزراء وتسريع إصلاح نظام التقاعد

البورصة المصرية تعتزم إعادة النظر 
بإجراءات إتخذتها في أعقاب الثورة

■ القاهرة - يو بي اي: أعلن رئيس 
البورصــة المصريــة الدكتــور محمــد 
عمران أنه سيتم بحث إعادة النظر في 
بعض الإجراءات الاحترازية الخاصة 
بالبورصــة بعد عطلة عيــد الأضحى 
المبارك، خلال إجتماع يُعقد مع رئيس 

الهيئة العامة للرقابة المالية.
تصريــح  فــي  عمــران،  وأوضــح 
لصحيفــة  الالكترونــي  للموقــع 
(الأهــرام) المصريــة يوم الأحــد، أنه 
ســيتم بحــث عــودة جلســة الســعر 
الاستكشــافي، وذلــك بالترتيــب مع 
مجموعــة أومكــس، خصوصــا مــع 
أهميــة تلك الجلســة علــى التداولات 

الصباحية لجلسة التداول.
تم  مــا  حــال  فــي  أنــه  وأضــاف 
التوصــل إلــى اتفــاق بشــأن إلغــاء 
أحــد تلك الإجــراءات بمــا لا يخل من 
أداء التداولات فســيتم إلغــاؤه فوراً 
وعــدم  الســوق  تــوازن  يحقــق  بمــا 
تأثــره بالســلب حــال إلغــاء أي من 

الإجراءات.
للرقابــة  العامــة  الهيئــة  وكانــت 

المالية قد وضعت عدداً من الإجراءات 
الاحترازيــة بعــد اســتئناف التداول 
بالبورصة في أعقــاب ثورة الخامس 
والعشــرين من ينايــر للحيلولة دون 
إنهيــار مؤشــرات البورصــة، حيــث 
وضعــت حــدا ســعرياً على المؤشــر 
بحيث  «إيجكس100»  للبورصة  العام 
يتم تعليق التداول لمدة نصف ســاعة 
إذا تجــاوز التغييــر فيــه 5٪ صعوداً 
أو هبوطاً، ويتــم وقف التداول للمدة 
التــي يحددهــا رئيــس البورصــة إذا 
تجــاوز 10٪ إلغــاء العمــل بجلســة 
السعر الإستكشافي، وإيقاف تداول 
الأسهم لمدة نصف ساعة حال تخطى 
نسبة الـ5٪ المســموح بها صعوداً أو 

هبوطاً.
أحــد  فــي  الهيئــة  رت  قــرَّ كمــا 
والخــاص  الاحترازيــة  الإجــراءات 
بتخفيض الحد الأدنى لنسبة صافي 
رأس المال السائل لشركات السمسرة 
في الأوراق المالية فيما يتعلق «بالملاءة 
المالية» إلى 5٪ من إجمالي التزاماتها 

بدلاً من ٪10

ارتفاع سعر خام برنت متأثرا
 بمشاحنات حول ازمة ديون 
أوروبا وتوترات بشأن إيران 

■ نيويورك - رويترز: ارتفع سـعر خام القياس الأوروبي مزيج برنت يوم الإثنين 
مسـجلا أعلى مسـتوى في أكثر من سـبعة أسـابيع وسـط آمـال في قـدرة أوروبا على 

احتواء أزمة ديونها ومخاوف بشأن برنامج إيران النووي.
وزادت العـلاوة السـعرية لخـام برنت فوق الخـام الأمريكي الخفيـف في تعاملات 
متقلبـة إلى أكثر مـن 19 دولارا للبرميل بعد أن سـجلت في الآونة الأخيـرة 16 دولارا. 

وقال سماسرة ومتعاملون إن هذا ساعد على رفع أسعار برنت.
وبعد الأزمة السياسـية التي شهدتها اليونان الأسبوع الماضي من المنتظر أن يختار 
القـادة السياسـيون في البلاد من سـيقود حكومة ائتلافية جديدة يتعـين عليها إقرار 

اتفاق الإنقاذ المالي قبل أن تنفد الأموال في البلاد في منتصف ديسمبر كانون الأول.
واستفادت أسعار النفط لفترة قصيرة اليوم من شائعات تم نفيها لاحقا بأن رئيس 

الوزراء الإيطالي سيلفيو برلسكوني على وشك الاستقالة.
وحـذر وزيـر الخارجية الروسـي من أن أي عمل عسـكري ضد إيران سـيكون خطأ 

فادحا لا يمكن التنبؤ بتبعاته.
وجـاء التحذير قبل تقرير للوكالة الدولية للطاقـة الذرية التابعة للأمم المتحدة من 
المقرر نشره هذا الأسبوع ومن المتوقع أن يظهر أن برنامج إيران النووي مكرس لصنع 
أسلحة نووية. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم كانون الاول/ديسمبر 2.01 
دولار إلى 113.98 دولار للبرميل بحلول السـاعة 1833 بتوقيت غرينتش بعد أن بلغت 

114.88 دولار مسجلة أعلى مستوى خلال الجلسات منذ 15 أيلول/سبتمبر.

■ رومــا، إيطاليا ـ يو بــي أي: إرتفع العائد على 
الســندات الإيطالية لأجَل 10سنوات امس الإثنين 
إلــى أعلى مســتوى له منــذ بدء إســتخدام اليورو 
عــام 1999، في وقت أثارت الخلافات السياســية 
قلقاً لدى المستثمرين مع إستمرار القلق بشأن أزمة 

الدين في أوروبا.
وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية (آكي) أن العائد 
علــى الســندات الإيطالية لأجَل 10 ســنوات إرتفع 
إلى 6.64٪ من 6.37٪ وهو أعلى مســتوى منذ بدء 

استخدام اليورو في البلاد عام 1999. 
وتعــد تكاليــف الاقــراض المرتفعة هــذه قريبة 
مــن المســتويات التي اضطــرت اليونــان وايرلندا 
والبرتغــال الى طلب مســاعدة مالية مــن الاتحاد 

الاوروبي وصندوق النقد الدولي. 
والديــن الإيطالــي البالغ 1.9 تريليــون يورو هو 
ثانــي أعلــى دين فــي أوروبا بعــد الديــن الألماني 
والرابــع في العالــم، ولكن الفرق أنــه رغم أن دين 

ألمانيا أعلى إلاّ أن النمو الإيطالي ضعيف جداً. 
واتســع الفــارق الذي علــى إيطاليــا دفعه على 
السندات العشرية عن ألمانيا إلى 488 نقطة أساس 
(4.88٪) فــي التعامــلات الصباحيــة امس، وهو 

أوسع فارق منذ عام 1995. 

ســيلفيو  الإيطالــي  الــوزراء  رئيــس  وكان 
برلسكوني نفى امس شائعات عن نيته الإستقالة. 
وقال رئيس كتلة حزب (شعب الحرية) في مجلس 
النواب فابريتسيو تشــيكيتي، إن لا صحة للأنباء 

التي ترددت عن تقديمه (برلسكوني) لاستقالته. 
وقــال رئيس كتلة الحــزب في مجلــس النواب 
«لقــد تحدثت معــه هاتفياً منــذ قليل وقــال لي إن 
هذه الأنباء لا أساس لها من الصحة» وفق ما نقله 

عنه. 
وكان نائــب رئيــس تحريــر صحيفــة (ليبرو) 
اليمنية فرانكــو بيكيس المقرّب مــن حزب إئتلاف 
يمين الوســط الحاكم، كتب على صفحته الخاصة 
علــى موقــع (تويتــر) للتواصــل الإجتماعــي أن 
برلســكوني قدّم اســتقالته، وذلك إثر تــردد أنباء 
عن إنشــقاقات جديدة في حزب (شــعب الحرية) 

الحاكم. 
وكتــب بيكيــس «برلســكوني يســتقيل» أعقبه 
بعدها بدقائــق توضيح مفاده أن قــادة في حزب 
(شــعب الحرية) طلبوا منه الإســتقالة اليوم لكنه 
(رئيــس الــوزراء) قال «لدي مشــاغل فــي ميلانو 

فلنؤجلها إلى مساء اليوم أو غداً صباحاً». 
ولــم يكن بيكيس الوحيد الــذي كتب على موقع 

(تويتر) إن برلســكوني بصدد الإســتقالة، فنفس 
الخبــر أكــده مديــر صحيفــة (الفوليــو) جوليانو 
فيــرارا، الذي كان وزيــراً في حكومة برلســكوني 
السابقة، حيث كتب «إســتقالة برلسكوني مسألة 

ساعات». 
حــزب  عــن  أخيــراً  إنشــقوا  نــواب   3 وكان 
برلســكوني، كما كتــب آخرون رســالة إلى رئيس 
الحكومــة يعبّــرون فيها عــن رغبتهم في توســيع 
الإئتــلاف الحاكــم لضمــان تطبيــق إصلاحــات 
إقتصاديــة تعهّــدت بهــا الحكومــة مــع الإتحــاد 

الأوروبي وصندوق النقد الدولي. 
وتظاهرت المعارضة الســبت الماضــي في روما 

مطالبة رئيس الوزراء بالإستقالة. 
ورأى وزيــر الداخليــة روبرتــو ماروني مســاء 
الأحــد، أن «الحكومة فقــدت الأغلبيــة» البرلمانية، 
وأضاف الوزير المنتمي الى حزب (رابطة الشمال) 
شــريك الإئتــلاف الحاكــم «الأفضل الذهــاب إلى 

صناديق الإقتراع».
ويصــوّت البرلمــان الإيطالــي غــداً علــى إقتراع 
بالثقة علــى البيان الختامي لموازنــة العام الماضي 
وســط قلق من جانب الأغلبية علــى إمكانية الفوز 

بالثقة بعد الإنشقاقات التي حدثت.

الخلافات السياسية في إيطاليا ترفع كلفة الاقتراض
لمدة 10سنوات إلى أعلى مستوى منذ 1999

الإمارات تنشر مسودة الأنظمة 
الجديدة للبيع على المكشوف 

بالبورصة والاقتراض
هيئـة  نشـرت  رويتـرز:  ـ  دبـي   ■
دولـة  فـي  والسـلع  الماليـة  الأوراق 
مسـودة  المتحـدة  العربيـة  الامـارات 
الأنظمة الجديدة للبيع على المكشـوف 
المسـتثمرين  مـن  طالبـة  والاقتـراض 
إبداء ملاحظاتهم عليها في إطار سعيها 
لتعزيز حجم التداول المنخفض وجذب 

مزيد من الاستثمارات الأجنبية.
موقعهـا  علـى  الهيئـة  ونشـرت 
الالكترونـي مسـودة الأنظمة الجديدة 
التي تتضمـن بيـع الأوراق المالية على 
المكشوف من خلال سماسرة معتمدين 
وإقـراض الأوراق الماليـة واقتراضهـا 
وقواعد أخرى للسـوق. ويمكن إرسال 
 17 حتـى  المسـودة  علـى  الملاحظـات 

تشرين الثاني/نوفمبر.
وقالت المسودة إن الأنظمة الجديدة 
تهـدف للسـماح للمسـتثمرين بالبيـع 
علـى المكشـوف لكـن الهيئة تسـتطيع 

منعه في ظروف خاصة.
والبيع على المكشوف ليس مسموحا 

به في بورصتي الامارات.

ويدرس سـوق دبـي المالي وسـوق 
أبوظبي لـلأوراق المالية قواعد جديدة 

في ظل سعيهما لتحسين التداول.
واضطرت بعض شركات السمسرة 
فـي دولة الامارات لإغلاق نشـاطها مع 
هبوط أحجام التـداول في البورصتين 
في 2011 إلى أدنى مستوياتها في سبع 
سـنوات بينما تبلـغ قيمة التـداول في 
بورصة ناسـداك دبـي -وهي جزء من 
سوق دبي المالي- أقل من ثلاثة ملايين 

دولار يوميا.
وربما تعـزز الأنظمة الجديدة فرص 
الامـارات فـي رفع تصنيفها إلى سـوق 
ناشئة من جانب شركة إم.إس.سي.آي 
للمؤشـرات التـي من المتوقـع أن تتخذ 
قـرارا فـي هـذا الشـأن بحلـول كانون 
إم.إس. وأرجـأت  ديسـمبر.  الأول/ 

سـي.آي قرارهـا فـي حزيران/يونيـو 
للحصـول علـى مزيـد مـن الآراء فـي 
أنظمة التسـوية الجديدة في بورصتي 
الإمـارات وهـي أنظمة التسـليم مقابل 

الدفع.
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■ بروكســل - رويتــرز: انكبت 
منطقــة اليــورو امس الاثنــين على 
الدعــم  صنــدوق  تعزيــز  دراســة 
المالــي التابع لها، وهــو اجراء تقرر 
فــي نهايــة تشــرين الاول/اكتوبر 
للحيلولــة دون انتقــال ازمة الديون 

الى اسبانيا وايطاليا خصوصا. 
وكان قــادة دول منطقــة اليورو 
السبع عشرة قرروا انذاك مضاعفة 
قيمة صنــدوق الدعم من 440 مليارا 
الى الــف مليــار يورو عبــر تحويله 
الــى آليــة ضمــان بهــدف تحفيــز 
المستثمرين على اقراض المال للدول 

التي تشهد اوضاعا هشة. 
والــى هــذا الاجراء تضــاف آلية 
او آليتــين، ستســند احداهمــا الى 
صنــدوق النقــد الدولي وســتتلقى 
الناشــئة.  الــدول  مســاهمات 
وســيتمثل صنــدوق النقــد الدولي 
في مجموعة يوروغروب الاثنين في 

بروكسل. 
اما المشــكلة فتكمن في ان الدول 

الناشــئة لم تقطــع اي وعد ملموس 
لمنطقة اليــورو اثناء قمــة مجموعة 

العشرين في كان بفرنسا. 
وبالرغم من ذلــك اوضح مصدر 
اوروبــي ان «الفكرة عنــد الانطلاق 
تمثلــت فــي ان يكــون (الصنــدوق 
المعــزز)  المالــي  للدعــم  الاوروبــي 
جاهــزا في نهاية العــام، لكن هناك 
رغبة في تســريع الاعمال نظرا الى 
الغمــوض الــذي يســود الاســواق 
والوضــع فــي اليونــان والفــوارق 
في معدلات الفوائــد» داخل منطقة 

اليورو. 
والوقت يضيق حيــث تجد روما 
نفســها تحــت ضغــوط مكثفــة من 
اصلاحاتها  وســتخضع  الاسواق. 
لرقابة صنــدوق النقد الدولي الذي 
بلغ بــه الامر حــد اقتراح مســاعدة 
الــوزراء  رئيــس  رفضهــا  ماليــة 

الايطالي سيلفيو برلوسكوني. 
وقــال مصــدر حكومــي اوروبي 
«ننتظر ان يقرن الايطاليون كلامهم 

بافعال ملموسة». 
ومع تزايد المخاطر من احتمال ان 
تكــون ايطاليا هــي التالية بين دول 
اليورو التي ســتصاب بمــا اصاب 
اليونــان، قــال دبلوماســيون مــن 
الاتحــاد الاوروبي انه جرت الدعوة 
الى عقد اجتماع جديد لوزراء مالية 
الاتحــاد الاوروبي في 17 تشــرين 

الثاني/نوفمبر. 
وذكــر احــد الدبلوماســيين انــه 
يبــدو مــن الصعب تحقيــق الهدف 
الــذي اتفــق عليــه قــادة الاتحــاد 
الاوروبــي لحماية دول اليورو وهو 
ثلاثــة ترليونــات يــورو، وذلك بعد 
الاخفــاق في كســب دعم شــركاء 
دوليــين فــي محادثــات مجموعــة 
العشرين الاســبوع الماضي، مؤكدا 
ان ذلــك المبلغ لا يكفي اذا اخذت في 
الاعتبار المخاوف بالنسبة لايطاليا. 
وقال الدبلوماسي بشان اخفاق 
اوروبا حتى الان في الحصول على 
الاموال تم قطع التعهدات بالحصول 

عليهــا من الخــارج «اذا كانت هناك 
مياه كافية لاخمــاد الحريق، فربما 
فــي  نســتمثر  ان  الامــر  يســتحق 
المــاء-- ولكنــه لا يســتحق ذلــك 
اذا كانــت الماء ســتتحول فقط الى 
بخار».  وقالت المفوضية الاوروبية 
انه يجب التســريع في احداث تقدم 

على هذا المسار. 
السياســيان  الحزبان  وتوصــل 
الرئيســيان في اليونــان الى اتفاق 
سياسي مســاء الاحد على تشكيل 
لمحاولــة  وطنيــة  وحــدة  حكومــة 
اخــراج البــلاد من ازمــة الديون مع 
تعهد جــورج باباندريو الاســتقالة 
من رئاســة الوزراء، كمــا اتفقا على 
الدعــوة الــى انتخابــات تشــريعية 
مبكرة في 19 شباط/فبراير المقبل. 

ويتوقــع ان تصــادق الحكومــة 
الجديــدة علــى صفقــة الانقــاذ من 
الديــون البالغــة قيمتهــا 230 مليار 
يورو التي جــرى الاتفاق عليها قبل 
ايــام، والتي لا تزال غير محســومة 

بسبب الدراما السياسية في اثينا. 
الالمانيــة  المستشــارة  واعربــت 
انغيلا ميــركل عن «احترامها» لقرار 
باباندريو الاســتقالة مــن منصبه، 

بحسب المتحدثة باسمها. 
وبانتظار انتهــاء ازمة الحكومة، 
منــح  عــن  اليــورو  دول  امتنعــت 
اليونان ثمانية مليار يورو كقروض 
 110 البالغــة  الصفقــة  اصــل  مــن 
مليــار يــورو الــى حــين الحصــول 
على تعهــدات واضحة من الحكومة 
الجديدة على صفقة خفض الديون 
التي تم الاتفاق عليها في 27 تشرين 

الاول/اكتوبر. 
وتحتــاج اليونــان الــى الامــوال 
الاول/ديســمبر  كانــون  بمنتصف 
لكي تبقــى بعيدة عــن الافلاس، الا 
ان الزعمــاء الاوروبيين يريدون من 
اثينا ان تظهر انه ســتفي بتعهداتها 
اذهــل  ان  بعــد  الصفقــة  بموجــب 
اجراء  باعلانه  شــركاءه  باباندريو 

استفتاء حولها تم الغاؤه لاحقا. 

منطقة اليورو تدرس تفاصيل 
تعزيز صندوق الاستقرار المالي

■ بروكسـل ـ ا ف ب: ان كانـت اليونـان تتهم 
بتحمل المسؤولية في الازمة التي تزعزع استقرار 
منطقـة اليـورو، الا انهـا توصـف بشـكل متزايد 
كضحيـة بسـبب حجـم الجهـود المطلوبـة منهـا 

والتي قد تاتي بنتيجة عكسية.
وتزايـدت حـدة الانتقـادات لاثينـا الاسـبوع 
الماضي بعد اعـلان حكومتها المفاجـئ عن تنظيم 
اسـتفتاء حـول خطة المسـاعدة الماليـة لها، وهو 
يتـردد  ولـم  بعدهـا،  عنـه  التخلـي  تم  مشـروع 
المسـؤولون الاوروبيـون عـن التحـدث علنا عن 

احتمال خروج اثينا من منطقة اليورو. 
والمآخذ علـى الحكومـات اليونانيـة المتعاقبة 
المـال  وزيـر  وقـال  بجديـدة.  وليسـت  عديـدة 
الفرنسـي السابق الوسـطي جان ارتوي مؤخرا 
انه «منذ ان دخلت اليونان منطقة اليورو خالفت 
جميـع مبادئ الانضباط المالي، والاسـوأ من ذلك 

انها زورت حساباتها». 
وكانـت اثينـا كشـفت فـي نهايـة 2009 انه تم 

اخفاء حجم عجزنها المالي لسنوات. 
خبيـرا   19 وضـع  تموز/يوليـو  مطلـع  وفـي 
اقتصاديـا يونانيـا تقريـرا واقعيـا خـال من اي 
تمويه للحقائق للمشكلات التي تعاني منها البلاد 

ما بين «اختلال الاقتصاد» و»فساد مستشر». 
ومـن المشـكلات الكثيرة التي يعانـي منها هذا 
البلـد التهـرب الضريبـي وتضخم حجـم القطاع 

العـام وقلـة حيويـة الاقتصاد - ولا سـيما قطاع 
الاقتـراض  علـى  اليونـان  واقبـال   - التصديـر 
لتمويـل مسـتواها المعيشـي، مسـتفيدة في ذلك 
مـن انتمائهـا الـى منطقة اليـورو الذي اتـاح لها 

الحصول على نسب فوائد جيدة. 
ميـركل  انغيـلا  الالمانيـة  المستشـارة  ودعـت 
بانتظـام الـى معالجـة المشـكلة «مـن جذورهـا» 
وترتيـب وضـع الماليـة العامـة فـي دول منطقـة 

اليورو التي تعاني خللا في الميزانية. 
كما لزم قادة اخرون من دول اوروبا الشمالية 
خطبا مماثلا حيال اليونان التي وجهت اليها عدة 

اتهامات تتراوح ما بين التساهل والانتهازية. 
غير ان بعض المسؤولين السياسيين والخبراء 
الاقتصاديين يرون انه لم يعد من المجدي تشـديد 
الضغوط علـى اليونان. واعتبـروا ان المواطنين 
اليونانيـين دفعـوا ثمنـا باهظا للازمـة بتحملهم 
والمعاشـات  الاجـور  فـي  شـديدة  تخفيضـات 
التقاعديـة وارتفاعـا كبيـرا في اسـعار الكهرباء 
والنقل والغاز وتسـريح عشـرات الاف الموظفين 

وزيادات في الضرائب والرسوم. 
وفي هذه الظروف يشـك العديـدون في قدرة 
البـلاد على العودة الى تسـجيل نمـو يمكنها من 

خفض عجزها. 
واصدر صندوق النقد الدولي نفسـه توقعات 
لليونـان.  بالنسـبة  متزايـدا  تشـاؤما  عكسـت 

فقـد اعلـن فـي منتصـف تشـرين الاول/اكتوبـر 
ان الانتعـاش الاقتصادي لن يسـجل قبـل العام 
2013، في حين دخلت البلاد فترة ركود منذ نهاية 

 .2008
وحذر النواب الخضر في البرلمان الاوروبي من 
ان «اليونان لن تتوصل الى المزيد من الاسـتقرار 
بفعل برنامج لا يرتكز سوى الى تصحيح المالية» 

داعين الى «برنامج اعادة اعمار» لهذا البلد. 
ولفت سـايمون تيلفورد من مركز الاصلاحات 
الاوروبيـة الـذي يتخـذ مقـرا لـه فـي لنـدن ان 
«مسـرف  اليونانيـين  علـى  المفـروض  التقشـف 
تتحمـل  اليـورو  «منطقـة  ان  معتبـرا  للغايـة» 
قسـما كبيرا من المسـؤولية في الوضع اليوناني 

الحالي». 
مـن  سـتيردينياك  هنـري  الـرأي  ويشـاطره 
المرصد الفرنسـي للاوضاع الاقتصادية اذ يعتبر 
وزيـادة  العامـة  النفقـات  خفـض  اجـراءات  ان 
علـى  اليونان-كمـا  علـى  المفروضـة  الضرائـب 
سواها بصورة عامة- تتسبب بـ»تدني النشاط 
وعدم تمكن هذه الدول من الالتزام باهدافها على 
صعيد المالية العامة، ما يضع الحكومات في وضع 

هش ولا يساهم في طمأنة الاسواق». 
ويدعـو هؤلاء الخبراء الى «اعطاء اليونانيين 
المزيـد من الوقـت لتسـوية مشـكلاتهم، وضمان 
دينهـم ووضع خطـة للنهـوض بالصناعـة تركز 

على دول جنوب (اوروبا)». 
واضـاف سـتيردينياك ان «علـى الشـمال ان 
يسـتثمر فـي دول الجنـوب حتـى تكـون اوروبا 

عامل نمو وتضامن وليس تقشف». 
يذكـر ان خطـة مسـاعدة اليونـان ستسـمح 
بالغـاء 100 مليار يورو من اجمالـي ديونها التي 
تصل الـى 350 مليارا. في المقابل سـتخضع اثينا 
لخطة تقشـف صارمة وتقبل بوضع نفسها تحت 

شبه وصاية. 
وتأمـل منطقـة اليـورو وكذلك صنـدوق النقد 
الدولي بالحصول على تعهدات حاسـمة قبل دفع 
اي قرض جديد للبـلاد بما في ذلك دفعة الثمانية 
مليارات يورو المقبلة المسـحوبة من خطة الانقاذ 

الاولى التي وضعت في ربيع 2010. 
وكانت منطقة اليورو اعطت موافقتها المبدئية 
قبـل خمسـة عشـر يومـا لكنهـا ربطتهـا بموافقة 
صندوق النقد الدولي الذي لم يحسم موقفه بعد. 

لكن المعطيات في البلاد تغيرت في هذه الاثناء. 
ونتيجة لذلك «سـتجدد مجموعة يوروغروب 
بالتاكيد رغبتها في رؤية كل الاحزاب (اليونانية) 
تنضـم الى برنامج التصحيـح»، كما اعلن مصدر 

حكومي اوروبي لوكالة فرانس برس. 
ومـن دون الحصـول سـريعا علـى الثمانيـة 
مليارات يورو، سـتبلغ اليونـان حد التخلف عن 

السداد في منتصف كانون الاول/ديسمبر. 

تزايد الانتقادات لاقتصار خطط انقاذ اليونان 
على اجراءات التقشف التي قد تحول دون النمو

■ لنـدن - رويترز: تراجعت الأسـهم الأوروبية يوم الإثنين 
فـي تعاملات متقلبة بسـبب الاضطراب السياسـي فـي إيطاليا 
المثقلة بالديون حيث بلغت عائدات السـندات أعلى المستويات 
منـذ إطـلاق اليـورو بالرغم مـن أن الأسـهم الايطاليـة عوضت 
بعـض خسـائرها وسـط آمال فـي أن رئيـس الوزراء سـيلفيو 

برلسكوني يوشك على تقديم استقالته.
أن  إذ  للاسـتقالة  شـديدة  ضغوطـا  برلسـكوني  ويواجـه 
الاضطراب السياسـي في إيطاليا ثالث أكبـر اقتصاد في منطقة 
اليورو جعل المسـتثمرين يحجمون عن الأصـول المنطوية على 

مخاطر.
وأغلق مؤشـر يوروفرست 300 لأسهم الشـركات الأوروبية 
الكبـرى منخفضا 0.6 في المئة عنـد 974.03 نقطة بعد أن تراجع 

نحو اثنين في المئة في أوائل التعاملات.

لكن مؤشر الأسهم الإيطالية حقق أداء أفضل إذ ارتفع 1.3 في 
المئة معوضا بعض الخسـائر الثقيلة التي مني بها يوم الجمعة. 
وزاد سـهم بنك انتيسا سـان باولو ذو الثقل في السوق 2.8 في 
المئـة قبل إعلان نتائج أعماله غدا الثلاثاء وبعد أن هبط 4.8 في 

المئة يوم الجمعة.
ماكـواري  لـدى  الأسـهم  خبيـر  مكورمـاك  دانييـل  وقـال 
«برلسـكوني لديه سجل سـيء في الإصلاح. تأمل الأسواق في 
أن أي شـخص سـيحل محله سـيكون أفضل». وأضـاف «توقع 
الأوضاع الاقتصادية وحالة الأسـواق صعـب للغاية لكن توقع 

الأحداث السياسية شبه مستحيل.»
وفـي أنحـاء أوروبـا تراجـع مؤشـر فايننشـال تايمـز100 
البريطاني 0.4 بالمئة بينما خسـر كل من داكس الألماني وكاك40 

الفرنسي 0.7 بالمئة.

تراجع اسهم البورصات الاوروبية 
بسبب الاضطراب السياسي في ايطاليا 

■ لندن ـ رويترز: قال رجل بنوك كبير سـابق يوم الأحد في 
معرض تحليله لحركة احتجاجية تشهدها بريطانيا إن اقتصاد 

السوق فقد «أسسه الأخلاقية فيما يقترن بعواقب وخيمة».
جاءت تعليقات كين كوسـتا وهو رئيس سـابق لبنك يو.بي.
إس يـوروب آنـد لازارد انترناشـونال بعـد تعيينـه مـن قبـل 
ريتشارد تشارترز أسقف لندن لقيادة مبادرة تهدف إلى «إعادة 

الربط بين المال والأخلاق».
الرأسـماليين  بأخلاقيـات  مشـغولة  بريطانيـا  وأصبحـت 
الكبـار منذ أن نصبت مجموعة من المتظاهرين السـاخطين على 
تجـاوزات الرأسـمالية الحديثـة والتفـاوت الهائل فـي الثروة 

خياما خارج كاتدرائية سانت بول في لندن الشهر الماضي.
وأثار الجدل الذي سـلط احتجاج سانت بول الاضواء عليه 
تعليقات مـن رئيس الـوزراء المحافظ ديفيد كاميـرون ورئيس 
كنيسة انكلترا كبير أسـاقفة كانتربري روان وليامز حيث اثارا 

تسـاؤلا حول التنظيم بما في ذلـك فرض ضريبة على المعاملات 
المالية. وكتب كوستا في صحيفة (صنداي تليغراف) إنه سينظر 
في «كيف تمكنت السـوق من الانزلاق مـن قواعدها الأخلاقية». 
واضاف «على مدار بعض الوقت وخاصة خلال الاندفاع القوي 
في العقود القلائل الماضية انحرف اقتصاد السـوق عن أسسـه 

الأخلاقية فيما يقترن بعواقب وخيمة».
وفي حين انه لا يزال يعتبر الحوافز المالية على انها «شرعية 
وفعالـة» يقول ان هناك حاجة الى «اعـادة التوازن بين المخاطر 

والمسؤولية والمكافأة».
وتتشـابه مظاهـرة سـانت بول مـع غيرها في جميـع أنحاء 
العالم، لكنها سـلطت الاضواء ليس علـى مكافآت رجال البنوك 
ورواتـب المديريـن فسـحب ولكـن ايضـا علـى العلاقـات بـين 
الساسـة والممولين والكنيسـة والدور الذي ينبغـي أن تضطلع 

به في المجتمع.

مصرفي بريطاني مرموق سابق يتوقع 
كارثة بالسوق بعد ان «فقد أسسه الأخلاقية»

■ لنـدن ـ رويتـرز: ارتفعت أسـعار 
الذهـب بمـا يزيـد عـن واحـد فـي المئة 
يـوم الإثنين مع إقبال المسـتثمرين عليه 
كمـلاذ آمـن للاسـتثمار فـي ظـل تفاقم 
أزمـة ديون أوروبا بفعـل مخاوف حول 
عدم الاسـتقرار السياسـي فـي إيطاليا 

واليونان.
إيطاليـا  بشـأن  المخـاوف  وخيمـت 
حيـث يواجه رئيـس الوزراء سـيلفيو 
برلسـكوني تهديـدا بسـقوط حكومتـه 
علـى اتفـاق علـى حكومـة ائتلافية في 
اليونـان للمسـاعدة علـى تلقيها أحدث 

شريحة من حزمة الإنقاذ.
ومـع وصـول مسـتويات الديـن في 
إيطاليـا إلـى 120 فـي المئـة مـن الناتج 

مشـكلات  أصبحـت  الإجمالـي  المحلـي 
اقتصـاد فـي  أكبـر  الديـون فـي ثالـث 
منطقة اليورو تشـكل مخاطرا أكبر على 
الأسـواق الماليـة مما تشـكله مشـكلات 

اليونان.
ولامس الذهـب في السـوق الفورية 
أعلى ارتفاع أثناء الجلسة عند 1775.04 
دولار للأوقية (الأونصة) مسـجلا أعلى 
مسـتوى منـذ 22 أيلول/سـبتمبر قبـل 
أن يتراجـع إلـى 1772.29 دولار بحلول 
الساعة 1207 بتوقيت غرينتش بحسب 

بيانات لتومسون رويترز.
وارتفع الذهب فـي الولايات المتحدة 
مسـجلا  للأوقيـة  دولار   1777.20 إلـى 
أيضـا أعلى مسـتوى في سـتة أسـابيع 

ونصـف الأسـبوع قبـل أن يبـدد بعض 
 1775.60 عنـد  تداولـه  ليتـم  مكاسـبه 
دولار. وقال روس نورمان من شاربس 
بيكسـلي «لا تـزال المشـكلة الأوروبيـة 
مؤثـرة جدا هناك لذا فمع اسـتمرار هذا 
الوضـع سـيظل الذهب عند مسـتويات 
قويـة. لكـن بجانب ذلك هنـاك مخاوف 
بشـكل عـام في الوقـت الحاضـر. هناك 
بوضوح كثير من المخاوف بشأن النظام 

ويتحرك الذهب تبعا للموقف».
وارتفعـت الفضـة 1.1 فـي المئـة إلى 
34.48 دولار للأوقية. وزاد البلاتين إلى 
 1630.16 مـن  للأوقيـة  دولار   1634.74
دولار. وصعـد البلاديـوم إلـى 655.47 

دولار للأوقية من 651.28 دولار.

الذهب يرتفع مع تفاقم أزمة ديون أوروبا

■ نيويــورك ـ ا ف ب: لا يتوقــع ان تشــغل 
مواضيع خطيــرة كالحرب في افغانســتان او 
التهديــد الارهابــي او الاحتبــاس الحــراري او 
العنصريــة او زواج المثليــين حيــزا كبيــرا فــي 
حمــلات المرشــحين الــى انتخابــات الرئاســة 
الامريكيــة لعام 2012 نظرا الــى انغماس البلاد 

في محاولة اصلاح الوضع الاقتصادي.
ونادرا مــا تهيمن السياســة الخارجية على 
الحمــلات الاتخابيــة فــي اكبر قــوة عظمى في 
العالم. لكن قبل عام على اســتحقاق 6 تشــرين 
الثاني/نوفمبــر 2012 يبــدو ان صمــت الطبقة 
السياســية عن القضايا الدبلوماســية سيكون 
مدويا بالرغم من التقلبات التي يشهدها العالم 
العربي والحرب التي لا تنتهي في افغانستان. 

المحلــل  باناغوبولــوس  كوســتاس  وقــال 
السياســي في جامعة فوردهام فــي نيويورك 
«حتــى الارهاب الذي حصــل على اقل من ٪10 
فــي اســتطلاعات الــرأي لــم يعــد اولويــة في 

مشــاغل الامريكيــين» بعد عشــرة اعــوام على 
هجمات 11 ايلول/سبتمبر. 

بــل وصــل الامر الــى ان احــدا لم يعــد ينكر 
جهله بســائر انحــاء العالم، على غرار المرشــح 
الجمهوري هيرمــان كين الذي قــال في مقابلة 
تلفزيونيــة «اذا ســألني احدهم مــن هو رئيس 
الاوبيكي- بيكي- بيكي- ســتان فســأقول لا 
ادري».  وفيمــا يمكن للرئيــس الامريكي باراك 
اوباما المرشــح لولاية ثانية ان يفتخر باصداره 
اوامر الانســحاب من العراق فــي اواخر 2011 
ومن افغانســتان في 2014، فــان الوضع هذين 
ان  يتوقــع  لكــن لا  زال مجهــولا.  مــا  البلديــن 
يهاجمه الجمهوريون في هذه النقطة علما انهم 
المســؤولون عن هذه الحملات العســكرية التي 
تخسر التاييد باطراد، بحسب البروفسو جون 

مولر من جامعة ولاية اوهايو. 
كــوارث  «حذفــوا  الجمهوريــين  ان  وقــال 
افغانســتان والعــراق مــن لوائحهــم وليســوا 

مستعدين لاعادتها». 
ففــي ظل انتــكاس النمو لا يتوقع ان تشــمل 
الحملــة الانتخابية باقــي انحاء العالــم الا في 
حــال ارتباطــه بمســتوى معيشــة الامريكيين، 
على ما يتوقــع باناغوبولوس الذي يعطي مثالا 
مسألة منافسة الصين التي غالبا ما تطغى على 

الجدال السياسي في واشنطن. 
كمــا لا يتوقع اتهــام اوبامــا بالضعف امام 
الارهــاب لانــه يمكنــه المجاهــرة بالتخلص من 

اسامة بن لادن. 
وتقــول المحللة السياســية ليســلي فيلدمان 
مــن جامعــة هوفســترا «كان الجميــع يظن ان 
(مكافحة الارهاب) ســتكون نقطة ضعفه، لكن 

اتضح انها مكمن قوته الاهم». 
اما تغير المناخ فلا يتوقع ان يحتل حيزا كبيرا 
فــي الجدال نظــرا الى تخفيض الرئيس نفســه 

طموحاته في هذا المجال. 
ويقــول مولر «ان الحلــول الوحيدة المذكورة 

تقضي اما بزيادة نفقات الدولة او بفرض قيود 
على الشركات. والحالتان لن ترضيا احدا». 

كما ستبقى القضايا الاجتماعية في الدرجة 
الثانيــة، على غــرار خدمة المثليــين في الجيش 

التي تم حلها. 
وقالت فيلدمان ان المرشــحين «ســيتجنبون 
موضوع الزواج المثلي وجميع المسائل المرتبطة 
بالمثلية الجنســية». واضافــت ان الجمهوريين 
لــن يهاجموا عبــر هــذه النقطة لتجنــب اخافة 
الناخبين الوســطيين الاكثر تحررا في المســائل 
الاجتماعيــة ويلعبــون دورا محوريا في نتيجة 

الانتخابات. 
التاريخــي  الحضــور  طغيــان  الــى  ونظــرا 
للمرشــح الاســود باراك اوباما على استحقاق 
2008 لا يتوقع ان تبرز المسألة العرقية هذه المرة 

وان كانت الاقليات الاكثر تضررا من الازمة. 
فوســائل الاعلام لم تتحدث بشكل يذكر عن 

اصول المرشح هيرمان كين الافريقية. 

الوضع الاقتصادي لامريكا يحجب القضايا 
الخارجية الهامة بحملة الانتخابات الرئاسية 

الانبـاء:  وكالات   - موسـكو   ■
حثت المديـرة العامة لصنـدوق النقد 
الدولي كريسـتين لاغارد يوم الإثنين 
روسيا على تدعيم صناديق التحوّط 
اسـتعداداً لخريـف قـاس مـن حيـث 

أسعار النفط العالمية. 
وذكرت وسـائل إعلام روسـية ان 
لاغـارد قالـت، فـي محاضـرة ألقتهـا 
في موسـكو خـلال اليـوم الثاني من 
الزيـارة التـي بدأتها يـوم الأحد، ان 
الاقتصـاد الروسـي يبقـى هشـاً أمام 

التطورات في الأسواق العالمية. 
وأضافـت «فـي هـذه الظـروف ان 
مهمـة روسـيا الرئيسـية هـي تدعيم 
صنـدوق الاحتياط وصندوق الثروة 
الوطنية في الوقت الذي تبقى أسعار 

النفط العالمية عند مستوى مرتفع». 
المصـارف  ان  لاغـارد  وقالـت 
الأوروبية قد تبدأ سحب احتياطاتها 
مـن روسـيا مـن أجـل حـل مشـاكل 
السـيولة لديها بعد إلغـاء جزء كبير 
سـبب  الـذي  اليونانـي  الديـن  مـن 

انكماشاً في السيولة في الأسواق. 

وفي وقت سـابق قالـت لاغارد في 
مقابلة نشرتها صحيفة (كومرسانت) 
الـى «المشـاكل  امـس انهـا سـتطرق 
الخطيـرة» التي تهدد وضع الاقتصاد 
العالمي بما يشـمل روسيا التي تعتمد 

كثيرا على اسعار النفط. 
لمخاطـر  «نظـرا  لاغـارد  وتابعـت 
نمـو  لوتيـرة  تباطـوء  حصـول 
الاقتصاد العالمي فان احدى المسـائل 
الملموسـة التي سـيتم التطـرق اليها 
هـي معرفـة كيـف يمكـن لروسـيا ان 
تسـتخدم اسـعار النفط التي لا تزال 
مرتفعـة لخفـض عوامـل هشاشـتها 

الاقتصادية». 
تشـكل  المحروقـات  ومبيعـات 
للاقتصـاد  الزاويـة  حجـر  بالواقـع 
اجمالـي  مـن   ٪60) الروسـي 
صادراته). واسـتنادا الـى ذلك فانه 
في حـال تعرض زبائنهـا الاوروبيين 
لازمة خطيرة وهم بين ابرز شـركائها 
التجاريين، فيمكن ان تواجه روسـيا 

تراجعا في عائداتها. 
وهـذا السـيناريو سـبق ان حصل 

فـي العـام 2009 حين شـهد الاقتصاد 
الروسي انكماشا بنسبة ٪9. 

وكانت المسـؤولة الدولية ناقشت 
دميتـري  الروسـي  الرئيـس  مـع 
ميدفيديف بموسكو المسائل الحيوية 
فـي الاقتصـاد العالمـي ونتائـج قمـة 

مجموعة العشرين الأخيرة في كان.
وشـارك فـي اللقـاء مـن الجانـب 
دفوركوفيتـش  اركادي  الروسـي 
وانطون سـيلوانوف القائـم بأعمال 
وزيـر المالية وأليكسـي موجين المدير 
روسـيا  مـن  للصنـدوق  التنفيـذي 

وغيرهم.
وبـين المسـائل التـي تناولهـا لقاء 
لاغارد مع القيادة الروسـية ما ابدته 
قمـة  خـلال  اسـتعداد  مـن  موسـكو 
العشرين الاسبوع الماضي للمساعدة 

بحل ازمة الديون الاوروبية. 
جانـب  الـى  موسـكو  ابـدت  فقـد 
بريكـس  مجموعـة  فـي  شـركائها 
(البرازيـل وروسـيا والهنـد والصين 
اسـتعدادها  افريقيـا)  وجنـوب 
للمشـاركة في خطة لمسـاعدة منطقة 

اليـورو عبر صنـدوق النقـد الدولي.  
وتطرقت روسـيا الى مبلـغ يصل الى 

«عشرة مليارات دولار». 
المسـاعدة  عـرض  وبخصـوص 
المالية من قبـل دول مجموعة بريكس 
قال وزير الخارجية الروسي سيرغي 
لافروف امس ان هذه الدول «مستعدة 
للمشـاركة فـي الجهـود المشـتركة، لا 
سيما عبر الافراج عن قروض بحسب 
داخـل  القائمـة  والسـبل  القواعـد 

صندوق النقد الدولي». 
واضـاف «لكـن لا يمكننـا بمجـرد 
الافـراج عـن امكانات مالية، تسـوية 
مشـكلة لهـا طابـع منهجـي وتتعلـق 
بالاسـتقرار والسـلامة الماليـة ليـس 
فقـط لمنطقـة اليـورو وانمـا للنظـام 

المالي والاقتصاد العالمي». 
وترغب روسـيا في ان يتـم تعزيز 
دورهـا فـي عملية اتخـاذ القـرار في 
صنـدوق النقـد الدولي وهي مسـالة 
سـتبحث خلال زيارة لاغارد بحسب 

قولها. 
وزيـارة لاغـارد الـى موسـكو هي 

الاولـى الرسـمية لهـا خـارج منطقـة 
الاتحاد الاوروبي منـذ توليها مهامها 
فـي تموز/يوليـو فـي صنـدوق النقد 
الصـين  لاحقـا  وسـتزور  الدولـي. 

واليابان. 
وبعـد لقائـه مـع لاغارد امـس قال 
رئيـس الـوزراء الروسـي فلاديميـر 
المركـزي  البنـك  دعـم  إن  بوتـين 
منطقـة  إنقـاذ  لصنـدوق  الأوروبـي 
مصداقيـة  إلـى  سـيضيف  اليـورو 
الجهـود المبذولـة للتغلـب علـى أزمة 

الديون السيادية في المنطقة.
وقـال بوتين مشـيرا إلـى آلية دعم 
الاسـتقرار المالي الأوروبي «سـتكون 
مشـاركة البنك المركزي الأوروبي في 
حل المشـكلات التي تواجـه صندوق 
الإنقـاذ الأوروبي فـي الموقف الحالي 

في محلها».
وأوضحت روسيا التي تحوز ثالث 
أكبـر احتياطيـات من النقـد الأجنبي 
فـي العالـم أنهـا تفضـل أن تتـم أي 
مسـاعدات مالية لمنطقة اليـورو عبر 

صندوق النقد الدولي.

رئيسة صندوق النقد الدولي تحث روسيا على استغلال
ظرف ارتفاع النفط لتدعيم صناديق التحوّط استعدادا للطوارئ

■ برلـين ـ د ب أ: رفـض وزيـر الاقتصـاد الألمانـي فيليب 
روسـلر اسـتبعاد احتمال خروج اليونان من منطقة اليورو 

نتيجة الأزمة المالية الطاحنة التي تمر بها أثينا. 
وقال روسـلر في مقابلة مـع صحيفة (بيلـد) الألمانية إنه 
لا بديـل أمـام اليونـان سـوى المضي قدمـا فـي الإصلاحات 
الاقتصاديـة الصارمـة لكـي تخفض معدلات العجـز والدين 

العام لديها. 
وأضـاف روسـلر إن اليونانيين يسـتطيعون أن يختاروا 
بأنفسـهم «إمـا الإصلاحات مع البقـاء في منطقـة اليورو أو 
عـدم القيام بالإصلاحـات والخروج منهـا. ولا يوجد طريق 

ثالث». 
يذكر أن وزيـر الاقتصاد الألماني يقود الحزب الديمقراطي 
الحـر المدافع عـن مصالـح الشـركات والشـريك الأصغر في 

الحكومة الائتلافية بزعامة المستشارة أنغيلا ميركل. 
وقـال روسـلر إنه في حـين أن الهدف هو مسـاعدة الدول 
علـى البقاء داخـل منطقة اليورو التي تضـم 17 دولة فإنه لا 

يمكن تأخير الإصلاحات. 
فولفغانـغ  ألمانيـا  ماليـة  وزيـر  نفسـه  قال  الوقـت  فـي 
الفنلنديـة  العاصمـة  فـي  المؤتمـرات  أحـد  شـويبله أمام 
هلسـنكي إن دعم أعضاء منطقة اليورو لليونان يمكنه فقط 
«شـراء الوقـت» لحل الأزمـة لكن الحـل النهائـي يحتم على 

اليونانيين مواجهة مشكلاتهم الاقتصادية. 
وأضـاف شـويبله إن اليونان وحدها هي التي تسـتطيع 
اسـتعادة السـيطرة علـى الدين العـام «واسـتعادة قدرتها 

التنافسية وهو ليس طريقا سهلا». 

وفي إشارة إلى ضرورة التزام اليونان ببرنامج التقشف 
الاقتصـادي الـذي اتفقـت عليـه مـن شـركائها الأوروبيـين 
الأسـبوع قبل الماضي قال شـويبله «مهمـا يحدث  فإنه على 

اليونان الالتزام بما تم الاتفاق عليه». 
علـى صعيد آخر أظهرت نتائج أحدث اسـتطلاعات الرأي 
التي أجريت في ألمانيا أن غالبية كبيرة من الألمان لا يعتقدون 
باستمرار اليونان في منطقة اليورو (17 دولة) وذلك بالنظر 
إلى أزمة الديون الخانقة التي تهدد حكومة أثينا بالإفلاس. 

وكشـفت نتائـج اسـتطلاع أجـراه معهـد إمنيـد الألمانـي 
لقياس الرأي لصالح مجلة (فوكوس) الصادرة امس الاثنين 
أن 68٪ مـن الألمان لايرون أن لليونان مسـتقبلا في منطقة 

اليورو. 
وفي سياق متصل أظهرت نتائج استطلاع أجرته صحيفة 
(بيلـد آم زونتاجغ) الألمانية الصـادرة امس الأحد أن ٪63 
مـن الألمان يـرون أنه من غيـر الممكـن إنقاذ اليونـان بحيث 

تستمر في منطقة اليورو. 
فـي المقابل أعـرب 27٪ من الألمـان في الاسـتطلاع الأول 
و32٪ في الاستطلاع الثاني عن أملهم في استمرار اليونان 

في منطقة اليورو. 
صحيفـة  لصالـح  أجـري  اسـتطلاع  نتائـج  وكشـفت 
(كاثيمريني) اليونانيـة أن 67٪ من اليونانيين أعربوا عن 
اعتقادهـم بأن الحياة سـتكون أسـوأ إذا خرجت بلادهم من 

منطقة اليورو. 
فـي المقابـل قـال 16٪ إن العـودة إلـى العملـة القديمـة 

(الدراخمة) ستحسن الوضع المتأزم حاليا. 

وزير الاقتصاد الالماني يرفض استبعاد 
خيار خروج اليونان من منطقة اليورو 

■ لنـدن ـ زوريـخ - رويتـرز: هبط 
سـعر اليورو يـوم الإثنين مع انحسـار 
أجـواء التفـاؤل بشـأن الاتفـاق علـى 
حكومـة ائتلافيـة جديدة فـي اليونان 
وتحـول الاهتمام إلـى ايطاليا في حين 
تعـرض الفرنك السويسـري لضغوط 
جديـدة وسـط تكهنـات متزايـدة بأن 
واضعي السياسـات سـيأخذون المزيد 

من الاجراءات للحد من ارتفاعه.
وهبـط سـعر الفرنـك السويسـري 
مرة اخرى أمـام اليورو والـدولار بعد 
ان أشار فيليب هيلدبراند رئيس البنك 
الوطني السويسـري (البنك المركزي) 
إلـى أن الفرنك مازال مقومـا بأعلى من 
قيمتـه أمام العملة الموحدة. وجدد ذلك 
التكهنات بأن المركزي السويسـري قد 
يرفع الحد الأدني لسـعر صرف اليورو 
أمام الفرنك السويسـري عن مسـتواه 

الراهن البالغ 1.20 فرنك لليورو.
وقال محللون إن مكاسب الفرنك في 
الفتـرة الأخيرة كانت مدفوعة أساسـا 
اليـورو وان  بالتطـورات فـي منطقـة 
واضعي السياسات في سويسرا يجب 
أن يأخـذوا ذلـك فـي الاعتبـار قبـل أن 
يقـرروا رفع الحد الأدني لسـعر صرف 

اليورو أمام الفرنك السويسري.
متشـائمون  المسـتثمرون  ومـازال 
بشأن منطقة اليورو إذ تشعر الاسواق 
مشـكلة  تنتقـل  أن  مـن  الآن  بالقلـق 
الديون إلى ايطاليـا ثالث أكبر قوة في 

المنطقة.
ورغـم الاتجـاه الهابـط بشـكل عام 
الفرنـك  أمـام  اليـورو  سـعر  ارتفـاع 
السويسـري 1.4 بالمئة خلال اليوم إلى 
1.2371 فرنك. وارتفع الدولار بأكثر من 

اثنين بالمئة إلى 0.9024 فرنك.
وجـرى تـداول اليـورو بانخفـاض 
0.65 بالمئة خلال اليوم ليسجل 1.3704 
دولار بعد ارتفاعه إلى 1.3680/1.3670 

دولار.
وارتفع مؤشر الدولار 0.4 بالمئة إلى 
77.282. وتراجـع الـدولار قليـلا أمـام 

الين إلى 78.10 ين.
الوطنـي  البنـك  رئيـس  وكان 
السويسـري (المركـزي) قـد قـال فـي 
مقابلـة صحافيـة نشـرت يـوم الأحـد 
البنـك مسـتعد لاتخـاذ مزيـد مـن  إن 
الاجـراءات لكبح الفرنك إذا اسـتدعى 

الأمر.
ام  (إن.زد.زد  صحيفـة  ونقلـت 

زونتـاغ) عن فيليـب هيلدبرانـد قوله 
«مازال سعر صرف الفرنك أمام اليورو 
مرتفعا عند المستويات الحالية. نتوقع 

أن يتراجع بمرور الوقت».
وأضـاف «إذا لـم يحـدث ذلـك فقـد 
يؤدي إلى اتجاهات انكماشية ويضغط 
بشـدة على الاقتصاد. مستعدون لأخذ 
اسـتدعت  إذا  الاجـراءات  مـن  مزيـد 
والتطـورات  الاقتصاديـة  التوقعـات 

الانكماشية ذلك».
بالفعـل  أدلـى  هيلدبرانـد  كان 
بتصريحـات مماثلـة خـلال مقابلة مع 
صحيفـة بولنديـة فـي نهايـة تشـرين 
الأول/أكتوبـر. ايضـا أكـد جـان بييـر 
البنـك  ادارة  مجلـس  عضـو  دانتـين 
المركـزي السويسـري اسـتعداد البنك 
لاتخاذ مزيد من الاجراءات خلال كلمة 
ألقاهـا فـي وقـت سـابق من الأسـبوع 

الماضي.
وخفـض البنـك الحد الأدنى لسـعر 
الصرف المستهدف للفرنك أمام اليورو 
مـن  السـادس  فـي  فرنـك   1.20 إلـى 
أيلول/سـبتمبر ويجري تداول العملة 
فرنـك  و1.25   1.20 بـين  السويسـرية 

لليورو منذ ذلك الحين.

تراجع اليورو مع تحول مخاوف المستثمرين لإيطاليا 
المركزي السويسري سيواصل اجراءات كبح الفرنك
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ليونيل ميسي نجم فريق برشلونة يحاول الانفراد بالكرة

■ بلبـاو (أسـبانيا) ـ د ب أ: أكد المدرب 
الأرجنتيني مارسـيلو بييلسا المدير الفني 
لفريق أتلتيك بلبـاو أنه «لم يكن من العدل 
أن يحقـق فريـه الفـوز على برشـلونة في 
المباراة التي جرت بينهما مسـاء الأحد في 

الدوري الأسباني لكرة القدم. 
وانتهـت المباراة بـين الفريقين بالتعادل 
الأرجنتينـي  سـجله  هـدف  بفضـل   2/2
ليونيل ميسـي مهاجم برشلونة في الوقت 
بـدل الضائـع للمبـاراة التـي أقيمـت على 

ملعب بلباو. 
ووصـف بييلسـا مواطنـه ميسـي بأنه 
«لاعـب لا يقـارن بأي لاعـب آخر» مشـيرا 
«منذ أن رأيتـه ، أدركت أنه يمتلك المقومات 
التـي تجعل مـا يقدمـه مدهشـا ورائعا. ما 
يقـال عنه أمـر حقيقي ويسـتحقه بجدارة 

ومن الصعب مقارنته بأي لاعب آخر». 
وقـدم بلبـاو عرضـا جيـدا في المبـاراة 
وكان نـدا قويـا لبرشـلونة الفائـز بلقـب 
الـدوري الأسـباني فـي المواسـم الثلاثـة 
الماضية ولكنه فشل في الحفاظ على تقدمه 
واسـتقبلت شـباكه هدف التعادل ليفشـل 
في إلحـاق الهزيمـة الأولى ببرشـلونة في 

الموسم الحالي. 
وقال بييلسـا «ربما لم يكن من العدل أن 
نفوز في هذه المباراة ولكن المستوى الجيد 
للفريق أثار الجدل في نهاية المباراة بسبب 

عدم تحقيق الفوز». 
بييلسـا  أشـاد   ، الوقـت  نفـس  وفـي 

بمواطنـه الآخـر خافيير ماسـكيرانو نجم 
برشـلونة قائلا «إنه لاعب يثيـر الإعجاب 
يجيـد اللعـب علـى الجانبـين ويدافـع في 
كل من الجانبـين. أفتخر بأننـي أرجنتيني 
أيضـا».  مـن جهـة اخـري يعتقد سـاندرو 
روسيل رئيس نادي برشلونة بطل اوروبا 
أن دوري الدرجـة الاولـى الاسـباني لكرة 
القـدم يضـم عـددا كبيرا جـدا مـن الاندية 

ويجب استبعاد أربعة منها.
وقـال روسـيل قولـه فـي مؤتمـر دولي 
عـن كرة القـدم اليوم الاثنـين «رأيي هو أن 
بطولـة الدوري في بلدنا تضـم عددا كبيرا 

جدا من الاندية».
وأضاف «لدينـا 20 ناديـا ويجب تقليل 

هذا العدد الى 18 ثم الى 16».
وقـال روسـيل إنـه رغـم أن كـرة القدم 
الاسـبانية تواجـه مشـاكل ماليـة كبيـرة 
الا انـه يعـارض ملكيـة الاجانـب لانديـة 
البـلاد واشـار الـى أن اموال حقـوق البث 
التلفزيونـي يجـب توزيعها بطريقـة أكثر 

عدلا.
وتابع «الدوري الاسـباني هـو البطولة 
الوحيدة التي يتم التفاوض بشـكل فردي 
بشـأن حقوق البث التلفزيونـي لمبارياتها 
وفـي مرحلـة مـا خـلال الاعـوام الثلاثـة 
أو الاربعـة أو الخمسـة القادمـة سـيتعين 
طرحها للتفاوض بشكل جماعي ثم توزيع 
فـي  بهـا  تتـم  التـي  بالطريقـة  العائـدات 

الدوري الايطالي أو الدوري الانكليزي».

بييلسا: التعادل مع برشلونة نتيجة عادلة وميسي نجم لا يقارن 

اعتـرف  أ:  ب  د  ـ  زيوريـخ   ■
السويسـري جوزيـف بلاتـر رئيـس 
الاتحـاد الدولـي لكـرة القـدم (فيفـا) 
بوجـود «أخطـاء فادحـة» فـي الفيفـا 
ظهـرت من خلال فضائح الفسـاد التي 

اكتشفت في الفترة الماضية. 
بموقـع  مقالـه  فـي  بلاتـر،  وذكـر 
علـى  فوتبـول»  وورلـد  «إنسـايد 
الانترنـت، «الأيام المئـة الأخيرة كانت 
من أصعـب الأيم في تاريخ الفيفا الذي 

يمتد لأكثر من مئة عام». 
وينتظـر أن يكشـف بلاتـر الاثنين، 
الاسـتاد  افتتـاح  هامـش  علـى 
الدولـي الجديـد فـي مدينـة زيوريـخ 

السويسـرية، عـن خطـوات الإصلاح 
التي سـيجريها في الفيفـا والتي وعد 

بها قبل أسبوعين. 
وقال بلاتر «نحتـاج إلى الوقت لهز 
الشـجرة واسـقاط جميع ثمار التفاح 
الفاسـدة». وأوضـح بلاتر أنـه يتعين 
عليـه مواجهـة حقيقـة مهمـة وهي أن 
«بعـض الأخطـاء ارتكبت ومـن بينها 

أخطاء مروعة». 
وشهدت الشـهور الماضية اكتشاف 
تـورط  عـن  الفضائـح  مـن  العديـد 
مسـئولين رفيعي المسـتوى مـن بينهم 
بعض أعضاء اللجنة التنفيذية بالفيفا 
في فضائح فسـاد بالإضافة للاشتباه 

في وجود عمليات تقديم رشـى تتعلق 
بعملية التصويت على حق اسـتضافة 
و2022   2018 العالـم  كأس  بطولتـي 
اللتـين منحتا إلـى روسـيا وقطر على 

الترتيب. 
ووضعت هـذه الفضائـح الفيفا في 
أسوأ فترة له على مدار 107 أعوام منذ 

تأسيسه. 
أنـه  الماضـي  الشـهر  بلاتـر  وأكـد 
سـيتخذ بعـض الإجـراءات لإصـلاح 
الفيفا واستعادة المصداقية والشفافية 
للاتحـاد. ومن بـين هذه الإجـراءات، 
يأتي تشكيل لجنة من الخبراء للإدارة 

الرشيدة. 

بلاتر يعترف مجددا بوجود 
«أخطاء فادحة» في الفيفا 

■ مدريد ـ د ب أ: أعاد المدرب فيسنتي 
للمنتخـب  الفنـي  المديـر  بوسـكي  دل 
الأسـباني لكـرة القـدم كلا مـن اللاعبين 
مونريـال  وناتشـو  نافـاس  خيسـوس 
إلـى صفـوف الفريـق فـي القائمـة التي 
أعلنها الاثنين استعدادا لمباريات الفريق 

القادمة. 
ويحـل المنتخب الأسـباني ضيفا على 
نظيره الإنجليزي يوم السـبت المقبل في 
المبـاراة الوديـة المقـررة بينهما باسـتاد 
ضمـن  لنـدن  العاصمـة  فـي  «ويمبلـي» 
كأس  لنهائيـات  الفريقـين  اسـتعدادات 

الأمم الأوروبية القادمة (يورو 2012) . 
كما يسـافر المنتخب الأسـباني بعدها 
سـان  الكوسـتاريكية  العاصمـة  إلـى 
خوسـيه لمواجهة المنتخب الكوستاريكي 

وديا يوم الثلاثاء المقبل. 
ويسـعى دل بوسـكي إلى التعامل مع 
المباراتـين بجدية تامة اسـتعدادا ليورو 
2012. ولذلـك، اختـار قائمـة يرجـح أن 
تكون هي نفسـها التي سيعتمد عليها في 
نهائيات البطولة التي تستضيفها بولندا 
وأوكرانيـا بالتنظيـم المشـترك منتصف 
العـام المقبـل.  وبـرر دل بوسـكي إعادة 
نافـاس ومونريـال إلى صفـوف الفريق 
بأن مسـتواهما ارتفع بشكل ملحوظ في 

الآونة الأخيرة. 
بينمـا واصـل دل بوسـكي اسـتبعاد 
روبرتو سولدادو مهاجم بلنسية المتألق 
من حساباته رغم إصابة ألفارو نيجريدو 

مهاجم أشبيلية وعدم ضمه للقائمة. 
وضمت القائمة: 

لحرسـة المرمى : إيكر كاسياس (ريال 
(برشـلونة)  فالديـز  وفيكتـور  مدريـد) 

وبيبي ريينا (ليفربول الإنكليزي). 
وللدفـاع: كارلوس بويـول وجيرارد 
ألبـا  وخـوردي  (برشـلونة)  بيكيـه 
ألبيـول وسـيرخيو  (بلنسـية) وراؤول 
رامـوس وألفـارو أربيلو (ريـال مدريد) 

وناتشو مونريال (ملقة). 
وللوسـط : خافـي مارتينيـز (أتلتيك 
بلباو) وتشـابي ألونسـو (ريال مدريد) 
وديفيـد  (ملقـة)  كازورلا  وسـانتياغو 
سـيلفا (مانشسـتر سـيتي الإنكليـزي) 
الإنكليـزي)  (تشيلسـي  ماتـا  وخـوان 
وأندريس إنييسـتا وتشـافي هيرنانديز 
وسيسـك  بوسـكيتس  وسـيرخيو 

فابريغاس (برشلونة). 

دل بوسكي يعيد نافاس ومونريال لصفوف الدوري 
الأسباني ويواصل استبعاد سولدادو 

اعتلـى مصـر  ـ رويتـرز:  القاهـرة   ■
المقاصة صـدارة الدوري المصـري الممتاز 
لكـرة القـدم بعدمـا سـجل المغربـي عمر 
النجدي هدفا ليمنحه الفوز 1- صفر على 

الداخلية الصاعد حديثا اليوم الاثنين.
وهـز النجـدي الشـباك فـي الدقيقـة 
13 ليرفـع المقاصـة الذي يقضي موسـمه 
الثاني فقـط في دوري الأضـواء رصيده 
إلى 11 نقطة ويتقدم بفارق الأهداف على 
الأهلـي الـذي واجه إنبي فـي وقت لاحق 

امس.
وبقـي الداخليـة الـذي خسـر للمـرة 
الثالثة في أربع مباريات في ذيل الترتيب 

ورصيده نقطة وحيدة.
وسـجل أحمد زهـران الهـدف الوحيد 
فـي الدقيقـة 73 ليفـوز المصـري 1ـ صفـر 

علـى المقاولون العرب ويرفع رصيده إلى 
عشر نقاط من ست مباريات.

وتوقـف رصيـد المقاولـون عنـد ثلاث 
نقاط من خمس مباريات.

وأهـدر لاعبـا الوسـط محمـد محمود 
(عفروتـو) وعاشـور التقـي فرصتين في 
الدقائق الأخيرة ليتعادل فريقهما الاتحاد 
السكندري مع وادي دجلة بدون أهداف.

ورفـع الاتحاد رصيده إلى سـت نقاط 
مقابل ثماني نقاط لوادي دجلة.

وفـي المحلـة عـوض الجونـة تأخـره 
بهدفـين ليتعـادل 2-2 مـع مضيفـه غزل 

المحلة في مباراة حافلة بالخشونة.
وسجل محمد عبد الله اللاعب السابق 
للأهلـي والزمالـك هدفـين متتاليين لغزل 
المحلة فـي الدقيقتين 21 و43 من الشـوط 

الغانـي  زميلـه  طـرد  شـهد  الـذي  الأول 
لاعـب  عثمـان  وأحمـد  أوسـو  صمويـل 

الجونة.
وقلـص شـريف أشـرف وهـو لاعـب 
آخر سـبق له اللعب فـي الأهلي والزمالك 
الفـارق بهدف للجونة في الدقيقة 59 قبل 
أن يسـجل لاعب الوسط عاشـور الأدهم 

هدف التعادل بعد ست دقائق.
الحمـراء  البطاقـة  الحكـم  وأخـرج 
للاعبـين آخرين فـي الشـوط الثاني هما 
إبراهيـم فـرج حـارس المحلـة والغانـي 
صمويل أوكران لاعب الجونة في دقيقتين 

متتاليتين.
ورفع الجونة رصيده إلى ثماني نقاط 
بينمـا أضاف غـزل المحلة النقطـة الثانية 

إلى رصيده.

مصر المقاصة في الصدارة 
بفوزه 1ـ صفر على الداخلية

■ القاهرة ـ رويترز: عوض الجونــة تأخره بهدفين ليتعادل 
2-2 مــع مضيفه غزل المحلــة في الدوري المصــري الممتاز لكرة 

القدم الاثنين.
وســجل محمد عبد الله اللاعب الســابق للأهلــي والزمالك 
هدفــين متتاليين لغزل المحلة في الدقيقتين 21 و43 من الشــوط 
الأول الذي شــهد طــرد زميله الغانــي صمويل أوســو وأحمد 

عثمان لاعب الجونة.
وقلص شــريف أشــرف وهو لاعب آخر ســبق له اللعب في 

الأهلــي والزمالك الفارق بهدف للجونة فــي الدقيقة 59 قبل أن 
يســجل لاعب الوســط عاشــور الأدهم هدف التعادل بعد ست 

دقائق.
وأخرج الحكم أحمد العدوي البطاقة الحمراء للاعبين آخرين 
في الشــوط الثانــي هما إبراهيم فــرج حارس المحلــة والغاني 

صمويل أوكران لاعب الجونة في دقيقتين متتاليتين.
ورفــع الجونة رصيده إلــى ثماني نقاط بينمــا أضاف غزل 

المحلة النقطة الثانية إلى رصيده.

تعادل غزل المحلة والجونة 2 ـ 2 في الدوري المصري

■ الدوحـة ـ د ب ا: نفـى جفـال راشـد، 
مديـر الفريـق الأول لكـرة القـدم بنـادي 
السد القطري، وجود اتصالات بين النادي 
ومهاجـم نـادي الزمالـك المصـري محمود 
عبد الرازق شـيكابالا مثلما أثير في الفترة 

الماضية. 
وأوضـح جفـال راشـد فـي تصريحات 
لوكالة الأنبـاء الألمانية الاثنين على هامش 
احتفالات الفريق بلقب دوري أبطال آسيا، 

أن شـيكابالا يعتبـر أحـد أبـرز اللاعبـين 
العرب في السـنوات الاخيـرة وانه ركيزة 
اساسية في الكرة المصرية وفريقه الزمالك 
«غيـر ان صفـوف السـد مكتملة مـن حيث 
اللاعبين المحترفين في ظل وجود السنغالي 
القـادر  عبـد  والإيفـواري  نيـانج  ممـادو 
كيتـا والجزائـري نذير بالحـاج والكوري 
البرازيلـي  ان  كمـا  يـونج  لـي  الجنوبـي 
لياندرو دا سيلفا متواجد حاليا مع الفريق 

ولكنه خارج القائمة الرسمية». 
إضافـة  فـي  نفكـر  «لا  راشـد  وأضـاف 
أي محتـرف جديـد، خاصـة وان ليانـدرو 
داسـيلفا لازال علـى ذمـة الفريـق وينتظر 
فرصة العودة للتشكيل الأساسي في حال 
تعرض أحد المحترفين للإصابة.. شيكابالا 
لاعـب كبير ويعتبر إضافة لاي فريق يلعب 
لـه ولكننا لـم نفاوضه تحت أي شـكل من 

الأشكال». 

جفال راشد ينفي تفاوض السد القطري مع شيكابالا 

■ باريس ـ رويترز: قلصت التشـيكية بيترا كفيتوفا صاحبة 
المركز الثاني إلى ما يزيد بقليل على مئة نقطة الفارق الذي يفصلها 

عن صدارة التصنيف العالمي للاعبات التنس المحترفات.
وأضافـت كفيتوفا لقـب البطولة الختامية إلى سـجلها الرائع 
هذا الموسم لترفع رصيدها إلى 7370 نقطة وتصبح على بعد 115 

نقطة من الدنمركية كارولين وزنياكي صاحبة المركز الأول.
وبقيـت فيكتوريـا ازارينـكا لاعبـة روسـيا البيضـاء والتـي 
خسـرت أمـام كفيتوفا في نهائـي البطولة الختامية باسـطنبول 
الأسبوع الماضي في المركز الثالث أمام الروسية ماريا شارابوفا.

كمـا احتفظـت الصينيـة لي نـا الفائـزة بلقب بطولة فرنسـا 
المفتوحـة بالمركـز الخامس أمام الاسـترالية سـمانثا ستوسـور 

بطلة أمريكا المفتوحة.
وفشـلت الروسـية فيـرا زفوناريفا في تحسـين ترتيبها وهي 
التي وصلـت للمركز الثاني قبل شـهور لتبقى في المركز السـابع 
وتليهـا البولنديـة انيسـكا رادفانسـكا ثـم الفرنسـية ماريـون 

بارتولي. وتحتل الألمانية اندريا بتكوفيتش المركز العاشر.
كمـا احتفظ الصربي نوفاك ديوكوفيتـش بصدارة التصنيف 

العالمي للاعبي التنس المحترفين رغم خسارته في بطولة بال هذا 
الأسبوع.

وبقي ديوكوفيتش الذي خسـر أمام الياباني كي نيشيكوري 
بمجموعتـين مقابـل مجموعة واحدة في الدور قبـل النهائي يوم 
السـبت الماضي في الصدارة برصيد 13785 نقطـة بينما لم يطرأ 

أي تغيير يذكر على بقية المراكز التسعة التالية.
ولا يزال المتصدر السـابق الاسـباني رفائيل نـادال في المركز 
الثانـي بفـارق يزيد علـى ثلاثـة الاف نقطـة وراء ديوكوفيتش 

الفائز بثلاثة من الألقاب الأربعة الكبرى هذا الموسم.
ويأتي البريطاني اندي موراي في المركز الثالث برصيد 7780 
نقطة لكن ملاحقه السويسري روجيه فيدرر قلص الفارق بينهما 

إلى 350 نقطة بتتويجه باللقب في بال أمس الأحد.
كمـا احتفظ الاسـباني ديفيـد فيريـر بالمركز الخامـس ويليه 
السـويدي روبـن سـودرلينج ثـم التشـيكي تومـاس برديتـش 

والفرنسي جو ويلفريد تسونجا.
وفي المركز التاسـع بقـي الأمريكي ماردي فيش ثم الفرنسـي 

جايل مونفيس في المركز العاشر.

ديوكوفيتش يحتفظ بصدارة التصنيف العالمي رغم الخسارة في بال

تنس: كفيتوفا تواصل الاقتراب من وزنياكي
 في صدارة التصنيف العالمي

■ باريـس ـ رويتـرز: فقـد باريـس سـان 
جيرمـان المتصـدر ومونبلييه واولمبيـك ليون 
نقاطـا بعـد اخفـاق الفـرق الثلاثة فـي تحقيق 
الفـوز فـي مباريـات خـارج ارضها فـي دوري 

الدرجة الاولى الفرنسي لكرة القدم الأحد.
وواصل اولمبيك مرسيليا تحسنه في الفترة 
الاخيـرة وفاز 2-صفـر على ضيفـه نيس بعد 
أن سـجل البديـل جـوردان ايـو هـدف التقدم 
فـي الدقيقـة 73 واضـاف لـوك ريمـي الهـدف 
الثاني من ركلة جزاء في الوقت المحتسـب بدل 

الضائع.
وتعادل سـان جيرمـان مع مضيفـه بوردو 
1-1 بعـد أن تقـدم الفريـق الزائـر بهـدف عبر 
محمد سيسـوكو فـي الدقيقة العاشـرة قبل أن 

يتعادل يوان جوركـوف لاصحاب الارض بعد 
ثلاث دقائق. ويتصدر سـان جيرمان المسـابقة 
برصيـد 30 نقطة مـن 13 مبـاراة متقدما بفارق 
ثلاث نقاط على مونبلييه صاحب المركز الثاني 

الذي تعادل 1-1 مع مضيفه سانت ايتيين.
بانـل  الرومانـي  الوسـط  لاعـب  ووضـع 
نيكوليتا الفريق المضيف في المقدمة في الشوط 
الأول قبـل أن يدرك يوريس مارفو التعادل بعد 

ركلة ركنية عقب مرور ساعة من زمن اللقاء.
ولعب ليون صاحب المركـز الرابع امام أحد 
فرق الوسط في قائمة الدوري ايضا لكنه خسر 
2-1 أمـام سوشـو رغم سـيطرته علـى اللعب 

لفترات طويلة.
وتأخر ليون بهدف سـجله انطوني ريفيير 

في شـباكه بطريق الخطأ في الدقيقة العاشرة 
لكـن الكسـندر لاكازيتـي أدرك التعـادل علـى 

الفور بضربة رأس.
واحـرز لاعـب الوسـط الجزائـري المتألـق 
رياض بودبوز الهدف الثاني لسوشو من ركلة 
جزاء احتسـبت في نهاية الشوط الأول بعد أن 
عرقلـه علي سيسـوكو وتمسـك الفريـق الذي 

يحتل المركز 11 بتقدمه حتى النهاية.
واكتفى سـتاد رين بالتعادل 1-1 مع ضيفه 
فالنسـيان لكنه تقدم للمركـز الخامس وتغلب 
نانسـي علـى سـتاد بريسـت 2-1 وفـاز كاين 
على ديجون 3- صفر ولوريان على اجاكسـيو 
2- صفـر. كما فاز اوزيـر على ضيفه تولوز 2- 

صفر.

سان جيرمان ومونبلييه وليون يهدرون 
نقاطا في الدوري الفرنسي لكرة القدم 

■ برلـين ـ د ب أ: أعرب المهاجم البرتغالي 
الدولي كريستيانو رونالدو نجم فريق ريال 
مدريد الأسباني لكرة القدم عن اعتقاده بأنه 
مـن الصعـب مقارنة أسـلوب لعبـه بنظيره 
لـدى الأرجنتينـي الدولـي ليونيـل ميسـي 

مهاجم برشلونة الأسباني. 
كمـا أكـد اللاعـب ، فـي مقابلـة نشـرتها 
مجلـة «كيكـر» الألمانيـة الرياضيـة الاثنين، 
أنـه من المسـتحيل عقد مقارنة بـين مديرخه 
الفنـي الحالـي فـي ريـال مدريـد البرتغالي 
جوزيـه مورينيو وسـير أليكس فيرغسـون 
مديره الفني السـابق في مانشستر يونايتد 

الإنجليزي. 
وأشـار اللاعب إلـى أن المقارنة بينه وبين 
ميسي وين مورينيو وفيرجسون مستحيلة 
مثلمـا هـو الحـال بـين سـيارات «فيـراري» 

و»بورش». 
وأكد رونالدو أن مورينيو قد يكون أفضل 
مدرب في الوقـت الحالي لأنه صاحب أفضل 

الأفكار كما يتفهم كرة القدم بطريقة أفضل. 
وأكـد رونالـدو أنه ما زال يحـاول تطوير 
مسـتواه رغـم الرقـم القيـاس الـذي حققـه 

فـي الموسـم الماضـي بتسـجيل 40 هدفـا (أو 
41 هدفـا نظرا لتضـارب الإحصائيـات) في 

الدوري الأسباني. 
وأكـد رونالـدو «مـا زالـت أمامـي بعـض 
الأمـور التي يمكنني تقديمها بشـكل أفضل.. 
لـن أحقق شـيئا فـي مسـيرتي الكرويـة إذا 

اعتقدت أنني أستطيع فعل كل شيء». 
الأساسـي  هدفـه  أن  رونالـدو  وأوضـح 
كلاعـب كرة قـدم هو الفـوز بالألقـاب. وقال 
النجـم البرتغالـي «إذا فـزت بالألقـاب مـع 
الفريق، يمكنك الفوز بالألقاب الشخصية». 

واعتـرف رونالـدو بأنـه لا يضـع أمامـه 
«مثلا أعلى» مؤكدا «لكنني أشـعر بالإعجاب 
لهـؤلاء الذيـن يقدمـون عروضـا جيـدة في 
مجالاتهـم سـواء كانـوا مـن الرياضيـين أو 
الفنانـين أو الصحفيـين أو غيرهـم. أرى أن 

بعضهم رائع». 
وقال رونالدو إنه يحاول دائما أن «يعيش 
حياة طبيعيـة» وأن يقضي وقته مع العائلة 
والأصدقـاء وأن يقـدم «أشـياء عادية» مثل 
الذهاب للسـينما مـن أجل مشـاهدة الأفلام 

ولكنه يجد صعوبة في ذلك أحيانا. 

رونالدو: لا يمكن مقارنتي 
مع ميسي مثلما هو الحال 

بين «فيراري»و«بورش» 

أصبـح  أ:  ب  د  ـ  أنجليـس  لـوس   ■
النجـم الإنكليـزي ديفيـد بيكهـام علـى 
مسـافة فوز واحد فقط من التتويج بلقب 
الـدوري الأمريكي لكرة القـدم أخيرا مع 
ناديه لوس أنجليس جالاكسـي بعد فوز 
الفريق على ضيفه ريال سـولت ليك 1/3 

الأحد. 
 1/2 التقـدم  هـدف  بيكهـام  وصنـع 
لجالاكسـي الـذي سـجله زميلـه مايـك 
المنتخـب  لاعـب  سـجل  بينمـا  ماغـي، 
وقائـد  دونوفـان  لانـدون  الأمريكـي 
المنتخـب الأيرلنـدي روبي كـين الهدفين 
الآخريـن للفريـق أمس الاول فـي نهائي 

الاتحاد الغربي بالدوري الأمريكي. 
ويستضيف جالاكسي فريق هيوستن 
دينامـو فـي نهائـي الـدوري الأمريكـي 
باسـتاد كارسون في 20 تشـرين الثاني 
(نوفمبـر) الجـاري، مـع سـعي كلا مـن 
الفريقين لإحـراز لقبه الثالـث في تاريخ 
البطولـة ليصبح على مسـافة لقب واحد 
من معادلة إنجاز فريق دي سـي يونايتد 
الذي أحـرز لقب الـدوري الأمريكي أربع 

مرات حتى الآن. 
وكان هيوسـتن تغلـب علـى مضيفـه 
صفـر   /2 سـيتي  كنسـاس  سـبورتنج 
فـي نهائـي الاتحـاد الشـرقي بالـدوري 
الأمريكـي في مبـاراة أخرى أمـس الاول 
عن طريق لاعبيه أندري هينولت ولاعب 

هندوراس كارلو كوستلي. 
وهذه هـي المرة السـابعة التي يتأهل 
الـدوري  نهائـي  إلـى  جالاكسـي  فيهـا 
الأمريكـي بعدمـا أحرز لقـب البطولة في 
عامـي 2002 و2005، فيمـا فـاز هيوسـتن 

باللقب في عامي 2006 و2007. 
مـازال  أننـا  «نعـرف  بيكهـام:  وقـال 
أمامنا مباراة أخرى، لذا فإننا لم نتمادى 
في الاحتفـال. فهذا ما فعلنـاه قبل عامين 
ودفعنـا ثمنـه غاليـا، لـم نفز بعـد بلقب 
الدوري الأمريكي» وذلك في إشـارة إلى 
هزيمة جالاكسـي في نهائي البطولة أمام 

ريال سولت ليك عام 2009. 
وثـأر جالاكسـي إلـى حـد كبيـر لهذه 
الهزيمة عندما افتتح دونوفان التسجيل 
لفريقـه مـن ضربـة جـزاء فـي الدقيقـة 

23  أمـس، وتعادل الفريـق الزائر بعدها 
بدقيقتـين قبـل أن يـرد ماجي بتسـديدة 
رأسـية ليسـتعيد تقـدم جالاكسـي فـي 
الدقيقـة 58. وبعدهـا حسـم كـين الأمـر 
دقائـق  عشـر  بعـد  جالاكسـي  لمصلحـة 

أخرى. 
وقـال بيكهـام: «توجـد نديـة كبيـرة 
بيننـا وبين فريق سـولت ليك منذ بضعة 
أعوام ، ومن الجيد أن نتغلب عليهم هذه 

المرة». 
بينمـا قـال كين الـذي عاد مؤخـرا من 
الإصابة: «لـم تكن نتيجة 1/2 كافية على 
الإطـلاق. لـذا أعتقـد أن هدفـي جـاء في 
وقـت جيد. كان المهم هـو أن نحقق الفوز 

ونصل للنهائي». 
وبذلـك ستسـنح فرصة جديـدة أمام 
بيكهـام لإحـراز لقـب الـدوري الأمريكي 
أخيـرا قـرب نهايـة عقـده مع جالاكسـي 
الذي امتد لخمسة أعوام، بينما لم ينضم 
كين لصفوف الفريق الأمريكي سـوى في 
آب (أغسطس) الماضي قادما من توتنهام 

الإنكليزي. 

بيكهام يسعى لإحراز لقب الدوري الامريكي 
أخيرا مع غالاكسي 

■ فرانكفـورت ـ د ب أ: أكـد أسـطورة 
بيكنبـاور  فرانـز  الألمانيـة  القـدم  كـرة 
الاثنين أن صورة الكرة الألمانية تضررت 
كثيرا بسـبب حوادث العنف الجماهيري 
وتحقيقـات الضرائب التي يتـورط فيها 
عـدد مـن حـكام مسـابقة دوري الدرجة 

الأولى المحلي (بوندسليغا). 
وصرح بيكنباور فـي مقابلة مع مجلة 
«كيكر» الرياضية نشـر الاثنـين أن هناك 
العديد من الأحداث السـلبية التي وقعت 
مؤخـرا ممـا أضـر بكـرة القـدم الألمانيـة 

واتحاد الكرة في البلاد. 
وقال بيكنباور: «لقد أسيء إلى سمعة 
كـرة القـدم الألمانيـة بشـكل عـام وإلـى 
صورة اتحاد الكرة الألماني بشكل خاص 

نتيجة لذلك». 
وذكـرت صحيفـة «شـبيغل» بموقعها 
علـى الإنترنـت أنـه يتـم التحقيـق مـع 
نحـو 70 بالمئة من حـكام الدوري الألماني 
سـابقين  حـكام  جانـب  إلـى  الحاليـين 

للاشتباه بقيامهم بالتهرب الضريبي. 
وأوضـح بيكنبـاور أن هـذا التحقيق 
أصبـح مؤلمـا وأنـه يجـب الانتهـاء منـه 

تماما. 

كمـا دعـا بيكنبـاور، الذي أحـرز لقب 
بطولـة كأس العالـم مـع ألمانيـا الغربية 
إجـراءات  لاتخـاذ  وكمـدرب،  كلاعـب 
صارمـة ضـد الجماهيـر المثيـرة لأعمـال 

العنف. 
وقـال بيكنباور: «لا يمكننا أن نسـمح 
بوجود وضـع إيطالي هنا.. ففي الدوري 
الإيطالـي، تتمكـن الجماهيـر المتعصبـة 
الأنديـة  سياسـات  تحديـد  مـن  أحيانـا 
بنفسها. ويجب علينا تجنب حدوث مثل 

هذه الموقف في الدوري الألماني». 
وأضـاف: «إننـي أؤيـد اتخـاذ إجراء 
صـارم ، عقوبـات قاسـية وحرمـان مـن 

دخول الاستاد». 
مـن ناحيـة أخـرى، أشـاد بيكنبـاور 
بمنتخـب ألمانيـا الحالـي ووصفـه بأنـه 
الأفضـل «منـذ وقـت طويـل» ولكنـه في 
الوقـت نفسـه وصـف الحديث عـن هذا 
الفريـق بأنـه الأفضـل فـي تاريـخ ألمانيا 

بأنه «مبالغ فيه». 
وأوضـح بيكنبـاور أن منتخـب ألمانيا 
بقيـادة المـدرب يواخيم لوف يقـدم كرة 
إبداعيـة «بنفـس الطريقـة التـي يقدمها 

فريق برشلونة» الأسباني. 

بيكنباور قلق على 
صورة الكرة الألمانية 

■ لنـدن ـ رويتـرز: تحقق الشـرطة 
البريطانيـة فـي خطـاب يحمـل تهديدا 
بالقتل ارسل الى انطون فرديناند مدافع 
نـادي كوينـز بـارك رينجـرز المنافـس 
فـي دوري انكلتـرا الممتـاز لكـرة القدم 
والمتورط في قضية اساءة عنصرية مع 
قائد منتخـب انكلترا ولاعب تشيلسـي 

جون تيري.
واكد متحدث باسـم شـرطة العاصة 
البريطانية انهـا بدأت في التحقيق بعد 
وصـول الخطاب الـى مقر النـادي يوم 

الجمعة الماضي.
وقالت صحيفة الصـن ان محتوبات 

ان  لدرجـة  صارخـة  كانـت  الخطـاب 
ادارة النادي قـررت عدم اطلاع اللاعب 
علـى الخطـاب. وقـال متحـدث باسـم 
شرطة سكوتلاند يارد «يمكننا ان نؤكد 
التحقيـق في قضيـة تتعلـق بادعاءات 

باساءة استخدام المراسلات».
وتقول تقارير ان فرديناند (26 عاما) 
تعـرض لتعليقـات عنصرية مـن جانب 
تيري خلال مبـاراة فـي دوري انجلترا 

الممتاز قبل اسبوعين.
وينفـي تيـري الادلاء بـأي تعليقات 
الانكليـزي  الاتحـاد  ان  الا  عنصريـة 

والشرطة يحققان في الامر.

كرة قدم: الشرطة تحقق في تهديدات 
بالقتل وجهت الى فرديناند 

اللجنـة  أكـدت  أ:  ب  د  ـ  برازيلـي   ■
القانـون  ودراسـة  بمناقشـة  المكلفـة 
 2014 العالـم  كأس  ببطولـة  الخـاص 
لكـرة القـدم بالبرازيـل تمهيـدا لعرضـه 
على البرلمان البرازيلي أنها سـتكثف من 
اجتماعاتهـا فـي الفتـرة المقبلـة من أجل 
الانتهاء من دراسة هذا القانون في أقرب 

فرصة ممكنة. 
وذكـرت وكالـة الأنبـاء البرازيلية أن 
القانـون  سـيصدر  البرازيلـي  البرلمـان 
فـي مطلع عـام 2012 لينهي حالـة التوتر 
البرازيليـة  الحكومـة  بـين  السـائدة 
والاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) حول 

هذا القانون. 
وأضافـت أن اللجنة المكلفة بمناقشـة 
القانون قبل عرضه على البرلمان سـتعقد 

نحـو 20 اجتماعا في الفتـرة المقبلة وهو 
ما يصـل إلى ضعف عدد الجلسـات التي 

كانت متوقعة. 
القانـون  أيضـا  اللجنـة  وتـدرس 
الخاص ببطولة كأس القارات 2013 التي 

تستضيفها البرازيل أيضا. 
اجتماعـا  الثلاثـاء  اللجنـة  وتعقـد 
مـع جيـروم فالكـه سـكرتير عـام الفيفا 
الاتحـاد  رئيـس  تيكسـييرا  وريـكاردو 
البرازيلـي لكـرة القـدم والـذي يتـرأس 
 2014 لمونديـال  المنظمـة  اللجنـة  أيضـا 
حيث ينتظـر أن يؤكد فالكـه مجددا على 
مطالبـة الفيفا للبرلمان البرازيلي بإجراء 
بعـض التعديلات علـى القوانـين والتي 
يهـدد بعضها الفيفـا بتقليص أرباحه من 

البطولة. 

البرلمان البرازيلي يصدر قانون 
المونديال مطلع العام المقبل 

أكمـل  أ:  ب  د  ـ  آيـرس  بوينـس   ■
اليخاندرو سابيلا المدير الفني للمنتخب 
الأرجنتينـي لكـرة القـدم مسـاء الأحـد 
قائمة اللاعبين المسـتعدين لخوض غمار 
منافسـات الجولـة المقبلـة مـن تصفيات 
قـارة أمريكا الجنوبية المؤهلـة لنهائيات 
كأس العالـم 2014 بالبرازيـل، عبـر ضم 
مجموعة من اللاعبين المحترفين بالدوري 

المحلي. 
واسـتدعى سـابيلا المدافعين كليمنتي 
رودريجيز (بـوكا جونيورز) وليوناردو 
ديسـاباتو (اسـتوديانتس دي لا بلاتا)، 

وحارس المرمى اوجستين اوريون (بوكا 
جونيـورز) ولاعـب الوسـط رودريجـو 

برانا (استوديانتس دي لا بلاتا). 
وسينضم هؤلاء اللاعبين إلى القائمة 
التـي سـبق اسـتدعائها ، وعلـى رأسـها 
القائـد ليونيـل ميسـي هداف برشـلونة 

الأسباني. 
يـوم  الأرجنتينـي  المنتخـب  ويلتقـي 
الجمعـة المقبـل مـع نظيـره البوليفي في 
بوينـس آيـرس قبـل أن يخـرج لملاقـاة 
المنتخـب الكولومبـي يـوم الثلاثـاء مـن 

الاسبوع المقبل. 

مدرب الارجنتين يعزز صفوفه 
بأربعة لاعبين محليين 
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ كلمة عربية متواضعة عرفناها جميعاً وربما يســتخدمها البعض 
منــا أحياناً وفي ظروف معينة وهي مكونة من أربعة أحرف، وقد ظلت 
الشــعوب العربية عشرات الســنين ولعقود من الزمن ترزح تحت وطأة 
الجور والظلم والاضطهــاد والطغيان والعبودية ولم تتنبه لهذه الكلمة 
وهذا الكنز الذهبي الثمين حتى وصل الأمر بالشعوب إلى حالة اليأس 
من تغيير الرؤساء وأنظمتهم التي صارت تشبه الشيء الأزلي والأبدي 

الذي لا يتغير ولا يتزحزح وأصبح الناس أشبه بالبلداء والبلهاء.
وإذا مــا تحدثت مع زيــد أو عمرو منهم عــن التغيير فــي الأنظمة أو 
الحكم أســوةً بالشــعوب الأمريكية والأوروبية التي تُغَيّر رؤسائها كل 
أربع ســنوات. رد عليك زيد بكل بســاطة (من تزوج أمنا كان عمنا) أمّا 
عمــرو فيرد عليك بتأوه وألم وحســرة قائلاً: ومن يقــدر للرئيس ومعه 
(جيش وحــرس ومدافع ودبابــات وطائرات) ثم يختــم حديثه بقوله 
ســمعتُ جدتي تقول يا إبني: (يد ما تقدرش تكســره بوسه) ولا شيء 
لدى الشعوب سوى ثقافة التجهيل حيث ظلت تمجد الرؤساء وتقبلهم 
مجبــرةً في الإقدام وتصفق لهم بالأيدي وترفــع لهم الأعلام حتى ولو 

منعهم الرؤساء من الكلام. وان كانوا يبيتون لياليهم بظلام.
ويعيشــون نهارهم بمرض وسِــقَام. فهذا ما يجب عليهم وإلا فإنهم 
أُناس لئام. ولا يســتحقون حتى الســلام. واســتمرت الشــعوب زهاء 
الأربعين والخمســين عامــاً على هذا المنــوال إلى أن أفاقــت من نومها 
وســباتها العميق وبــدأت تتعلم لغة (الحرية ) وكلمــة العربية بصورة 
سرية حتى وصلت إلى معرفة معنى هذه الكلمة التي خصصنا لها هذا 
المقال. واصلها هو فعل ثلاثي ماضي لكنك عندما تستخدمها في الأمر 
والمضــارع تتكون مــن أربعة حروف وحروف أصلها هــي (رَــ حـَ ـ لَ ) 
وهي على وزن (فَعَلَ) وإذا ما أدخلتَ على أولها حرف الياء صارت فعلاًَ 
مضارعــاً (يرحل) وإذا أدخلتَ على أولها حرف الألف صارت فعل أمر 
(إرْحَلْ ) ولنكنْ منصفين فإن المتسبب في اكتشافها هو الشهيد محمد 
البوعزيزي التونسي مفجر الثورات العربية يستحق براءة الاكتشاف 
علــى ذلك بعد وفاتــه حيث أن كلمــة (إرْحَلْ) فجرت الثــورات العربية 
ودكــت الأرض من تحت أقدام الرؤســاء (الطغاة) وزلزلت عروشــهم 
وأســقمت أبدانهــم واســهرتهم منامهــم وأربكت جيوشــهم وحطمت 
أنظمتهم ونشّفت لُعَابهم وهبّطَتْ معنوياتهم وأساءت أحوالهم وشتت 
بهم وجعلتهم بين هارب فار أو ســجين وراء القضبان أو قتيل أخرجه 
شــعبه من أنبوبة الصرف الصحي أو مرتبكٍ مراوغ وافق على التوقيع 
والرحيل مراراً ووقع حزبه إلا انه صار يستوعد بالتوقيع على المبادرة 
الخليجيــة من يوم إلى أخــر وظهر يراوغ ويراوغ حتــى بانت مراوغته 
محلياً وعربياً ودولياً فصدر بشــأنه قرار دولي يحثه على التوقيع على 
المبــادرة والرحيــل. وقد جاء هذا القرار بعد وعــوده على الرحيل مراراً 
وتكــراراً وكلما رجع عن التوقيــع والرحيل بادر بقايــا نظامه إلى قتل 
المتظاهرين والمواطنين نســاءً ورجالاً وأطفالاً في المدن اليمنية. أما عن 
بشــار فقد ظهر للعالم انه قد الحق بشعبه سوء العذاب قتلاً وتشريداً 
واعتقالاتٍ وتعذيباً لأتفه الأســباب وهو يظن انه بذلك ســيقمع الثورة 
التي يسميها انقلاب وما هي إلا أيام تمر وسيكون نهايته كسابقيه في 

السرداب فيقبض عليه شعبه الشجاع الذي لا يخاف ولا يهاب. 

والشــيء المهــم أن كلمــة  (إرْحَــلْ) قد أزالــت الخــوف وأبعدته من 
قلوب الشــعوب العربية وصارت كزلزال أو شــبح مرعب مخيف يعلو 
ســماء الوطن العربي وفجرت الثورات ســلمياً لا عسكرياً لاسيما وان 
الأنظمة كانت تراهن على الحســم العســكري ولكنها فشــلت في ذلك 
أمام الشــعوب التــي لا تُقْهَر والتي لاتقوى الأنظمــة أيضاً على إبادتها 
لأن الشــعوب هي الأقوى وهي الباقية وهي المنتصرة بإذن الله تعالى. 
وان كانت بعض الأنظمة قد اســتوردت قتلة ومجرمين من دول أخرى 
لقتل المتظاهريــن والمعتصمين كالنظــام الليبي المخلوع الذي اســتورد 
مرتزقة من أفريقيا والنظام اليمني الذي اســتورد شــبيحة من سوريا 
ومــن هــؤلاء (8 طيارين) قُتلوا جميعــا في الطائرة التــي تحطمت بهم 
فــي محافظــة لحج اليمنيــة نتيجة التفجيــر بها من قبل الشــهيد طيار 
/ عبدالعزيــز الشــامي وأيضا اســتيراد قناصة صومالين وقد فســر 
المحللون لجــوء بعض الأنظمة إلى اســتيراد خِبَرَات مــن القتلة لعلمها 

أن أبنــاء الوطن الواحد لايمكن أن يطلقوا النار على إخوانهم وجيرانهم 
وأقاربهم وأبناء بلدهم وكلنا يعلم فرار الطيارين الليبيين مع طيارتيهما 
إلى جزيــرة مالطا في البحر المتوســط رافضين أوامــر العقيد القذافي 
بقتل الثوار وأيضا انشقاق الجيش اليمني الحر عن نظام صالح وذلك 
بقيادة اللواء علي محســن قائد الفرقة قائد المنطقة الشــمالية الغربية 
وانضمامه لحماية الثورة الشــبابية اليمنية الســلمية ويكفي الشعوب 
العربية أنها اكتشفت أخيراً سلاحاً بتاراً في مواجهة الأنظمة الفاسدة 
وذلك الســلاح يتمثل بالخروج إلى الشــوارع بمظاهرات سلمية رافعة 
صوتها المدوي بكلمة (إرْحَلْ) و(الشــعب يريد إسقاط النظام ) كلمات 

سيخلدها التأريخ للأجيال القادمة. 

احمدمحمد نعمان مرشد
anomanlawyer1@gmail.com

كَلمةً أذهَلَتِ العَالَم!

اللي مالو باله مالو عيد
■ إذا دخلت في مواسم الأعياد المولات الكبيرة في العاصمة عمان و التي 
أحضرت مســحة الماركات الأجنبية الى بلادنا ستعرف أن المجتمع الأردني 
انقســم و تمايز الــى طبقتين لا ثالث لهمــا: طبقة «اللي معــو» و طبقة «اللي 
معوش» و الهوة بينهما واســعة و كأنهم ليسوا مواطنين في نفس الدولة أو 

بشرا يستحقون أن يتمتعوا بحقوق متساوية في عيش كريم!!
ملابــس طفل صغيــر تتكون من قميص و بنطال أو فســتان لطفلة لا يقل 
ثمنهــا في هذه المــولات عن أربعين دينــارا حتى إذا كان المنتــج عربيا و لكن 
يحمل صفة النخب الأول، و لو قلنا أن الأســرة الأردنية لديها في المتوســط 
ثلاثة أطفال فستحتاج الى 120 دينارا لطقم واحد في مناسبة واحدة بجودة 

مقبولة لا يتغير لونها و لا شكلها و لا ملمسها مع أول غسلة!
قــد يقــول البعــض أن المبلــغ معقول مــع أن الملابــس خانة مــن خانات 
المصروفات و ليست أكثرها أساسية و الاحتياجات الأخرى تستهلك مبالغ 
أكثــر، و قد يكون المبلغ معقولا فعــلا في دول أخرى عربية و أجنبية، و لكنه 
غير معقول فــي بلدنا عندما نعرف أن خط الفقر المطلق في آخر إحصائيات 
دائــرة الاحصائيات العامة قد ارتفــع ليبلغ 700 دينار للفــرد! و يعرف خط 
الفقــر المطلق أو العام بحســب الإحصائية أنه مســتوى الدخــل أو الإنفاق 
الــلازم للفرد لتأمــين حاجاته الغذائية و الحاجات غير الغذائية الأساســية 
التي تتعلق بالمسكن و الملبس و التعليم و الصحة و المواصلات، كما و بينت 

الإحصائية

 أن جيــوب الفقــر في بلادنا ارتفعت مــن 22 جيبا عــام 2006 الى 32 هذا 
العام! و لكن عندما تدخل المولات ســتظن أن كل العمانيين دافئو الجيوب، و 
لكن عندما يصل الأمر الى الكاشــيير و الدفع لا تجد الا قلة قليلة ،ســاعدتها 
أو أجبرتها الظروف، تقتحم المشهد الختامي اقتحام الأبطال لتشتري بينما 

البقية يتسكعون و يمنون النفس بما لا يستطيعون الحصول عليه!
كان المنفــذ الآخر الذي فُتح أمام رقيقي الحال من بقايا الطبقة الوســطى 
التــي تلفــظ أنفاســها الأخيــرة و وجودهــا علــى الخارطــة الاقتصادية و 
الاجتماعية في بلدنا ما يعرف بمحلات التصفية الأوروبية التي كانت تعرف 
قديما بالباله أو محلات الســتوكات، و منها ما كان يبيع قطعا مســتعمله أو 

جديدة غير مستعملة قد مر عليها الموسم في بلد منشئها
محــلات التصفية تطفح بالمشــترين مــن كل الطبقــات الاقتصادية حتى 
الميســورة و يدلل على ذلك نوع و أحجام الســيارات التــي تصطف أمامها، 
فالكل يبحث عن جودة شــبه أجنبية و موديلات مناسبة و أسعار تمكن من 
شــراء قطعتين بســعر واحدة، و المعظــم يخرج و قد وجــد ضالته و أرضى 

خاطره بما رخص ثمنه و تميزت خامته و مظهره 
فــي محلات التصفية لن يعتري أم الأولاد شــعور بالعجز و قلة الحيلة و 
بأنها أنجبت أكثر من اللازم فبإمكانها أن تشتري أكثر من قطعة و على مدار 
العام لكل طفل بســعر واحدة في محلات أخرى أصبحت تهش الذباب و لا 

تستطيع المنافسة مع الأسعار المنخفضة لبضائع التصفية
أمم تتوافد على محلات التصفية و لا أحذ يذكر أو يبالي بالإشــاعة التي 
ظهــرت أول ما نزلت بضائع التصفية الى الأســواق أن عليها شــبهة تطبيع 
لانهــا تنتج في مصانع تســتخدم إلزاما مــواد خام من الكيــان الصهيوني 
و تصنّــع بالدرجــة الأولى للتصدير الخارجــي، و أن المــاركات الأجنبية ما 

وصلتنــا بهذه الأســعار الا لاضطــرار الشــركات الأجنبية الــى المجيء الى 
بلادنا اســتغلالا لرخص الأيــدي العاملة التي تعمل ســاعات طويلة بأجور 
زهيــدة و دون أي حقوق عمالية! فالمظاليم من الشــعب يلبســون من عرق و 

جهد المظاليم من العمال و دائرة مفرغة من الظلم لا تنتهي!
ربما لا يعرف المشترون كثيرا من هذه الخلفيات الاقتصادية و الأخلاقية 
و لو عرفــوا قد لا يبالون فهذا الحل الوحيد أمامهــم و من الصعب أن تطلب 
مــن الناس الالتــزام بالمبــادىء دون أن توفر لهم البديل الذي يتناســب مع 
قدراتهــم، هــذا عدا أن هناك أناســا لا يســتطيهون حتى شــراء الرخيص و 

يؤثرون عليه سد فاقة الطعام!
فــي زمن البركــة و الخيــر كنا نلبــس الجديد بعــدد أيام العيــد هذا غير 
الإكسســوارات المرافقة للفتيات بالذات، و كانت عيديتنا أقل و لكنها كانت 
تشــتري الكثير، و كان أباؤنا يطلقون أيدينا فــي إنفاقها دون الحاجة إليها 
في مصروف المنزل أو لتستخدم لرد العيدية لطفل آخر من العائلة على مبدأ 

أن «كل شيء قرضة و دين حتى دموع العين»!!
أما زمن البركة الأعظم الذي سبقنا فكان أهله يقيمون المرء بآدابه لا بزيه 
و ثيابــه و كانت فرحة العيد لمن حســناته تزيد ليس فقط لمن لبس الجديد و 

كانت ملابسهم مظهر خير لجوهر خير
يروى أن عمر بن عبد العزيز رأى ولدا له يوم عيد وعليه قميص بال فبكى 
فقال له ابنه :مــا يبكيك يا أبتاه؟فقال له عمر: أخاف أن يراك الصبيان بهذه 
الثياب الرثة فينكسر قلبك، فرد عليه ابنه : يا أبتاه إنما ينكسر قلب من أعدمه 

الله رضاه أو عق أمه وأباه واني لأرجو أن يكون الله راضيا عني برضاك
كل عام و أنتم بخير

د.ديمة طارق طهبوب

■ عشــية الانتخابات التونســية الأولى في زمن الربيع العربي التي حملت 
حــزب النهضة الإســلامي إلــى الزعامة علــى أكتــاف كثيرة ومريحــة، وفي 
مشــهد  شــبيه بما حصل يومها في الجزائر الغابرة خلال  تســعينيات القرن 
الماضي،  مع فوارق بســيط طبعا، عشــية ذلك اليوم سال لعاب كثير في أفواه 
المحللــين الذين تقاطروا على الفضائيات المختلفة ليرووا ظمأ المتابعين للشــأن 
السياســي بشكل عام من جهة، و الشــأن الإسلامي على وجه الخصوص من 

جهة أخرى.
مــا أثــار انتباهــي فــي الليلــة 25 مــن أكتوبــر مــن زمــن الربيــع العربــي 
بامتياز،وبشــهادة العارفين ليس في الوطن العربي فحســب وإنما في العالم 
 ce soir» كله ما بثته القناة الفرنســية الثالثة في برنامجها الحواري الشــهير
ou jamais « الذي يديره الإعلامي الناجح FREDERIC TADAI  الذي 
خصص نقاشــا مســتفيضا مع نخبة مــن المحللين،  ينتمون لتيــارات متعددة، 
منهــم الفلاســفة وكتاب الــرأي والصحافيــون وأخصائيون فــي علم النفس 
إلخ.الجميــع أبدى وجهة نظره في الانتخابات التونســية وفي  انتصار الثوار 
علــى الطاغية معمر القذافي كذا في كلمة المستشــار مصطفى عبد الجليل التي 
أشــار فيها إلى نيته اعتماد الشــريعة الإســلامية ركيزة أساسية لقيام الدولة 
الحديثة. مصطلح الشــريعة لوحده شكل رجة قوية في أذهان الحاضرين في 
الأســتوديو ليتنــاوب كل متدخل  بعد ذلك في الاســتفاضة باتجــاه هذا البلد 
وذاك، ليبيــا وتونس، نحو «التطرف»والخطر المحيق.ليس لشــيء ســوى أن 
الإســلاميين وصلوا هذه المرة وعن طريق الديمقراطية إلى مراكز القرار. وكأن 
الأمــر إذن عبارة عــن انفتاح مؤكد  لباب مــن أبواب  جهنم علــى الغرب وأهله 
من جهة الجنوب.   ومما زاد من حساســيتي تجاه ما طرحته وســائل الإعلام 
الغربية المنحازة ما اســتبقت به قبل هذا البرنامج الحواري الهام من بث لفيلم 
وثائقــي عن أدولف هتلر وألاعيبه الشــيطانية التي مهدت له الكيفية للانقلاب 
على الديمقراطية والوصول إلى تنصيب  نفســه كحاكم ديكتاتوري من خلال 

اعتماده  الآلية الديمقراطية ذاتها. 
الفيلم، وإن بدا في مجمله يســلط الضوء على حقبة زمنية مظلمة من تاريخ 
اوروبــا، تتمنى لو لم تكتب في ســجلها وهي فترة نشــوء النازيــة، فترة بلوغ 
اليهــود ذروة «الاضطهاد» الممنهج والتصفية العرقية على أيدي هتلر وأنظمته 
الدموية المختلفة التي رفعت المعاداة للســامية شعارا لها بشكل علني وصريح 
.و لــم يتوان «غوبلز»، الآلة الدعائيــة الجهنمية للنازية في تحذير اليهود. إذ ما 
انفــك يهددهم بالمصير الســيئ وعواقب الأمور. وهو ما أثمــر في نهاية الفيلم 

عن اضطرار العديد منهم للفرار بعيدا عن أوروبا، في اتجاه فلســطين ليشرعوا 
فــي صناعة «دولتهــم» كذا! وعلى أنقاض ومأســاة أصحــاب الأرض وأهلها 

الشرعيين.
والفيلم إلى هذه الحدود من العرض قد لا يطرح أية مشكلة . غير أن المتمعن 
في الظرفية وفي الشــكل الذي أدير به النقاش، وتزامن عرضه مع ما تشــهده 
المنطقــة العربية الثائرة التي تصنــع ربيعها بثبات وعقلانية، وترســي قواعد 
الدولة الحديثة، لهو ما يدعو إلى طرح أكثر من علامات استفهام من هذا الفيلم.

إذ الســؤال الجوهري كان: ألــم ينقلب هتلر، وهو الذي عــن طريق ديمقراطية 
آدنبرغ إلى أعلى ســلطة في الرايخ الألماني، وزج بها، وهي الواحة الديمقراطية 
الجميلة آنذاك في ربوع أوروبا كلها والمشــهود لها حينهــا بالتعددية العرقية 

والفكرية،وزج بها  في أتون الديكتاتورية البغيضة؟
بمعنــى: أليــس واردا أن هؤلاء الإســلاميين الذيــن يصلــون الآن تباعا عن 
طريــق الديمقراطية إلى مراتــب صناع  القرار، أليــس واردا انقلابهم على هذه 

الديمقراطية في المستقبل كما أنقلب هتلر سابقا؟
وأما في البرنامج الحواري الســالف الذكر فــكان واضحا حضور هاجس 
الربيــع العربــي بقوة ومــا يحدث في بلدانهــا من حراك سياســي واجتماعي 

قوي، سواء في تونس أو ليبيا وكذا في مصر. 
مــن الواضح أن هذا اليوم لــن يكون عاديا في الكثير مــن العواصم الغربية 
ولــدى صنــاع القرار علــى الخصوص للأســباب التاليــة: في تونــس حملت 
الانتخابات حزب النهضة، بزعامة راشــد الغنوشــي نحو الريــادة والزعامة 
بشــكل مريح وبنســبة فاقت الخمســين في المائة .وهو وضع يذكرنا إلى حد 
بعيد  بما حدث في تسعينيات القرن الماضي في الجزائر، حين فازت «الفيس»، 
جبهة الإنقاذ الإسلامي بزعامة عباسي مدني آنذاك والتي انقلب عليها العسكر 
بالقــوة الناعمة..مع فارق طبعا متمثل في الطفــرة الإعلامية المتواترة وانفتاح 
العالم على بعضه بفضل قوة انتشــار الفضائيات ووسائل الاتصال المختلفة 
التــي ترهــب الدكتاتوريات إلى حد ما،  من  ركــوب موجة العنف ضد الحقوق 
.فليس واردا الآن قيام أي جهاز عســكري دموي بتشــطيب ما سطره الشعب، 
ولنا في تركيا خير مثال على طغيان العســكر آنذاك وانقلابه على الديمقراطية 

مرات كثيرة في القرن الماضي تماما كما حصل في الجزائر   
2-  في ليبيا فاجأ المستشــار رئيس المجلس الانتقالي مصطفى عبد الجليل 
الجميــع بإعلانه أن ليبيا بلد إســلامي، والشــريعة ركن ركــين للقوانين المزمع 
اســتحداثها. كما فاجأ الحاضرين في المنصــة في مداخلته وخلال حديثه عن 

الشــكر لله «بالســجود» له أمام حشــد كبير من الإعلام العالمي . هذا الســلوك 
أربك الجميع بمن فيهم المتواجدين معه في المنصة، إذ لم يجر له ترتيب مســبق 
علــى ما يبدو، ولم يكن ضمــن البروتوكول المعمول به عند القادة والساســة. 
ســلوك  تــرك انطباعا واضحا لــدى المتتبعــين الغربيين مفاده أن هــذا الرجل 
متدين متشــبث بتعاليم الإســلام، يختلف في تركيبته الذهنية والسلوكية عن 

محمود جبريل ومن معه القادمين من الغرب ومدارسه الحداثية..  
 ومــا توقــف عنده كثيرا ضيــوف البرنامج الحــواري،  و فــي كذافي  قناة 
فرانس 24 نقطة إعلان مصطفى عبد الجليل إلغاء القرار القديم الذي كان معمر 
ألقذافــي قد اتخذه، في تحد صارخ لتعاليم القرآن،حين ألغى تعدد الزوجات.. 
إعــلان مصطفــى عبد الجليل بإســلامية الدولة وعــودة الشــريعة إلى الحياة 
المدنية  والسماح بتعدد الزوجات أعتبر بمثابة تحول ليبيا «لايران» أخرى في 
شــمال أفريقيا يحكمهــا رجال دين وليس رجال سياســة.. مما زاد من تعاظم 

تخوفاتهم..
3- الهاجــس الثالــث الذي ســيقض مضجــع العواصم الغربيــة أيضا هو 
الانتخابــات المزمــع إجراؤها في مصر، والتي تعطي فيها اســتطلاعات الرأي 
الفــوز بفــارق مهم لقائمــة الإخوان المســلمين، والتي ســتمكنهم من تشــكيل 
الحكومــة على مــا يبدو.. فالصــراع لن يكون بــين الإخوان والحــزب الحاكم 
المنحل ولا مع الليبراليين هذه المرة، بل مع قائمة السلفيين العائدين إلى مسرح 
السياســة هم أيضا وبحسب قناعتهم. فالامتداد الســلفي ما انفك يتقوى في 
السنين الأخيرة بسبب  المراجعات المهمة والمتسارعة لكثير من آرائه المتخشبة،   

مما دفعه للاقتناع  بالعملية الانتخابية والمشاركة السياسية .
 ما يمكن اســتنتاجه من هذه الأحداث المتواتــرة في العالم العربي المتحرك، 
وعلــى ضوء التعاطي الإعلامي الغربي هو أن عــين الغرب لا تنام ولا تغفل عن 
كثير مما  يجري من أمور في أوطاننا من الخليج إلى المحيط. ليس لأننا نســكن 
قلوبهم ويرجون الخير لأوطاننا. فالمســألة لا تتعلق لا بالقلوب وما حواها ولا 
فــي الصدور وما طوتها. و ليس ذلك بخاف حتى على اصغر المحللين المتدربين 

على ومراقبة الشأن السياسي. 
الاســتنتاج الأول يتمثل في الإيمان بالعملية الديمقراطية كمنهج وســلوك 
آمن يقود نحو استشــراف المســتقبل. فالانتخابات الحرة والنزيهة، التي هي 
أرقى أشــكال التعبير في حضارة هذا الإنســان المعاصر.. فحين تكون شفافة 
ونزيهة فإن «الفكرة الإســلامية» تجد لها آذانا صاغيــة وقلوبا واعية.. فليس 
بعد الآن، وقد قالها الثوار في ليبيا صداحة قوية في وجه طاغيتهم، كما قالها 
التونســيون بانتخاباتهم الحر لحزب النهضة الإســلامي ليقودهم في مرحلة 
ما بعد بن علي.. وحتما سينضم إليهم المصريون واليمنيون والسوريون لبناء 

الدولة الإسلامية الحديثة على غرار تركيا. 
أحمد اولاد عيسى
ahmadov3000@hotmail.fr

كيف استقبل الاعلام الغربي فوز حركة النهضة الإسلامية؟
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تعقيبا على رئيس التحرير:
المال السعودي والتحريض على الاسر

■ المال الســعودي او بالاحــرى زكاة مال الاثرياء العرب والســعوديين منهم 
خاصــة، اذا وجهت الوجهــة الصحيحة فانها قــادرة ان تصنــع العجائب. وفي 
رأيي لــو ان علماء الامة افتوا وشــجعوا دفع امــوال الزكاة، في ســبيل الله على 
الجهاد في فلسطين وغيرها لما وقع اهل فلسطين- سدنة الاقصى وبيت المقدس 
ومــا حولها- فــي هذا الضيــق الخانق. فمثلا بــدل ان تســتعمل رواتب موظفي 
السلطة الفلســطينية اداة ضغط لتقديم التنازلات تلو التنازلات فان اموال الزكاة 
وبعشــرات المليــارات- ان لــم يكن بمئاتها-قــادرة على حماية الســلطة من هذه 
الضغوط الصهيو - صليبية الظالمة.  وهنا قد يقول قائل ان هذه الســلطة فاسدة 
ولا تســتحق الدفع من اموال الزكاة؛ وجوابــي ان حكومة هنية عام 2006 لم تكن 
كذلك ومنعت عنها الاموال وقضى الموظفون اشهرا دون رواتب. العلماء (لا علماء 

السلاطين) هم من على عاتقهم تقع مسؤولية قيادة ركب تحرير الاقصى.
علي حسن

الفلسطينيون بحاجة لموقف سعودي وليس مالا
■  ماذا تعنى دعوة الشــيخ عوض القرني الداعية الســعودي رصد مبلغ مائة 
ألف دولار من ماله الخاص مكافأة لمن يأســر جنديا إســرائيليا حتى تتم مبادلته 
بأسرى فلسطينيين؟ وماذا تعني تقديم امير سعودى مبلغ900 ألف دولار أيضا من 
ماله الخاص لمن يأســر جنديا إسرائيليا ليتم مبادلته أيضا بأسرى فلسطينيين؟!  
إنه يعنى أن الشــعوب العربية فى واد وحكامها فى واد آخر! الشعوب العربية لم 
تعد تحتمل عنجهية وعجرفة وإحتقار إســرائيل للأمة العربية، الشعوب العربية 
لم تعد تحتمل أن ترى إســرائيل تقوم بتجويع 2 مليون فلســطيني مسلم في غزة 
وحــكام العرب صامتون! الشــعوب العربية لم تعد تحتمل رؤية إســرائيل تدنس 
مقدســاتها في الأقصى والخليل والحــكام العرب نائمون! الشــعوب العربية لم 
تعد تحتمل هذا الهوان العربي وأرادت إرســال رســالة أخيرة لحكامنا مفادها أن 

السيل بلغ الزبى وأن الشعوب ستأخذ زمام أمورها بنفسها وتعلن كلمتها!
محمد يعقوب

الحرية اثمن من اموال الدنيا
■  هل يا ســيدي الفاضل نحن نبحث عــن الحرية من اجل الاموال، وهل نحن 

بحاجة لمثل هذه النداءات التي ربما لا تبحث الا عن الشهرة؟
ان اشــبال فلسطين تقاوم وتقاتل من اجل الكرامة لا من اجل المال الذي يتأمر 
علينا فيه العرب وهل لو اســر فلســطيني اســرائيليا، وتم الكشف عن هويته هل 

سيفيده المليون دولار؟ لو كان تحت التراب سيقتل.
 ان الاموال التي هي بكثرة لا مكان لها عندهم هي نفســها التي نعاير بها يوميا 
.. ســيبقى نهج الباحثين عن الحرية هو نفســه في الزمان والمكان المناســب.. ان 
الاموال التي يتحدثون عنها هي نفســها التي يستطيعون تجنيدها ان ارادوا لدعم 
شــعبنا لا لتســييره حســب اهوائهم..  اعتذر عن وجهة نظري ولكنني اعتبر هذا 
هــراء.. فنحن نأســر ونقاتل ونعتصــم ونتظاهر ونكابر من اجــل الحرية لا المال 

ومشكورين كثيرا.
المحامي مراد الغانم

جائزة كبرى لمن يأسر حاكما عربيا يحمي اسرائيل
■  اسأل كل المواطنين العرب من يحمي اسرائيل الى يومنا هذا وهي دولة قزمة 
لا تساوي شيئا بالنسبة لامريكا التي هزمتها طالبان؟ أليس دول الجوار والله لو 
اننا تخلصنا من هذه الانظمة العفنة التي شــغلها الشــاغل حماية اسرائيل، كان 
باستطاعة كل مواطن عربي ان يأسر اسرائيليا وبدون الحاجة الى تقديم جوائز 
لاســر اســرائيلي، ولكن هــذه الانظمة العفنة مكبلة شــعوبها وجعلت جيوشــها 
مهمتها حماية اسرائيل، ولماذا هؤلاء المتبرعون لم يتبرعوا لمن يأسر حاكما عربيا 
يحمي كل الشــعب الاســرائيلي لاكثر من ستين ســنة ان له جائزة كبرى بدلا من 

اسر جندي اسرائيلي واحد. 
ان أعداءنــا هــم الذين يحرســون الحدود ليحموا اســرائيل، فعلى الشــعوب 
العربية ان ارادوا تحرير فلســطين عليهــم التخلص من حكامهم اولا عندها تتحرر 

فلسطين اوتوماتيكيا.
يحيى ايوب

تصحيح اتجاه البوصلة
■  هــا هي الدماء الزكية تعيد البوصلة الى اتجاهها الصحيح.. انها فلســطين 
والقدس وفقــط وعلى جميع التائهين فــي نزعات الجاهليــة والاحقاد العصبية 
القديمة ان يعوا ان امريكا والغرب واســرائيل يريدون رأس كل عربي ومسلم بمن 
فيهم عرب التآمر الذين ســينهونهم لاحقا. اما بالنسبة لايران فتخيل لو فعلت ما 

يفعلة عرب الذلة واتفقت مع امريكا، فماذا يبقى للعرب ولفلسطين؟
 لقــد عرضت امريــكا كل المغريــات السياســية والاقتصادية والاســتراتجية 
على ايران شــرط ان تتخلى عن فلســطين والمقاومة ورفضت مع انها تستطيع ان 
تحصل على الســيطرة على المنطقة بحســب مــا نتهمها. كثير مــن العرب الذين لا 
يقرأون جيدا لا يفهمون انها الفرصة الكبرى لنتوحد الثورة في ايران مع الثورات 
العربية مع الشــرفاء في العالم العربي والاســلامي وسوف نرى بشائر التحرير 

للاسرى وللارض وفي اقرب فرصة بأذن الله تعالى.
محمد ابراهيم

إستعلاء الكراسي وحل مشاكل العرب
■  ســوف اختصر لك الحــل في كلمات قليلــة. إن جوهر المشــكلة في العرب 
خاصــة الحــكام وعلى ســبيل المثال حــكام الخليج، فكمــا ذكرت أن إيــران قوة 
صاعدة لها أطماعها واجنداتها وإســرائيل هي الاخرى قوة إستعمارية عنصرية 
والقوتان تريدان النيل من العرب أي أن العداء العلني بينهما لا ينفي اتفاقهما في 
الأهداف. لكن السؤال المطروح ماذا فعل العرب وخاصة الخليج؟ أليست الثورات 
العربية فرصة حقيقية للوحدة وإمتلاك القوة، ألا يمكننا الآن مد الأيدي للتلاحم، 
فالخليــج يملك المال ومصر وتونس واليمن تملك الخبرات والبشــر؟  لماذا لا تعقد 
الاتفاقيات الآن ويتم الاســتقادة من الظرف التاريخي الفريد لتكوين اتحاد عربي 
حقيقــي ولا ننتظر الغد. وعلى الخليج أن يوقف دعمــه لصالح في اليمن فوراً بل 

وضم اليمن لمجلس التعاون الخليجي و دعم مصر وتحولها الديموقراطي!
الدكتور حسان حجازي

خطوة صحيحة يجب ان تحتذى
■  يا اخوان يجــب اولا ان نثمن هكذا خطوات مهما كانت النوايا ومهما كانت 
الاراء، ان تقديم شــيئ فــي نظري خير من الوقوف صامتــين، نحن نقول للعلماء 
عندمــا يصمتون لماذا تصمتون ونبدأ فيهم تجريحا ونقدا وعندما يقدمون شــيئا 
ننقلــب الى محققــين ومحللين ويصبــح الكل تشــارلوك هولمز يبخــس عمل هذا 
ويدحــض عمل ذاك! انا اتفــق معكم ان ابناء المقاومة ليســوا بحاجة الى مال ولا 
هــم طلاب ثــراء وانما يجاهــدون عن عقيــدة ويتقربون الى مولاهــم في الجهاد، 
ولكــن ربمــا كان الداعية يقصد الناس العاديين في فلســطين الذيــن لم ينخرطوا 
باعمــال المقاومة لتشــجيعهم على المقاومة ومناكفة العــدو، واتفق معكم على ان 
ابنــاء فلســطين وخاصة في القــدس وغزة ليســوا بحاجة الى شــروط من اجل 
دعمهــم بالمــال بل يجب ان يكون التبــرع متواصلا وليس على شــكل مكافآت من 

هنا وهناك.
اسماعيل الوحيدي
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لماذا قُتل القذافي؟

منطقة العملة الخليجية الموحدة المقترحة.. ماذا يمكن
أن تستفيد من أزمة ديون منطقة اليورو؟ درسٌ للخليجيين 

قمة العشرين والبحر في كان

الأسئلة المغلوطة في المسألة السورية 

■ في العشـرين من شهر تشـرين الاول/أُكتوبر 2011، وبعد 
معارك شرسـة وقتال عنيف، ضد كتائـب القذافي في أخر موقع 
إرتـدت إليـه وتحصنت فيـة، فلول هـذه الكتائب، فـي مواجهة 
ثوار السـابع عشـر من شـباط/فبراير، أُلقي القبض على معمر 
القذافي جريحاً داخل إحدى انابيب المجارير في المنطقة الثانية 
في مدينة سـرت، ونقلت جميع وسـائل الأعـلام العالمية، صور 
ومشـاهد للقذافي في أيـدي الثوار، كان أخرهـا جثة في ثلاجة 
لحوم في مدينة مصراتة التي عانت من وحشـية عدوان كتائبه 
ومرتزقتـه شـهوراً عصيبـة، تميزت بصمـود أُسـطوري ودفاع 
بطولي لأهـل مصراتة وغيرها مـن المدن والقـرى الليبية، توج 
بنصرٍلليبيـا الحرة سـوف يبقـي ترانيم ملحمة تـروى على مر 

العصور. 
وبقيـت جثـة القذافـي عـدة أيـام يمـر بهـا الليبيـون رجالاً 
ونسـاءً، شـيباً وشـباناً، شـيوخاً واطفالاً، يلقـون عليها نظرة 
تختـزل معانـاة وعذابـات وآلام السـنين التي سـببها القذافي 
لـكل منهم، وتُزِيل من قلوبهم خوفاً ورعباً زرعه النظام الدموي 
البغيـض طوال أربعة عقود، مسـتيقنين بأن الطاغية قد أمسـى 
جثة هامـدة ولن يعود، وأن الطغيان قد زال، مسـتذكرين قوله 
تعالـى «قَاتِلُوهُـم يُعَذّبِهُـمُ أللـهُ بأَيْدِيكُـمْ وَيُخِزهِـم وَيَنصُركُم 
عَلَيهِـم وَيَشْـفِ صُـدُورَ قَوْمٍ مُؤمِنِـينَ «، فبعضهم أعـدم القذافي 
وقتل وإغتال وسجن وعذب أعز الناس إليهم، وبعضهم تعرض 
بنفسـه للسـجن والتعذيب وألأمتهان، وبعضهم سلب القذافي 
أعمارهـم وقتـل أحلامهـم ودمر مسـتقبلهم، وبعضهـم إغتصب 
أُمهاتهـم وبناتهـم وأخواتهـم لا، بـل إغتصب أبائهـم وابنائهم، 
لقـد إغتصـب القذافي ليبيا وإنتهـك حرماتهـا، وأذل أبنائها في 
سياسـة ممنهجة على إمتداد أربعة عقود، وكانت الأيام المجيدة 
لثورة السـابع عشـر من شـباط/فبراير، شـاهدة بكل لحظاتها 
على مدى وحشـية ودموية وشراسة نظام القذافي في مواجهة 
الشـعب الليبي الذي بدأ ثورته بشـكل سـلمي مطالبـاً بالحرية 
والكرامـة، ثم حمل السـلاح مكرهاً ومضطـراً للدفاع عن النفس 

والعرض وألأرض وأثابه الله نصراً من لدنه وفتحاً مبينا. 
لقـد كان مقتل القذافي، لحظة فارقة حاسـمة في تاريخ ليبيا 
الحديثة، أنهت حكم طاغية مستبد، إرتكب بحق الشعب الليبي 
أبشـع الجرائم، سـفك الدماء غزيرة، وعاث في الأرض فسـاداً، 
فعـل الموبقـات جميعها وكان شـيطاناً تآلـه، وكان العالم أجمع 
شـاهداً على ذلك، لقد إرتكـب القذافي ونظامـه بأمر وتحريض 
منـه ومـن إبنه سـيف ورئيس مخابراتـة عبدالله السنوسـي، 
جرائـم الأبـادة وجرائم ضـد الأنسـانية وجرائم الحـرب التي 
تحتـاج في تدوينها إلـى مجلدات، ويحتاج مجرد الأشـارة إلى 
نمـاذج منهـا إلـى صفحـات وصفحـات يضيق بهـا هـذا المقال، 
ويكفـي أن نشـير هنا، إلى ان بعضاً من هـذه الجرائم كان كافياً 
لصـدور مذكرات جلب مـن قبل المحكمة الجنائيـة الدولية بحق 

هؤلاء المجرميين. 
العالـم أجمع يعرف لمـاذا قُتل القذافي، ويعـرف أن في مقتله 
إلتقـت عدالة السـماء وعدالـة الأرض، وأن لحظـة مقتله كانت 
لحظة توقف فيها القتل والدمار، إنهارت كتائبه وفرت مرتزقته، 
وصمتت مدافعه، وأنقذ مقتلهُ مئات إنْ لم يكن ألآف ألأرواح، لم 
يكـن القذافي إنسـاناً تَرِقُ لمقتلـه قلوب القائمـين على منظمات 
حقوق الأنسان، وتنسى او تتناسى عشرات الالآف من ضحاياه 
الذيـن قضوا قتـلاً وإعداًماً، ودُفنـوا وحُرّقوا أحياءاً، وشُـرِدوا 
وعُذبوا وأُغتصبوا، ليس فقط خلال هذه الشهورالثمان الماضية 
بـل على إمتداد 42 عاماً من حكمـه البغيض. لم يكن القذافي في 

هذه الحرب التي أشـعلها حسب قوله «ناراً حمراء»ضد الشعب 
الليبي، مجرد إنسان يجب أن يتمتع بحقوق الأنسان المنصوص 
عنها في الأسـلام وفي مواثيق حقوق الأنسان الدولية، بل كان 
آلـة حرب ومشـعل نارها، والدليل القاطع علـى ذلك، أن ألحرب 
إنتهت وجرائم القتل توقفت، بمجرد إعلان مقتله، وتصوروا لو 
بقي القذافي حراً طليقاً، او حتى حياً أسيراً، لكان الدمار والقتل 
مـازال مسـتمراً، من قبـل أتباعه وزبانيتـة ومرتزقتـه ولكانت 
الأرواح البرئيـة مـا زالـت تُزْهَـق حتـى الأن، ولما كان الشـعب 
الليبي قادراً على الأنتقال إلى مرحلة بناء الدولة، ولما إسـتطاع 
مجلـس الأمن الدولي ان ينهي التفويض الممنوح للناتو لحماية 
المدنيين الليبيين من آلة الحرب الجهنمية والوحشية التي شنها 

القذافي ضدهم. 
نحـن إنطلاقاً مـن إنتمائنا الأنسـاني والأسـلامي. وخاصة 
فـي منطقة الربيع العربي، أكدنا ومـا زلنا نؤكد بما لا يدع مجالاً 
للشـك، فعـلاً لا قولاً، أننا نُقدِسُ حقوق الأنسـان، لأننا نُسـجنُ 
ونُعـذبُ ونشـردُ ونُقتـلُ ونقاتل من أجل الحصـول على حقوق 
الأنسـان وإسـتعادتها، من أنظمة دكتاتورية مسـتبدة حرمتنا 
من هذه الحقوق ردحـاً طويلاًمن الزمن، وهناك دول ومنظمات 
إنسـانية، نشـعر نحوهـا بالأمتنـان لأنهـا تدافـع عـن حقـوق 
الأنسـان إيماناً بها وإحتراماً لها، بينما هنـاك أيضاً من يتعامل 
مـع حقوق الأنسـان إنتقاءً حيناً وسـلاحاً ضـد ألأخريين حيناً 
أخـر، وهناك من يعتبرها مهنة يتـرزق بها، وفي حربنا الطويلة 
المريـرة مع القذافـي على إمتـداد 42 عاما وخلال ثورة السـابع 
عشـر مـن شـباط/فبراير، حيـث لم يتوقـف لحظة عـن إنتهاك 
جميـع حقوق الأنسـان الليبي، وإرتكاب أبشـع الجرائم المدانة 
بكافـة المواثيـق الدولية. أصبحت لنا تجربة واسـعة في معرفة 
مـدى صدق ونزاه وحسـن نيـة المدافعين عن حقوق الأنسـان. 

......
إن ثوارنا ومقاتلينا في حربنا المقدسـة ضد القذافي وكتائبه 
ومرتزقته، كانوا يقاتلون من أجل حقوق ألأنسان ودفاعاً عنها، 
وهم ملتزمون دوماً بمبادىء حقوق الأنسـان، فلم يقتلوا أعزلاً 
أو أسـيراً أو جريحاً، وشاهدنا جميعاً وشـاهد العالم أجمع من 
خـلال وسـائل الأعلام العالميـة والتي رافـق مراسـلوها الثوار 
فـي ميادين القتـال، كيف كان الثـوار ملتزمـين بالدين الحنيف 
ومـكارم الأخـلاق والمواثيـق الدوليـة، وإذا ما حصـل هناك أي 
إنتهاك لحقوق الأنسان، وهومتوقع في مثل هذه الظروف، فهو 

سيكون أعمالاً فردية إستثنائية مدانة. 
أمـا مقتـل القذافي فقـد كان من أجـل حماية حقوق الأنسـان 
الليبـي والدفـاع عنهـا، تصـوروا لو بقـى القذافي حيـاً، كم من 
الدماء كانت ستسيل وكم من الدمار كان سيحل، وكم من جرائم 
القتل والأغتصاب كانت سـترتكب في هذه الفترة، وبأكتشـاف 
موقعين لتخزين الأسـلحة الكيماوية والتـي كان القذافي حتماً 
سيسـتعملها في لحظة اليأس، تصوروا حجم الكارثة البشرية 

والبيئية التي كانت ستحل في ليبيا والمنطقة 
وبالتالي الا ترون معي، أن مقتل القذافي قد أوقف الرصاص 
والقتـل والدمـار، وأزال كابوسـاً مـن الرعب جثم علـى صدور 
اليبيين أكثر من أربعـة عقود، وأنهى مرحلة مظلمة من الطغيان 
وألأسـتبداد والقهـر، وأعـاد لليبيين الشـعور المشـترك بألألفة 
والمـودة والأنتمـاء. وبمقتلهِ أُعلـن التحرير وأكتمـل الأنتصار 
وحل السـلام، وإلتقت وتحققت عدالة ألأرض وعدالة السـماء، 
ذِينَ يُحَارِبُونَ اللهَ وَرَسُـولَهُ  مَا جَـزَآؤُا اْلَّ فـي قوله عز وجـل (إنَّ
عَ أَيدِيهِم  بُوآ أَوتُقَطَّ لُوآ أَو يُصَلَّ وَيَسْعَونَ في ألأَرضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّ
نْيَا  ن خِلافٍ أَو يُنفَواْ مِنَ ألأرضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْىٌ في اْلدُّ وَأَرجُلُهُم مِّ

وَلَهُمْ في اْلآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ) صدق الله العظيم.

٭ محام فلسطيني

■ يُفترض أن الدول الخليجية الأربع (السعودية 
وقطـر والبحريـن والكويت) من بين الدول السـت 
الأعضاء (الدولتـان العضوان الآخـران هما عمان 
والإمـارات) فـي (مجلـس التعـاون لـدول الخليج 
العربيـة) يُحتملُ أنْ لنْ تلاقي صعوبات في تطبيق 
منطقة العملة الخليجية المشتركة المقترحة (منطقة 
الدينـار الخليجـي مثـلاً على غـرار منطقـة اليورو 
الأوروبية إنْ توافرت الإرادة السياسـية وحسُنتِ 
النوايـا وإنْ كانـت ثمة مؤشـرات تشـكك في ذلك) 
علـى الأقل بحجم ما تلاقيـه (منطقة اليورو) حاليا 

ومنذ وقت ليس بالقصير، ولفترة قد تطول.
 ويذهـب محللون إقتصاديـون وماليون إلى أن 
هذه الفرضية إنْ تم إثبات صحتها (وهو أمر ممكن) 
سـيجعل الدولتين الأُخْرييْنِ (عمان والإمارات) قد 
تندمـان على تحفظهما على الإنضمام لمنطقة العملة 
الخليجيـة المقترحـة لأسـباب أو أعذار يُنظـرُ إليها 
علـى أنها واهية لا ترقى إلـى الحرص على مصلحة 
العمل الخليجي المشـترك.يبدو أن ثمة عوامل تؤكد 

هذا الإتجاه. 
لعـل أولهـا أن عدد الـدول الخليجيـة وهي أربع 
دول عدد قليل مقارنة بسـبع عشـرة دولة أوروبية 
في منطقـة اليـورو. ثانيهـا؛ أن هذه الـدول الأربع 
متجانسـة وتكاد تكـون متطابقة ثقافيا وسياسـيا 
واقتصاديا واجتماعيا، في حين لا توجد هذه السمة 

بين الدول الأعضاء في منطقة إلى درجة كبيرة. 
وثالث هذه العوامل ؛ أن الدول الخليجية الأربع 
غنيـة بالنفط والغاز من حيث النسـبة والتناسـب 
في حين أن هذا العامل لا يجمع بين الدول الأوروبية 
السبع عشـرة، إذ تقوم ألمانيا وفرنسا إلى درجة ما 

بالتكفل بحماية (منطقـة اليورو) كما حدث مؤخراً 
بشـطب مائة مليار يورو من ديون اليونان، والتي 
لعبـت ألمانيا دورا محوريا فيـه. والعامل الرابع هو 
قلة سـكان الدول الخليجية الأربع والذي لا يتعدى 
25 مليون نسـمة في أحسـن الأحوال وهـو أقل من 
نصف عدد سكان إيطاليا مثلا والبالغ ستين مليون 

نسمة وهي دول عضو في (منطقة اليورو). 
والعامـل الأخيـر ربما هـو أن الـدول الخليجية 
الأربع ليس عليها ديون تُذكر ومصارفها قوية ذات 
تصنيـف إئتماني عالٍ حسـب تصنيفات سـتاندرد 
& بورز وفيتش وغيرهما وهي دول منتجة لسلع 
إسـتراتيجية مطلوبـة عالميـا بكثـرة وهمـا النفـط 
والغـاز، بينما معظـم دول (منطقة اليـورو) فقيرة 

وتعيش عِيالاً على ألمانيا وفرنسا.
تشـرين  مـن  والعشـرون  السـادس  الأربعـاء   
الأول (أكتوبـر) 2011 ، كان يومـا مفصليـا بامتياز 
فـي تاريخ منطقـة اليورو المكونة من سـبعَ عشـرةَ 
دولة من بين الدول الأعضاء السبعة والعشرين في 

(الإتحاد الأوروبي). 
ولعـل الدول الأعضاء وعلى رأسـها بريطانيا لم 
تشأْ أن تنضم إلى منطقة اليورو تنبؤاً منها ربما بما 
سوف يواجه (منطقة اليورو) من أزمات وفعلا فقد 
صدقـت تنبؤاتُها وقد يكون الوضـع الحالي لمنطقة 

اليورو خير دليل على ذلك. 
ولهذا السبب يمكن أن تُعطى (مارغريت ثاتشر) 
الفضـل فـي إصرارهـا على تجنـب دخـول (منطقة 

اليـورو) رغـم عضويتها فـي (الإتحـاد الأوروبي) 
حرصـا منها علـى إبقاء الجنيـه الإسـترليني قويا 

مقابل الدولار وحاليا اليورو. 
منذ إنشـائها عام 2001  لم تشـهد منطقة اليورو 
مؤتمـرا شـائكا ومعقـدا لقادتهـا كمـا شـهدته يوم 
الأربعاء الأشـهر فـي تاريخها. ولم تواجـه أوروبا 
منـذ نهاية الحرب الكونيـة الثانية أزمـة ديون كما 

تشهدها حاليا.
 الأمر الذي إستدعى من فرانسوا فيلون، رئيس 
الـوزراء الفرنسـي أن يحـذر بأنهُ إذا فشـل مؤتمر 
ر عن  الأربعاء فإن (منطقة اليورو) ستنهار، وقد عبَّ
ذلك رئيـس وزراء إيطاليا (سـيلفيو برلسـكوني) 
الأسبوع الماضي بقوله إن (منطقة اليورو) لم تقنع 
الإيطاليين. بَيْدَ أن المؤتمر لم يفشل فشلا مطلقا فقد 
ـقِّ الأنفس» إلـى اتفاق من ثلاث  توصل القادة «بشَّ
نقاط، وُصـف بأنه حيوي ومهم لحـل أزمة الديون 
الضخمة لمنطقـة اليورو إذ بعد مناقشـات محتدمة 
وماراثونيـة  فـي (بْرَسِـلْزْ) صـرح قـادة (منطقـة 
اليـورو) أن البنـوك الأوروبية الخاصـة الحاضنة 
خسـارة  نسـبة   تتحمـل  أن  اليونانيـة  للديـون 
بنسبة 50٪مع مناشـدة البنوك العمل على زيادة 
روؤس أموالها لتحميَ نفسـها من الخسـائر نتيجة 
أي إفلاسـات محتملة لحكومات أخـرى في (منطقة 

اليورو) مستقبلاً.
و يهـدف الإتفاق إلى منع انتشـار أزمـة الديون 
إلـى إقتصادات أكبر في منطقـة اليورو مثل إيطاليا 

مـع اعتـراف القادة بوجـود عمـل ما يـزال يحتاج 
للإنجـاز. كمـا أقر القـادة الأوروبيون آليـة لتقوية 
تمويـل دعـم منطقـة اليـورو الرئيسـية إلـى زهاء 
تريليـون يـورو علـى أن يوضـع الإطـار العملـي 
للتمويـل الجديـد موضع التنفيذ في شـهر تشـرين 

الثاني (نوفمبر). 
وفقـا لما قاله مراسـل البي بي سـي في (برسـلز 
كْرِسْ موريس) إن الإتفـاق لم يكن طموحا كما كان 
يأمـل البعض غيـر أنه لم يكـن ممكنا تحقيـق أكثر 
ممـا تم تحقيقه. مهمـا يكن من أمر فإن قـادة منطقة 
اليورو رحبوا بتعهد (سـيلفيو برلسكوني) لضبط 
ميزانيـات حكومتـه وتبنـي إصلاحـات لتخفيض 
ديـون بـلاده البالغـة تريليـون وتسـعة مليارات 

يورو. 
كان  (برلسـكوني)  أن  مراسـلون  ذكـر  وقـد 
تحـت ضغوطات كبيـرة ليثبت جديته فـي تطبيقه 
لإجراءات التقشـف، ليحصل على دعم من (منطقة 

اليورو). 
وقد يكون ذلك ممكنا بعـد أن تم زيادة رأس مال 

صندوق الإستقرار المــــالي الأوروبي
 European Financial Stability Fund (EFSF)  
بحيث يصبح تريليون، مع أن ألمانيا قاتلت من أجل 
أن يصبـح ثلاثـة تريليونات بَيْـدَ أن البنك المركزي 

الأوروبي إعترض على ذلك بشدة.

٭ أكاديمي وكاتب قطري 

■ شـاهدت مدينـة كان فـي فصـل الصيف حيـث تكتظ شـواطئها 
بالمصطافين ومقاهيها بالسـياح، وشاهدتها في شـهر ايار/مايو اثناء 
مهرجانها السـينمائي حين تتحول الى ملتقى للسـينمائيين والنجوم 
الذين يصعـدون درجات قصر المهرجانات وتلتقط صورهم عدسـات 
العالـم.  أما أن تتحول «كان» الى مدينة معسـكرة ومحاصرة ينتشـر 
فيها اثنا عشـر الف شـرطي ورجل أمـن لأن اوباما وميـركل وبان كي 
مون والآخرين سـيبيتون فيهـا ليلتين فأمر كان لا بدَّ لـي من معاينته 

عن كثب.
سـارعت بالقيـام بالإجـراءات اللازمـة للحصـول علـى البطاقـة 
السـحرية التي ستخّولني كإعلامية مثلي مثل ثلاثة آلاف وخمسمائة 
صحافـي جـاؤوا لتغطيـة انشـطة رئيسـهم أو وفدهـم ضمـن الدول 

والمنظمات الأعضاء في قمة العشرين ـ التجول فيها.
قيـل لنا ان المدينة قسـمت الى مناطـق امنية وان سـكانها ملزمون 
بالمكوث فـي مناطق اقامتهم ان لم يحملوا بطاقات خاصة تسـمح لهم 

بالتنقل بين شوارعها أو من والى مكان عملهم.
حاولـت فـي اليوم الاول ركـوب البـاص المخصص لنقلنـا من اخر 
الكورنيـش حيث كازينـو «البالم بيتش» الى بدايـة الكورنيش حيث 
قصـر المؤتمـرات او المهرجانـات بسـبب الامطـار المنهمـرة والطقـس 

الشتوي الذي لم يسبق لي ان عهدته في المدينة.
وفـي نهاية اليـوم آثرت العودة مشـياً علـى الاقدام لتفقـد احوال 
المدينـة وربمـا الاجتمـاع صدفـة بأوبامـا او أردوغان وسـؤالهما عما 
يحيكونـه لمنطقتنـا الاول كمـا الثاني. ذلـك ان الاجتماع بسـاركوزي 

او ميـركل لم يكن وارداً حتـى في مخيلتي كونهما كانا منشـغلين جداً 
ومغتاظـين حتـى من اليوناني الـذي تجرأ على طرح اقتـراح اوروبي 

على شعبه!
فوجئـت بسـكون المدينة وصمتها كل شـيء كان مغلقاً حتى أبواب 
الأبنية ونوافذ الشرفات. لم أسمع كلباً ينبح ولم أشاهد مقهى يستقبل 

زبائن، حتى من الوفود المرافقة.
فجـأة خطـر لـي العبـور لمشـاهدة البحـر الـى الضفـة الثانية من 
الكورنيـش خاصة وان صوت الأمواج المتحركـة كانت الوحيدة التي 
وصلت الى مسـمعي فاشـعر بشـيء من الطمأنينة.. واذ بستة رجال 
شـرطة يعترضوننـي ويمنعوني من العبـور بحجـة ان البطاقة التي 
احملهـا تسـمح لي بالتجـول في المنطقة رقـم اثنين وليـس رقم واحد 

حيث الفنادق الضخمة وزوارها القادة!
رضخت طبقاً مكرهة وحولت مساري الى الشوارع الخلفية مجدداً، 
عسـى ان أصـادف الباص المخصـص لنقلنا فوجـدت عربة مخصصة 
للإمارات العربية المتحدة ويتحدث سـائقها العربية ومعه شخصان. 
سـألتهم ان كان بإمكانهـم ايصالـي الى بدايـة الكورنيـش فاعتذروا 
خجلين وقال لي احدهم انه حاول النزول والمشي قليلاً فأجبره رجال 
الشرطة على ركوب السيارة والمكوث فيها الى ان يأتيه أمر بالتحرك. 
كرهت «كان» وساحلها وسـمائها وتساءلت ما جدوى حضور مثل 
هـذه المؤتمرات التي لم يعد بإمـكان الصحافي فيها الاجتماع بالوفود 
المشاركة او التحدث معها من يرافقهم من صانعي القرار؟. منذ الحادي 
عشـر من ايلول/سبتمبر المشؤوم بات الصحافيون في مراكز اعلامية 

مجهـزة بالانترنيـت وشاشـات التلفزيـون وأجهـزة البـث المباشـر، 
ويعملون من خلال الاخبار التي تكتبها الوكالات. وهم ان خطر ببالهم 
بإلقـاء نظرة علـى امواج البحر ليقارنوا بـين زرقته في فصل الصيف 

وبياضه في فصل الشتاء ينهر بهم ويبعدون.
لا غرابـة فيمـا يجري بعـد ان شـاهدنا العجرفة التـي لقيها رئيس 
حكومة اليونان من معاملة. فهو قد استدعي من طرف العامود الفقري 
لأوروبا اي فرنسـا والمانيا ليشرح ما الذي يريده من الاستفتاء الذي 
كان ينـوي طرحـه. وفرض عليه السـؤال الـذي يجب طرحـه وقالها 
الرئيـس الفرنسـي بصراحة «لـن نعطيهم سـنتيمترا واحـدا قبل ان 
نعـرف ما اذا كانت اليونان تريد ام لا البقاء في منطقة اليورو» اي في 

الاتحاد الاوروبي.
انصاع باباندريو فوراً للأوامر وها هي حكومته تسـتقيل او تتآلف 

على اية حال لن يكون هناك استفتاء في اليونان بعد الآن!
لحسـن الحظ تجرأ احد الصحافيين بسؤال ساركوزي عن رأيه في 
ضربـة وقائيـة للمفاعلات النوويـة الايرانية التي كثـر الحديث عنها 
منذ يومين من قبل اسـرائيل فأتحفنا سـاركوزي بجواب يؤكد تمسـك 
اوروبـا وبلاده بقـرارات الامم المتحـدة وان الطريق طويلـة لمثل هذا 
الأمر يسبقه عادة حوار ثم عقوبات، ثم قرار من مجلس الأمن لكنه لم 
يغفل عن تذكيرنا بأن قيام دولة اسرائيل وأمنها هو أهم انجاز للعالم 

في القرن العشرين! هذا السؤال كان ختام قمة العشرين.

٭ اعلامية سورية مقيمة في فرنسا

■ يحكـى أن رجـلا أضـاع خاتمـه ليـلا وبـدأ يبحـث عنـه تحت 
ضـوء عامود الكهرباء. فمر به صديق وقـال له عمّ تبحث؟ فقال عن 
خاتمي، فسأله وهل سقط منك هنا تحت عامود الكهرباء؟ فقال لا بل 
في الجانب الآخر من الشـارع لكنه معتم. فلماذا تبحث هنا والخاتم 
أصـلا غيـر موجود هنا، سـأله صديقـه. فقـال النور هنـا أفضل من 

العتمة على الجانب الآخر.
فتح فيها حوار حول ما يجري  ُـ  تستحضرني هذه المقولة كل مرة ي
في سورية فيختلف الناس وينقسمون وينتهي الحديث إلى مناقشة 
حادة تصل إلى مسـتوى الصراخ وحوار الطرشان بين من يعتقد أن 
ما يجري في سـورية مؤامرة على سورية نفسها  لإسقاط آخر حلقة 
من حلقات الممانعة الداعمة للمقاومتين اللبنانية والفلسطينية وبين 
من يرى أن ما يجري في سـورية ثورة شـعب حقيقية لإسقاط نظام 
دموي أذاق شـعبه كل أنـواع الظلم والقهر والقتـل والتعذيب لأكثر 
من 40 سـنة. ولقد وجدت من خلال تجربة الشهور الثمانية الماضية 
أن المشـكلة تتلخص في طرح مجموعات من الأسـئلة في غير مكانها 
الصحيـح ولا تعبـر عـن جوهر المشـكلة الحاليـة وما يجـري داخل 
البلاد. وتلك الأسـئلة لن تعطي تفسـيرا سليما لما يجري في سورية 

لأنها بكل بساطة ليست هي الأسئلة الصحيحة. 
وأود أن أطـرح فـي هـذه المقالـة معضلة الأسـئلة الخاطئـة التي 
يتجاهلها عن عمد أصحاب نظرية المؤامرة على دولة الممانعة  الذين 
يؤكـدون أن هنـاك مؤامـرة غربيـة إسـرائيلية خليجيـة مع بعض 
الأطراف اللبنانية تهدف أساسا  إلى إسقاط  النظام الممانع والمقاوم 
فـي سـورية بهـدف تفريغ المنطقـة من أي نفـس معـارض للبلطجة 
الإسرائيلية وقطع قنوات الدعم الإيرانية التي تضخ مالا وصواريخ 

وصمودا في شرايين المقاومتين اللبنانية والفلسطينية. 
قـد لا نختلـف على أجوبـة الأسـئلة المغلوطة أبدا لـو طرحت في 
ظروف ما قبل ثورات الربيع العربي أو لو لم يكن هناك ثورة شعبية 
في سـورية ضد النظام. بل كنا لغاية انطلاق ثورات الربيع العربي 
من أنصار هذا التوجه متعلقين بقشـة الأمل التي كنا نحاول أن نقنع 
أنفسـنا أن سـورية ما زالـت تمثل ما تبقـى من  صمود أمـام التغول 
الإسـرائيلي الأمريكـي المدعـوم مـن، والمرتكـز علـى، دول الاعتدال 

العربي.
 لكن المهم ليس في صعوبة الإجابة عن تلك الأسـئلة بل الأهم من 
ذلك هو ما إذا كانت تلك الأسـئلة هي الأسـئلة المناسبة والصحيحة 
في هـذه المرحلة بالذات. فالسـؤال ابن مرحلتـه ولا يجوز إخراجه 
عـن مجمـل الظـروف التي يطلـق فيهـا. إن هذه الأسـئلة فـي رأينا 
خاطئـة الآن ولـم تكن خاطئة قبـل الانتفاضة السـورية. نعم كانت 

أسـئلة صحيحـة عـام 2006  و 2007 ولـم تعـد سـليمة ولا مناسـبة 
عـام 2011 حيث يجري طرحها الآن وتسـتغل الإجابات عنها بهدف 
التوصل إلى نتائج خاطئة، كمن يسأل نفسه سؤالا غالطا: إذا كانت 
أمريكا مع إسـقاط ميلوسـوفيتش، وأنا مع إسـقاط ميلوسوفيتش، 
هـل أنـا إذن حليف أمريكا؟ وسـؤال آخر إذا أنا غضبـت لمقتل حمزة 
الخطيـب وفـي نفـس الوقت غضـب تومـاس فريدمان لمقتـل حمزة 
الخطيـب لأسـباب أخرى غير أسـبابي فهـل أنا وتومـاس فريدمان 
أصبحنا صديقين أو حليفين؟ وإذا غطت قناة الجزيرة ثورة سورية 
ولـم تغط ثـورة البحريـن بينما قامـت قنـاة العالم بتغطيـة ثورة 
البحرين ولم تتطرق إلى الثورة السورية فهل معنى هذا أن القناتين 
على نفس المسـتوى مـن المصداقية أو عدمها فـي كل المواضيع؟ وإذا 
كنـت مختلفا مع النظام السـوري بينمـا يؤيده حزب الله لأسـباب 
مفهومـة وقد تبدو مبـررة، فهل يعنـي أنني أصبحـت معاديا لحزب 

الله بشكل آلي؟
من هذا المدخل أود أن أمر على مجموعة من الأسئلة الخاطئة التي 
يطرحهـا من تبقى من أنصار النظـم الديكتاتورية في العالم العربي 
وخاصة النظام الأشـرس في سـورية، وغالبيتهم ليسـوا سوريين، 
تحـت حجة الحفاظ على نظام الممانعة ودعم المقاومة ثم أضع قائمة 
بالأسـئلة الصحيحة، على الأقل في رأينا، والتي توضح خطل تأييد 
نظام سلطوي لا يقل شراسة عن أي نظام سلطوي آخر بل قد يبزها 

جميعا في تعميم ثقافة القتل والتعذيب والترهيب. 

الأسئلة المغلوطة

إذا كانت السـعودية خاصة ودول الخليج عامة تدعم التغيير في 
سـورية فكيف تقف في صـف هذه الـدول الأوتوقراطية التي تحرم 
نسـاءها حتى من قيادة السيارة وتسـتخدم العمال الأجانب عبيدا 
في بيوتها ومؤسسـاتها وتتعامل مع شعوبها كرعايا لا مواطنين بل 

وتعتبر البلاد وخيراتها ملكا للعائلة المالكة وليس ملكا للشعب؟ 
إذا كنـت تعرف أن جماعة جعجع والحريري تآمروا على المقاومة 
اللبنانية في حرب 2006 واصطفوا إلى جانب العدو الإسـرائيلي بل 
وتجسـس بعضهم على المقاومـة المدعومة من سـورية. فكيف يمكن 
أن تقـف فـي صـف هـؤلاء الذين يتآمـرون علـى سـورية ويتمنون 
أن تتفتـت غـدا كـي يقطعوا شـرايين المقاومـة ويفصلوا حـزب الله 
عـن روافده الطبيعية كي يسـهل الانقضاض عليـه ويتم تدميره أو 
تحييده أو شـل حركته؟  فكيف تسـول لك نفسـك أن تقف مع هؤلاء 

ضد سـورية؟ إذا كانت أمريـكا والاتحاد الأوروبـي يدفعان باتجاه 
إسـقاط النظام كما فعلوا في ليبيا فهل تقبل على نفسـك أن تصطف 

إلى جانب هؤلاء؟
إذا غطت الجزيرة كافة الثورات العربية من تونس ومصر وليبيا 
واليمـن لكنها تعامـت عن تغطية الثـورة في البحريـن، فكيف تثق 
بتقاريرها عن سـورية وهي القناة القريبة من أكبر قاعدة أمريكية؟ 
ألا تعتقـد أنهـا تعمد، بناء علـى تعليمات دول الخليـج، إلى المبالغة 
في تغطية المظاهرات المعارضة في سـورية والإيحاء بأن كل أطياف 
الشـعب السـوري منتفضـون ضـد النظـام بينما لا تكلـف الجزيرة 
نفسـها تغطية المظاهرات الضخمة التي تخرج تأييدا للنظام. فكيف 

تثق في تقاريرها؟
هذه أسـئلة يمكن طرحها وقبولها والإجابة عليها بسهولة لغاية 
18 آذار/مارس 2011. أما بعد ذلك فهي أسئلة خاطئة وخارج السياق 
ولا معنى لها الآن وحمام الدم مستمر بعد انتفاضة الشعب السوري 
التـي بدأت في درعا بعـد إعطاء النظام فرصة للإ صـلاح فكان رده 
دمويا شـاملا. وكلما انطلقت مظاهرة جديدة كلمـا أوغل النظام في 
الـدم مما دفـع معظم فئات الشـعب السـوري بالتعبير عـن رفضهم 
لبقاء هذا النظام بطريقة أو بأخرى. وكلما زادت حدة الاحتجاجات 
كلما ولغ النظام في دم السـوريين المدنيين وبالتالي زاد عدد  الفئات 
العسـكرية التـي تنفلت من قبضـة جيش النظام وتحـاول على قدر 
إمكاناتهـا أن تدافـع عن نفسـها وعـن المدنيـين العـزل، حتى وصل 
عـدد الضحايا مـن الأبرياء  أكثر من أربعـة آلاف بالإضافة إلى آلاف 

المعتقلين والجرحى والمخطوفين.

الأسئلة الصحيحة

بعـد انطـلاق الثـورة فـي سـورية لـم تعـد المسـألة تنحصر في 
الوقـوف مع جعجع ضد بشـار أو مـع دول الخليج ضد سـورية ولا 
مع حلف الناتو ضد الجيش السـوري ولا مع قناة الجزيرة ضد قناة 
العالم بل الأسئلة السـليمة، في رأينا، تدور حول القضايا الداخلية 
أساسا. وهذه باقة من الأسـئلة الصحيحة، في رأينا، التي يجب أن 

تطرح الآن وليس بالأمس.
إذا كان هنـاك صـراع بين شـعب مقهـور وحاكم ظالـم، فهل تقف 
مع الشـعب المقهـور أم الحاكم القاهر الباغي القاتل، سـواء كان هذا 
الحاكم في رومانيا شاوتشسـكو أو تشـيلي بنوشيه، ليبيا القذافي 

أو سورية بشار، يمن علي عبد الله صالح أو أوغندا عيدي أمين؟

إذا كان غياث مطر ناشـطا في مجال حقوق الإنسـان ولم يرتكب 
جريمـة فـي حياتـه لكنه عندمـا انتقـد النظـام تم خطفـه وتعذيبه 
بطريقة وحشـية ثم تم قتله وتسلميه إلى أهله لدفنه في بلدة داريا 

يوم 16 أيلول/سبتمبر. فهل تقف مع غياث مطر أم مع قاتليه؟
إذا كان علي فرزات رسـام كاريكاتير لم يحمل مسدسا في حياته 
ولأن قريحتـه جـادت بلوحة فنية قد يفهم منها أنه يحذر الأسـد من 
مصير القذافي، فيتم خطفه في 25 آب/أغسـطس من ساحة الأمويين 
مـن قبل رجـال ملثمين ثم يجـري تعذيبه وتكسـير أصابعـه وقلمه 
ويرمـى به في طريـق المطار. فهل تقـف مع الفنـان أم رجالات الأمن 

الذي كسروا أصابعه؟
إذا كان حمـزة الخطيـب طفلا في الثالثة عشـرة مـن عمره أطلق 
صيحـات خـوف ضـد القهـر والظلم فتـم خطفـه والتمثيـل بجثته 
وبتـرت أعضاؤه بما فيها التناسـلية ورمى على أهله جثة مشـوهة 

لدفنه سرا. فهل تقف مع حمزة أم مع الشبيحة الذين أعدموه؟
سـؤال: إبراهيم قاشوش مغن شـعبي اشتهر في إحياء الحفلات 
المحليـة فـي منطقة حماة. إشـترك في مظاهرة عارمة وبـدأ يردد في 
الجمـوع  التي زادت عـن ال 200,000 أغنية شـعبية والجميع يهتف 
خلفه لازمة بسـيطة ذات إيقاع يحرك الجبال: يالله إرحل يا بشـار. 
تم خطف المغني قاشـوش وذبح كالشـاة واقتلـع حلقومه من عنقه 
ورمـى بـه كجيفة فـي نهـر العاصـي بالضبط فـي الذكـرى الرابعة 
والأربعين لاحتلال الجولان. أتبدي تعاطفا مع الضحية أم مع القتلة 

الساديين؟
سـؤال: شبلي العيسـمي الذي يناهز السادسـة والثمانين وأحد 
مؤسسـي حـزب البعـث ونائب رئيـس الجمهوريـة السـورية عام 
1966، يسـكن فـي مدينـة عاليه اللبنانيـة ويمارس رياضة المشـي. 
رفـض إصدار بيـان يدين الثورة السـورية فاختطف مـن بيته ولم 
يظهـر له أثـر منـذ 25 أيار/مايـو ولغاية كتابـة المقال. الشـاعر علي 
دربـاك (76 عامـا) يقـول شـعرا مؤيدا للثـورة فيعتقل، والناشـطة 
الحقوقية كاتريـن التلي تعبر عن اسـتيائها فتعتقل، والكاتب عمار 
ديـوب ينطق بعيـدا عن هـوى النظـام فيعتقـل، والحقوقيـة رزان 
زيتـون تعتقـل هي وزوجهـا الناشـط وائـل الحمـادة والفنانة مي 
كساب تعبر عن حبها للحرية وتعتصم من أجلها هي والمخرج محمد 
ملـص والممثل خالد تاجا والمخرج نبيل المالح فيزج بهم في السـجن 
ويضربـون بالهراوات وتسـحب بعض النسـاء من شـعورهن. هل 
تؤيد مثل هـذه الأعمال الهمجية بحق الكتاب والشـعراء والفنانين 

أم تنتصر لهم وتؤيد مطالبهم وتقف إلى جانبهم؟

قطيـع من الحمير الصبورة المسـكينة يرعى فـي منطقة جبلية لم 
يسـلم من بنادق النظـام. أهالي القرية أعلنـوا تضامنهم مع الثورة 
الشعبية فوصل رتل من الجنود تخوم القرية لتأديبها فما كان منهم 
كـي يمعـنوا في قهـر الفلاحين إلا أن أطلقوا النـار على قطيع الحمير 
فأردوهـا جميعا. هل تقف مع سـادية القتلـة أم تتعاطف مع الحمير 

وأصحابها الغلابى المساكين؟
حمـاة، صاحبة الجـرح الدفين منذ عـام 1982 وقصتهـا الموجعة 
مـع سـرايا الدفاع وشـبيحة رفعت الأسـد، تخـرج في مظاهـرة زاد 
المشـاركون فيهـا عن السـتمائة ألف. يتـم اقتحام المدينـة هذه المرة 
بفرقة ماهر الأسـد وشبيحة آصف شـوكت وتدك أحياؤها بالمدفعية 
ويقتـل فيها المئات لدرجة أحرجت المذبحـة حلفاء النظام الصينيين 
والروس فوافقوا على إصدار بيان رئاسي من مجلس الأمن بتاريخ 
3 آب/ أغسـطس يديـن قتل المدنيـين ويطالب بوقـف العنف والقتل 
فـورا. فهل تبكي على جـرح حماة القديم الجديـد أم تتغنى بممانعة 

النظام؟
 على العكس من حماة، تخرج مظاهرة بمئات الألوف في دمشـق 
مؤيدة للنظام يتم تجميع المشـاركين فيها بطرق شتى لا يصاب فيها 
أحد بأذى. أين الجماعات المسـلحة وقطـاع الطرق والفئات المناوئة 
للنظام؟  لماذا لا تظهر تلك الجماعات إلا لقتل المعارضة؟ فهل تتعاطف 
مـع المظاهـرة التي تقدم مئات الشـهداء أم المظاهـرة المصنوعة على 

مقاس النظام؟
وسـؤال أخيـر وفي رأينا هـو الأهم؟ هـل تقف مع أي نظـام بناء 
علـى سياسـته الخارجية فقـط حتى لو كانـت معاديـة للإمبريالية 
والصهيونيـة أم يعنيـك أيضـا أمـر الأوضـاع الداخليـة الممثلـة في 
احتـرام كرامـة الناس والحريـات العامة وحرية التعبيـر والتجمع 
وحقوق المواطنـة والحق في محاكمة عادلة ومنـع التعذيب وحرية 
الصحافـة وحـق الوصـول إلـى المعلومات؟ فـإذا كان الجـواب عن 
السـؤال مبنيا على دعم أي نظام بناء على سياسته الخارجية فقط 
فهنيئـا لكم نظام كيم إل سـونغ ووريثه كيم جونـغ إل. انتظروا أن 
يأتي النصر من كوريا الشمالية رغم المجاعة التي يعاني منها ٪70 

من سكان البلاد ومات بسببها نحو ثلاثة ملايين. 
فهـل جرائم الطغـاة مفغورة حتـى إذا ذبحوا شـعوبهم وورّثوا 
أبناءهـم مـا داموا  معاديـن للإمبرياليـة؟  وهل سـيبقى من يصفق 
لهم من بقايا التروتسكيين والانتهازيين والطفوليين؟  أسئلة أتركها 
للقـارئ وليـس لمن ظهروا علـى الشاشـات ليرثوا البطل والشـهيد 
والقائـد القذافـي الـذي قاتل الناتـو (في رأيهـم) بغـض النظر عما 
ارتكبـه مـن مجازر ضد شـعبه على مدى 42 سـنة. وبئـس البطولة 

وبئس الأبطال.

٭ أستاذ جامعي وكاتب عربي مقيم في نيويورك

أ . د . علي الهيل ٭

رولا زين٭

سالم قواطين ٭

عبد الحميد صيام٭

مدارات

في انتظار ثورة العراق
■   مـاذا عـن مصير العـراق بعد قرار واشـنطن سـحب قواتها 

نهائيا من هناك؟.
  من حيث الشكل، يبدو العراق كما لو كان حصل على استقلاله 
مجددا، وبعد أكثر من ثماني سـنوات غزو واحتلال ومقاومة، وفي 
الموضـوع، لايـزال العراق بعيـدا عن معنـى الاسـتقلال الحقيقي، 
فأمريكا حاضرة، وإيران أيضا، ثم أن المصيبة الأثقل لا تزال هناك، 
فـلا وجود لدولة حقيقية فـي العراق، ولا وجـود لحكومة وطنية، 
بـل لجماعات من الدمى على المسـرح الـوزاري، تقود عمليات نهب 
يومي هي الأبشـع فـي الدنيا كلها، ثـم أطراف تتصايـح في عملية 
سياسـية عليلة وركيكة، ودون مقدرة على فتح الطرق لاسـتعادة 

العراق الموحد .
  ودواعي واشنطن لسحب قواتها مفهومة، وأهمها أنها فوجئت 
بشراسة مقاومة عراقية تكونت فور الإطاحة بنظام صدام حسين، 
لم تتلق واشنطن الورود والتهاني كما توهمت، بل تورطت قواتها 
في المسـتنقع، وغرقت فـي بحور الدم، وتحول العـراق إلى جحيم 
للأمريكيـين ذكرهـم بحـرب فيتنـام، وذهـب عشـرات الآلاف مـن 
الجنـود والضباط الأمريكيين بـين قتلى وجرحـى ومجانين، وفاز 
أوبامـا لأنه وعـد ناخبيه الأمريكيـين بالخروج من العـراق، وكان 
عليه أن يفي بوعده في سـياق التأهل للترشـح مجددا إلى منصب 

الرئاسة في البيت الأبيض .
  عجزت أمريكا عن تحقيق نصر عسكري في العراق، وانفقت ما 
يربو على التريليون دولار في حربي أفغانسـتان والعراق، دفعت 
ضرائب المال والدم، وفقدت هيبتها الدولية والعسكرية المفترضة، 

ذهبـت إلـى العراق لكـي تبني قصرا، فـإذا بها تكتشـف أنها تحفر 
لنفسـها قبـرا، وخرجت من العـراق لتحفظ بعض مـا تبقى لها من 
مـاء الوجه، انسـحبت لتنهي آخر حرب بريـة تخوضها أمريكا في 
تاريخهـا الإمبراطوري، فلن تعود واشـنطن لمثلها أبدا بعد خيبتها 
العظمـى في العراق، كما في أفغانسـتان التي تعد واشـنطن أيضا 
للخروج منها، وفي سـياق تراجع ملمـوس للهيمنة الأمريكية على 
مقدرات الدنيا، وأزمة مهلكة في الاقتصاد، تنهي دور أمريكا «القوة 
العظمى» بألـف ولام التعريف، وتحولها إلى مجـرد «قوة عظمى» 

بين قوى عظمى أخرى في عالم متعدد الأقطاب .
  وبرغم اسـتمرار النفـوذ الأمريكي بالعراق، وبأشـكال وصور 
مختلفـة، تبقـى حقيقـة المفارقـة التـي انتهـت إليهـا الحـرب على 
المسـرح العراقي، فقد دفعت واشنطن ثمن جريمتها لتفوز طهران، 
فإيران التي لم تتكلف سـنتا هـي القوة رقم واحد في العراق الآن، 
فقـد تحول العـراق إلى منطقة مجـال حيوي لإيران، تمـدد النفوذ 
الإيرانـي في الفراغ الـذي خلفه انهيار الدولـة العراقية، وتحطيم 
جيشـها وأجهـزة مخابراتهـا، فالــــحيـاة تكره الفـراغ، والفراغ 
الـذي تتركـه خلفـك يحتلـه غيرك، وقـد وجـدت إيـــــران فراغا 
فاحتلتـه، وصارت في موقف الآمـر الناهي في بغـداد، وأخضعت 
المراجع الشـيعية، واسـتفطبت أحزابهـا، وصاغت علاقـة اقتراب 
رادع مع أكـراد العراق، واحتوت نصف التركمان، وكسـبت مكانة 
اللاعب السياسي والاستراتيجي الأول في تحديد مصائر العراق، 
ولـم تترك لتركيـا الطموحة سـوى بعـض الفوائـد الاقتــصادية 

المؤثرة .
  والصورة – في المحصلة – تبرز محنة العراق، صحيح أن صدام 
حسين كان ديكتاتورا دمويا بالغ القسوة، لكن ما جرى في العراق 
بعـده، جعل النـاس تترحم على أيامه، فقد كانـت نهاية صدام هي 
نهاية الدولة العراقية نفسها، وهول جرائم الدم التي جرت بعده، 
جعل جرائمه تتوارى خجلا، والأهم: أن دولة العراق الموحد نفسه 
صـارت في خبـر كان، فقد انفصل الأكـراد نهائيا، وصـار لدولتهم 
المستقلة علم ونشيد واتفاقات وسفارات، ولم يعد يربطهم ببغداد 
سـوى رغبتهم في إضافة «كركوك» إلى حسابهم العرقي، وتحولنا 
مـن زمن قيل فيه أن الأكراد كانوا موضعا لاضطهاد، أو أن حقوقهم 
منقوصة، تحولنا من هذا الزمن إلى زمن آخر، صار فيه العراقيون 
العـرب موضعـا لاضطهـاد الأكـراد، وصـار الأخيرون فـي موضع 
التحكـم الكامل، فلهـم دولة منفصلة برئاسـة البرزانـي، وأوفدوا 
زعيمـا كرديا آخـر – هو جـلال الطالباني – ليتـرأس العراق كله، 
بـل أن وزير خارجية العراق هو الآخر كـردي، جرى كل ذلك تحت 
ضغط الاحتلال الأمريكي، وبسبب تقدم زعامات الأكراد للعب دور 
العميـل الأول والأوفـى للأمريكيين كمـا للإسـرائيليين، والنتيجة 
: محـو عروبة العـراق بالكامل في الإطار الرسـمي، وتحويل عرب 
العـراق – وهـم الأغلبيـة العظمـى – إلـى ضحايـا، يقتـل بعضهم 
بعضـا، ويتنابـذون بالولاء لإيـران، أو الولاء للحكم السـعودي، 
بينما تذوب الهوية الوطنية العروبية للعراق في حمض كبريتيك، 
ولولا المقاومة المسـلحة البطلة، وبأجنحتها البعثية والإسـلامية، 

لولا أسطورة المقاومة لقلنا أن العراق ذهب إلى غير رجعة .
  وقـد أتذكـر درسـا فـي فقـه الأولويـات سـمعته ذات مـرة من 
فم الشـيخ حـارث الضـاري، كان الشـيخ فـي حضـرة جماعة من 
المناضلـين العراقيـين، وكان هـؤلاء فـي غاية الضيق مـن توحش 
النفـوذ والتدخـل الإيراني في العـراق، وكانوا على حـق، وهو ما 
وافقهم عليه الشـيخ سـليل المجد المقـاوم، لكن الشـيخ رد بهدوء، 
وضـرب مثـلا له نكهـة عراقيـة خالصة، قـال الشـيخ أن الاحتلال 
الأمريكـي هـو جـذع النخلـة التـي حطـت عليهـا أطيـار السـوء 
الإيرانيـة، وأن الأولوية للخلاص من الاحتلال الأمريكي، كان رأى 
الشـيخ ممتازا برجاحة العقل وسلامة المنطق، وقد جاءت اللحظة 
التـي ترحـل فيها قـوات الاحتـلال الأمريكي، وآن الأوان لحسـاب 
ختامـي، قد يفيد في فتح الطريق إليه رشـدا نعول فيه على القيمة 
السـامية التي يمثلها الشيخ، وعلى حسه العراقي الأصيل المقاوم، 
وقد تكون نقطة البدء – التي تأخرت – هي توحيد فصائل المقاومة 
العراقيـة فـي كيـان جامـع، وللشـيخ حـارث تأثيـره في اوسـاط 
المقاومـة الإسـلامية، تمامـا كما أن للسـيد عـزت الـدوري – الأمين 
العـام لحزب البعث العراقـي – دور لا يقل أثرا، وحول هذه الزمرة 
النقيـة فـي عراقيتها وعروبيتها، يمكن لشـوط جديد مـن المقاومة 
أن يبدأ، ليس باسـتخدام السـلاح هذه المرة، بل باستلهام اليقظة 
الجديـدة في الشـارع العربـي، ومثال الثـورات الشـعبية الذاتية 
التـي لا تنتظـر دعما عبـر الحـدود، فلم تعد مـن إمكانيـة لتوحيد 
العراق وبعث عروبته مجددا، وإعادة بناء دولته الموحدة، لم تعد 

من إمكانية لشـئ من هذا كله إلا بطريـق واحد لا غير، وهو الثورة 
السـلمية المتصلة حتى تحقيق الهدف، والاحتشاد الجماهيري في 
ميادين التغيير بالمدن الكبرى، وعلى أسـاس وطني جامع، وليس 
علـى أسـاس طائفي، وبثقـة هائلة بالنفـس وبنصر الله، فشـعب 
العراق ليس أقل حيوية من الشـعب التونسي أو الشعب المصري، 
ولا من الشـعب اليمني ولا الشـعب السوري، بل أن دواعي الثورة 
في العراق أعظم بكثير، والمعاناة الشـعبية مفزعة، وشريعة القتل 
والقهر والفقر والجهل والمرض لا تفرق بين شـيعي وسـني، وليس 
لـدى العراقيين ما يفقدونه غير قيودهـم وذلهم، وترك الأمور على 
حالهـا لن يؤدي إلا إلى المزيد من تفكيـك العراق، ودفعه إلى هوان 
أبـدى، وإلى حرب أهلية طائفية شرسـة، والبديـل : إعادة تكوين 
الهويـة الوطنيـة العراقيـة الجامعـة، وعلـى أسـاس ديمقراطـي 
شـعبي خالص، وبثورة تضيف العراق إلى خريطة ثورات الربيع 
العربي، وبتحرك سـلمي يبدأ من بغداد بالذات، ولا يواجه العنف 
بالعنـف، ويحفظ تفوقه الأخلاقـي والوطني إلـى النهاية، ويرفع 
فيـه علم العراق وحـده، وتذوب فيه الكيانـات والأحزاب جميعا، 
وبهـدف اسـتعادة عراقيـة العراق وعروبتـه، والشـروع في بناء 
جمعيـة تأسيسـية منتخبة، تصوغ دسـتورا جديدا لعـراق عربي 
ديمقراطـي، يقـوم بديـلا عن دسـتور الاحتـلال الأمريكـي، ويقيم 

سلطة تحاكم جماعات الدمى الموالية للأمريكيين أو 
للإيرانيين.

  لن نقول أنها «لحظة اريخية»، فكل اللحظات تمضي في مجرى 
التاريخ، بل نقول أنها لحظة الحسم عند مفارق الطرق، انها لحظة 
الثورة السـلمية الصافية، لا لحظة الاحتكام لسلاح، لحظة الوفاء 

لدم الشهداء ودم العراقيين جميعا .

٭ كاتب مصري

عبد الحليم قنديل٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

اسرار حرب ليبيا في كتاب ليفي

دروس في الوطنية من المواطن السوداني شاندو

السعودية وثلاثي لندن المستعصي

■ يقـول «راي تكيـه» الكاتـب المخضـرم فـي مجلـس 
العلاقـات الخارجيـة الامريكية في مقال لـه تحت عنوان 
«الفطنـة الايرانيـة المرعبـة»: افترضنا لسـنوات عدة ان 
العقوبـات الاقتصاديـة والديبلوماسـية قد تنتج شـريكا 
ايرانيا طيعا علـى حلبة المفاوضات. لكـن الاداء الايراني 
قـوض هـذه الفكـرة الشـائعة في حـين سـادت حالة من 

الارتباك والذعر في اوساط المجتمع الدولي .... «!
نسـتحضر هـذا الـكلام في وقـت تتحدث فيه وسـائل 
الاعلام الدولية من دون اسـتثناء بـان العدو الصهيوني 
بصـدد توجيـه ضربـة عسـكرية لايـران، اوكمـا يحاول 
رئيس الكيان الصهيوني الترويج «بان العالم يقترب من 

توجيه ضربة لايران»!
 بالمقابل فان ربان السفينة الايرانية الامام السيد علي 
الخامنئي يبدو حسـب لصيقين به اكثـر طمأنينة ووثوقا 
من اي وقت مضى  في تاريخ هذه الثورة بان ايران تعيش 
احسـن ايامها قوة في الـردع واقتدارا علـى فرض توازن 
رعب مع سـيدة تل ابيب اي واشـنطن نفسها في ساحات 
انتشـار الامبراطورية الامريكية ما يمنع الاثنين سوية من 

اللجوء الى الخيار العسكري باي شكل من اشكاله.
مـن جهتها فـان طهران تبـدو هادئة ومسـترخية اكثر 
مما يتصـور اي مراقـب ومتتبع لهيجان الاعـلام الدولي 
الراقص علـى انغام طبول الحرب الاسـرائيلية المزعومة 
والمفبركة خصيصا لغرض حرف الانظار عما يجري تحت 
الطاولـة من ارتباك امريكـي للتعامل مع جنرال واحد من 
جنرالات ايران اي «اللواء تعبئة قاسـم سليماني» اومن 
بـات معروفا بقائـد جيش القـدس، فكيف بهـا اذا قررت 

التعامل مع قوات كاملة من نوع قاسم سليماني!
ولكـن قد يسـأل احدهـم ما هـو السـبب الحقيقي اذن 

وراء كل هذه «الهيصة» اذن؟!
انـه ببسـاطة شـديدة جـدا: مـا يسـميه «راي تكيه» 
بالفطنة الايرانية المرعبة والارتباك والذعر الذي تعيشه 
كل من واشنطن وتل ابيب، فهم يرون ايران تتقدم في كل 
مـكان يتحركون فيه مـن العالمين العربي والاسـلامي ولا 

يلمسونها في الوقت نفسه كما يقول جورج فريدمان!
فطهـران بالجيواسـتراتيجيا باتت تزاحم واشـنطن 
وتـل ابيب على الموقع والنفوذ في البحـر كما في البر كما 
في السـماء في السـاحات لكنهـا غير ممسـوكة «بالجرم 

المشهود»!
الايرانـي  انهـم يواجهـون فلسـفة المشـروع  بمعنـى 
السـاعي لتغيير خريطـة المنطقة لتصبح مـن دون دويلة 
الكيـان الصهيونـي كمـا صـار ينـادي بذلك حتـى زعيم 
مسـيحي مارونـي مثل الجنرال ميشـال عـون، لكنهم في 
الوقت نفسـه لا يسـتطيعون العثور على جنـدي ايراني 

واحد خارج حدوده الجغرافية يمارس هذه المهمة!
انه التغير الحاصل في البيئة والفضاء الجيوبوليتكي 
والجيواستراتيجي في المنطقة والذي بات يسابق سرعة 
الرياح في التسـارع ليصبـح خارج السـيطرة التقليدية 
التـي لطالمـا اعتادت واشـنطن ان تتعاطى معهما حسـب 

قواعد اشتباك تقليدية تماما!
فهـم مضطرون للخروج المذل مـن عراق ارادوه قاعدة 
امريكيـة يغيـرون مـن خلالهـا العقـل العربـي كما صرح 
بوش يوم غـزا بلاد الرافدين، فاذا به يتحول الى جسـر 
جوي يسـاهم في انقاذ عقدة محور المقاومة والممانعة في 

المنطقة!
وهـم مضطـرون ليسـلموا باسـتراحة المحـارب مـع 
سـورية حتـى لا نقـول بهزيمـة سـتفوح رائحتهـا قريبا 
والارقـام  بالوقائـع  ويظهـر  مشـروعهم  يفضـح  عندمـا 
والبراهين، ويضطرون بالتسـليم بمعادلة عربية محاطة 
بعقد ايراني روسـي صيني يصعب على احد استكشـاف 

ابعاده وزواياه الخفية!
وهـم مضطـرون للتنـازل ايضـا فـي القريـب العاجل 
عن معاهدة تحالف اسـتراتيجي مع حكومـة كابول رغم 
ضعـف زعامتها وتـرك كابول بين ان تزحـف عليها قوات 
طالبـان من الثغـور او تحتضنها قوات الحـرس الثوري 
لحمايتها من الانهيار عنـد رحيل محتليها مع نهاية العام 

2014 م!
اذن لـم يبـق امامهم سـوى مقايضـة الايرانيـين على 
تـوازن رعب فـي خليج فارس تحت سـقف تقاسـم نفوذ 
ايرانـي – سـعودي محمول علـى خلفية هزيمة سـاحقة 
في سـورية او في احسـن الاحوال تحسـن احوال بعض 
حلفائهـم الخليجيـين فـي بـلاد الشـام، هـذا مـا يؤكـده 
لسـبب  متابعـون  ايرانيـون  وديبلوماسـيون  خبـراء 
الضجة الاعلامية والدعائية حول سـيناريو ضرب ايران 
وقهقهتهـم تصـل الضفة الاخـرى من الميـاه الدافئة حيث 
حشـد الاسـاطيل التـي باتـت مكشـوفة للصواريـخ كما 

للطائرات الايرانية!
امـا حكاية التهديـد باغتيـال القادة والجنـرالات وما 
شـابه فـان المواقـع الايرانية الرسـمية والشـعبية باتت 
تتناولها بالتهكم والشـفقة مصحوبة بمطالبة الامريكيين 

بالاعتبار من الماضي البعيد والقريب.
القريب هو شهية القتل الامريكي المفتوحة على جنرال 
جيش القدس وقائد الجيش 41 تعبئة ايام حرب الثماني 
سـنوات اللـواء قاسـم سـليماني والـذي تقـول المواقـع 
الايرانيـة بـان بيته هو» بيت فاطمة» نسـبة الـى العزاء 
السـنوي الـذي ينظمه سـليماني فـي بيته المعـروف في 
مدينـة كرمـان بمناسـبة وفاة بنـت النبي الاعظـم محمد 
بـن عبد الله حيث يؤمه آلاف الـزوار ....وبالتالي تعالوا 
واقصفـوا بيـت فاطمة ان تجرأتم ... لانه عندها سـترون 

المفاجآت مما لا رأت عين ولا سمعت بها اذن!
  اما الادهى من كل ذلك فهو ما سـربه لنا «خبير ايراني 
فـي محاربة الارهاب» حـول حكاية الوثائق التي كشـف 
عنهـا الامـام السـيد علـي الخامنئـي اخيرا حيـث يقول: 
بانهـا اولا جديـدة ومعاصـرة وليسـت تاريخيـة وثانيا 
فانها نسـخة اصلية وليست نسخة عن اصل وثالثا فانها 
تتعلـق بالاضافة على ايـران  بامور خطيـرة حصلت في 
المنطقة وكلها من النوع الذي يدين واشـنطن ادانة دامغة 
بتورطها بالارهاب وبالتالي سـتتم ملاحقـة قادة امريكا 

على اساسها والقادم اعظم!

طبول الحرب والفطنة 
الايرانية المرعبة! رأي القدس

■ لا أذكر الآن أول رسـالة تلقيتها من السيد شاندو، 
ولكننـي أذكر أنني أدركت على الفور أنها كانت رسـالة 
غيـر عاديـة. وكانـت أول ملاحظة أن الرجـل قد اجتهد 
فـي البحث عن بريدي الالكتروني الـذي لم يكن متاحاً 
وقتهـا، وذلـك عبر التقصي عبـر موقـع الجامعة، حتى 
يبعـث بتعليقاتـه حـول أمـور أثـارت اهتمامـه وأراد 
مناقشـتها معي. وقـد صحب التعليـق تعريف مقتضب 
حـول صاحب الرسـالة باعتباره مواطناً سـودانياً من 
أصـل هندي يقيم في مدينة أم درمان. ولم يفصل وقتها 
فـي طبيعة عملـه هناك، ولكن مـن الواضح مـن قرائن 

أخرى أنه يعمل في تجارة قطع غيار السيارات.
هناك إشـكالية كبرى في علاقـة الكاتب والقارئ في 
عصـر القـراءة التفاعلية، خاصـة الكاتب غيـر المتفرغ 
مـن أمثالنـا، لأنها علاقـة يحكمهـا قانون عـدم التكافؤ 
«القـدس  مثـل  لصحيفـة  خاصـة  فالقـراء،  العـددي. 
العربـي»، يعدون بمئـات الآلاف، بينمـا الكاتب واحد. 
وعليـه هناك اسـتحالة ميكانيكيـة في التعامـل مع كل 
رسـائل وتعليقـات القـراء، خاصة حين تتعـدد المواقع 
التي ينشـر فيها المقال ويعاد تداوله. ومع اجتهادنا في 
الـرد علـى كل ما يمكن الـرد عليه من رسـائل، وإن كان 

بمجرد الشكر على إرسالها. 
ولكـن لأن رسـائل شـاندو بـدأت تصـل فـي وقـت 
كان القـراء يحتاجـون فيه إلـى الاسـتقصاء المباحثي 
للوصـول إلى عناويـن الكتاب الالكترونيـة، فقد لفتت 
الانتبـاه، وتمكنت من الرد عليها فـي حينها، وفي وقت 
قياسي. ولأن شاندو قارئ يقظ، فإنه يضع على الكاتب 
مسؤوليات كبيرة، ليس فقط في التدقيق والتمحيص، 
ولكـن أيضـاً فـي المتابعة. أذكر مـرة أنني نشـرت مقالاً 
حـول قضية فتـاة سـودانية تعمـل لدى إحدى الأسـر 
الآسـيوية الأصـل فـي الخرطـوم، تعرضـت للاعتقـال 
مـن قبـل الشـرطة والتشـكيك فـي هويتها. وقـد كلفت 
مـن أمرها شـططاً فـي إثبـات هويتها السـودانية، وتم 
الضغـط عليها لدفع رشـوة لا تطيقها لرجال الشـرطة، 
وإلا حرمـت مـن العمـل وكسـب رزقها. وقد اسـتغربت 
حينها هذه المفارقة، كون الأسـرة الآسيوية التي تعمل 
لديها الفتاة السـودانية لم يحدث أن اسـتوقف أي من 
أفرادها ليسـأل عـن هويته، مما يشـير إلى اسـتهداف 
طبقي-عرقـي مزدوج، لا يليـق بدولة تدعي الإخلاص 

لقيم الإسلام.

لم تمض سـاعات على نشـر ذلك المقـال حتى تلقيت 
رسـالة من شـاندو تسـأل عن هوية تلك الفتـاة. وجاء 
في الرسـالة أنه قد تحرى مـع كل أفراد الجالية الهندية 
فـي العاصمة للبحث عن مخـدم الفتاة، دون أن يهتدي 
إلـى الأسـرة المعنيـة، وأنـه وضـع الجاليـة فـي حالة 
اسـتنفار لعمل كل ما يلزم لتخليص الفتاة سيئة الحظ 
مـن محنتها. اضطررت إلى إخباره بأن الأسـرة المعنية 
باكسـتانية الأصـل،  وليسـت هنديـة، وأنهـا بدورهـا 
اجتهدت في مسـاعدة الفتاة، واستنجدت ببعض كبار 

المسؤولين، دون جدوى.
اسـتوقفني في كل هـذا المفارقـة اللافتة بـين موقف 
أخلاقـي رفيـع مـن قبـل مواطنـين وطائفـة تستشـعر 
مسؤوليتها تجاه المستضعفين، في مقابل جهات رسمية 
لا تستشـعر مسـؤولية أصيلة عـن مواطنيهـا، خاصة 
الفقراء والمسـتضعفين منهم، بل وتكلفهم ما لا يطيقون 
عبر فساد المفسدين وتحامل المتنطعين. كان هذا واحداً 
فقط مـن دروس الوطنية والمسـؤولية المدنية التي ظل 
شـاندو يعبر عنها ويجسـدها في سـلوكه واهتماماته 
منـذ بداية معرفتي بـه. فقد طفقت أتلقـى منه تعليقات 
حول قضايا عدة، تعكس حرصه على وحدة السـودان 
واسـتقراره وتقدمـه، والتأمـين علـى كل المواقف التي 

تدعم هذه الأهداف، مع انتقاد كل ما يباعد عنها.
لم ألتق بالسـيد شـاندو بعد، رغـم بعض المحاولات 
من قبل كلينا خلال زياراتي للسـودان، ولكنني تمكنت 
مـن الإلمـام ببعـض أطـراف سـيرته المثيـرة للاهتمام. 
فقد جاء شـاندو إلى السـودان مع أسـرته وهو صبي، 
وتلقـى تعليمه الأولي في مدينة حلفا في أقصى شـمال 
السودان، حيث ما يزال يحتفظ بذكريات جميلة عن أيام 
الطفولة الأولى تلك. انتقل بعد ذلك للدراسـة الثانوية 
فـي مـدارس كمبوني فـي الخرطـوم، وهي مؤسسـات 
تعليمية أنشأتها في السودان الإرساليات الكاثوليكية 
الإيطالية في مطلع القرن الماضي، واكتسـبت شـأن كل 
المـدارس المماثلة في السـودان وبلدان المنطقة، سـمعة 

طيبة في جودة مستواها التعليمي.

فـي هـذه المرحلـة، ظهـر جانـب مهـم من شـخصية 
شـاندو، حيث قرر قطع تعليمـه والبحث عن عمل حتى 
يمكن أخاه الأصغر مـن مواصلة تعليمه، وهي تضحية 
معهودة في الأسر التقليدية المتميزة بالتماسك والولاء 
المتبـادل. ولكن هـذا لم يمنعـه من تحقيـق النجاح في 
مجال الأعمال الحرة، حيث أنشـأ عمـلاً تجارياً رائجاً، 
وأداره بمهارة واقتدار، ثم قام بتسـليم الراية إلى جيل 
ثالث من آل شاندو، وأصبح في حكم المتقاعد، وإن كان 
ما يزال دؤوباً في سـعيه مثل النحلة، كما لمست بنفسي 
حين استجبت لدعواته المتكررة للتلاقي، ولكننا عجزنا 

عن الاتفاق على موعد بسبب مشاغل كلينا.
ولكن ما يسـتوقف المرء في سيرة شاندو ليس فقط 
ولاؤه لأسـرته ووعيه الاجتماعي المتطور، ولكن كذلك 
تشـربه الملهم للهوية السـودانية. ولا ينفي هذا اعتزاز 
شـاندو المفرط بأصوله وثقافته الهنديـة، كما ينعكس 
في مسـارعته إلـى التعليق علـى أي تناول لي للشـأن 
الهنـدي، ويضيف مـن عنـده تصحيحـات وإضافات، 
ويدافـع عن التاريخ الهندي ضـد أي انتقادات، ويدعو 
إلـى اسـتلهام إنجـازات الهنـد ونجاحاتهـا مـن أجـل 
معالجـة مشـاكل السـودان، خاصـة حين يتعلـق الأمر 
بالديمقراطية الهندية واسـتيعاب تعددية ذلك البلد-
القـارة، إضافـة إلـى الإنجـازات فـي مجـال الاقتصاد 
والثـورة الزراعية ثـم الثـورات التقنيـة والمعلوماتية 
التي وضعت الهند على قمة الدول الصاعدة اقتصادياً. 
ولا ينسـى شاندو أن يتحفني من وقت لآخر بمواد على 

قدر كبير من الأهمية عن تاريخ الهند وثقافاتها.
ولكـن الانتمـاء الوطني السـوداني لشـاندو لا يقل 
حماسـة وصدقـاً عـن انتمائه لوطنـه الأم. فهـو فخور 
بوطنـه السـودان، حريـص أشـد الحرص علـى كل ما 
يرفـع من شـأنه، كما أنه يتألم أشـد الألم لـكل أمر يضر 

بمصالح البلاد أو ينال منها. وهذا الاهتمام ليس سلبياً 
فقـط، بـل هـو اهتمام فاعـل متفاعـل. فالرجـل يتحرك 
بهمة في المحافل الاجتماعية والدبلوماسية، ويتواصل 
مـع الإعـلام والإعلاميـين، هـذا عـلاوة علـى نشـاطه 
الاقتصـادي وتحركاتـه فـي المحافـل الاقتصادية لدعم 

الاقتصاد السوداني.
وهـذا يذكـر بدوره بأن حـب الأوطـان والتفاني في 
خدمتها ليس قصراً على فئة أو نخبة دون غيرها، وإنما 
تكسب الأوطان ولاء أبنائها بما تعطيهم، ليس فقط من 
عطاء مادي، بل من شعور بالانتماء والفخر والاعتزاز. 
وبالمقابـل فإن محاولة بعض الفئـات احتكار الوطنية، 
وقصـر حقـوق المواطنة علـى نخبـة أو فئـة أو طائفة، 
ومعاملـة كثيـر مـن المواطنـين علـى أنهم مـن مواطني 
الدرجـة الثانيـة أو دون ذلـك، أو حتـى خـارج حـدود 
المواطنة، هو مـا يدمر الأوطان ويقضـي على التضامن 
والتكافـل بين أهل البلاد، بل ويجعل بعضهم حرباً على 

البعض الآخر.
وقد ظل السودان طوال تاريخه بلداً تعددياً فسيحاً 
مضيافاً، يقع في عشقه كل من يقترب منه، حتى إن كان 
كارهاً لحكامه وسياسـاته. وقد وصف المؤرخ الأمريكي 
روبرت كولينز هذه الحالة تحت مسـمى «سودانايتز»، 
ملمحـاً إلى أن التعلق بالسـودان وأهلـه حالة مرضية 
ذكر أنه لم يسـلم منها شـخص عمل بالسـودان. وهذه 
شـهادة يزيـد مـن قيمتهـا أن صاحبهـا ليـس فقـط من 
السـودان  بـل  الحالـي،  السـوداني  النظـام  منتقـدي 
الشـمالي عمومـاً وكل نخبـه. ومـا يجذب النـاس إلى 
السـودان ليس ترابه ونيله، وإنما أهله، كما قال أحمد 
شـوقي على لسـان ابن الملوح: وما حب الديار شـغفن 
قلبـي، ولكـن حب من سـكن الديـارا. وإن كانت أخلاق 
التعايـش والتسـامح والترحـاب التي جعلـت الناس 
يهيمون بهذا البلد الغني بأهله في خطر كبير اليوم من 
ممارسـات رسـمية وعلو للقيم المادية على حساب تلك 

القيم الأصيلة.
قبـل الختام أود أن أشـير هنـا إلى تلخـص ما أردت 

الذهـاب إليه، وأتركهـا بدون تعليق. قبـل فترة أعادت 
بعـض المواقع الالكترونية نشـر خبـر ورد في صحيفة 
«الفجـر» السـودانية فـي أحـد اعدادها في عـام 1935 
فـي إطار حملـة لدعم وإغاثة أهـل المدينة المنـورة على 
صاحبها أفضل الصلاة والسـلام، حيث كانت تتعرض 
فـي تلك الأيـام السـالفة إلـى ضائقة مـا. وقـد ورد في 
الخبـر قائمـة المتبرعين لتلـك الحملة، ومـن بينهم عدد 
من الشـخصيات الدينية ورجال المال. وقد أعاد شاندو 
إرسـال هذا الخبر مـع عبـارات تنضح فخـراً واعتزازاً 
بهذا المسلك الذي تحدث عنه بصيغة الجمع قائلاً: انظر 

كم كانت لنا من أيادٍ بيضاء على بعض إخواننا!
إنه حقاً تعليق يغني عن كل تعليق. التحية لشاندو 
وكل المواطنـين السـودانيين من أصل هنـدي، وغيرهم 
من مواطنين كانت أصولهم من آسـيا وأوروبا ونواحي 
افريقيا غربها وشـرقها، ممن صبـروا وصابروا في هذا 
البلد الكـريم الذي أصبح في الآونـة الأخيرة طارداً لمن 

سكنه أهلوهم منذ قرون.
وهنـا لا بـد مـن إضافـة واقعـة أخـرى لهـا أكثر من 
مغـزى. فقد تلقيت خـلال الأيام القليلة الماضية رسـالة 
مـن صديق وزميل دراسـة منذ أيام المدرسـة الوسـطى 
فـي مدينـة بربـر سـقاها اللـه. وينتمـي الصديـق إلى 
قريـة صغيرة وجميلة تقـع غرب النيل، كانـت لنا فيها 
ذكريات طيبة وأصدقاء كثر. وقد حملت الرسالة تحايا 
الصديـق وتذكيـره بتلـك الأيـام الطيبة، وسـؤاله عن 
طريقـة الحصول علـى كتابي الأخير عـن دارفور. وفي 
ثنايا الرسـالة أخبرني أنه يقيم الآن في أستراليا، بعد 
أن حصل على الجنسـية النيوزيلاندية، وقبل ذلك كان 
قد أكمل دراسـاته العليا في هولندا، وهو الآن يعمل في 

إحدى منظمات الأمم المتحدة.
لا شك أن ما حققه الأخ الصديق من إنجاز مهني لا بد 
أن يكـون مصـدر فخر لنا جميعاً، ولكنـي حينما بادلته 
التحية لم أملك سـوى أن أعلـق على ما وقع من مباعدة 
بين أسفارنا، حيث توزعت خيامنا في كل قارات العالم، 
بينمـا بلادنا هـي أحوج ما تكـون إلى سـواعد أبنائها. 
ولكـن عوائق كثيرة تمنع حتى من بقـي وصابر عن أن 
يعطـي أفضل ما عنـده لوطنه. ولله الأمـر من قبل ومن 

بعد.

٭ كاتب وباحث سوداني مقيم في لندن

■ تعتبـر السـعودية الدولـة الوحيدة فـي منطقة الخليـج العربي 
التـي افـرزت معارضـة في الخـارج فـكل دول الخليـج لم تشـهد مثل 
هـذه الافـرازات حيث تمركـزت اصـوات معارضة في خـارج حدودها 
بـل اسـتطاعت ان تفتـح المجـال ولو الضيـق لطـرح الافـكار المغايرة 
لمسـيرة انظمتها وتحملـت التعددية في الطرح ولكـن مؤخرا التحقت 
البحريـن بالشـقيقة الكبـرى حيـث تقلصت المسـاحات المسـتقلة مما 
اضطـر الكثيـر من مواطنيهـا ان يتخذ مـن العاصمـة البريطانية مقرا 
لنشاطه السياسي وان دل ذلك على شيء فهو يدل على انحسار الافق 
السياسي في الداخل وهجرتها الى الخارج. وكلما ازدادت حالة التأزم 
في الداخل السعودي نجد ان النظام يرتج ويهتز ويصب اهتمامه على 
شخصيات منها كاتبة هذا المقال هذا بالاضافة الى سعد الفقيه ومحمد 
المسعري وكلاهما ارتبطا بمعارضة اسلامية انطلقت بعد احداث حرب 

الخليج عام 1990 وتمركزت في بريطانيا.
ويبدو ان الشارع السعودي يزداد احتقانا وتجاوبا مع الافكار التي 
تطرح ليس في الخارج فقط بل في داخل العمق السعودي حيث انبثقت 
تيـارات اصلاحيـة ذات خطـوط عريضـة تطالب بالتغيير السياسـي 
وانضم تحت لوائها طيف كبير من الشـرائح الاجتماعية والسياسـية 
والفكرية. وفي السـابق وحاليا تعامل النظـام مع منتقديه في الداخل 
امـا عن طريق الاعتقـال او الاسـتقطاب ولكنه يجد نفسـه عاجزا عن 
حل معضلة ما يسـمى بثلاثي لندن والذي ارهـق النظام وازلامه وفي 
البداية لجأ النظام الى سياسة التجاهل وانتقل بعدها الى شن حملات 
في العوالم الافتراضية لتشـويه صورة المعارضة واصواتها مستغيثا 
باقـلام تنبش الحيـاة الشـخصية وتفاصيلها وتنـزع الانتماء لتلوث 
فكر جمهورها وتحيد شـخصيات لم يستطع النظام حتى هذه اللحظة 
ان يسـتوعبها او يشتريها او يستدرجها متبعا اساليبه المعروفة التي 
تتأرجح بين الرشوة والاستقطاب او الضرب بيد من حديد على اولئك 
المتواجديـن فـي الداخل ومؤخرا يبدو ان فضـاء العالم الافتراضي لم 
يعـد ينفـع خاصة فـي لحظة النظـام المـأزوم المبتلي بلعبة الشـطرنج 
حيـث توزع المناصب في الداخل. لذلك اتجه الى المواجهة العلنية على 
صفحـات الجرائد المحلية حيث تسـتكتب المقـالات مهاجمة هذا او ذاك 
ويطال الهجـوم العلني رئيس تحرير هذه الجريـدة وهو المتهم الاول 
ليس لشيء بل لانه فسح المجال لمقال اسبوعي تتناقله وسائل الاعلام 
العربية والعالمية ويصل صداه الى الداخل السـعودي رغم كل وسائل 
الحجب والتغييب. ولسـنا نعتقد اننـا مصابون بعقدة تضخم الانا او 

اننـا احدثنـا تحـولا جوهريا او هـزة فكرية 
او ثورة عارمة من خلال مقال بسـيط يطرح 
نظـرة مختلفـة ورؤيـة تنعـدم فـي وسـائل 
الكلمـة  محدوديـة  ورغـم  المحليـة  الاعـلام 

الحـرة حتى هـذه اللحظة الا ان النظام السـعودي على مـا يبدو ومن 
خلال اسـتقرائنا لـردود فعله الصبيانية نسـتطيع ان نجزم انه نظام 
مهـزوز يزداد تأزمه يوما بعـد يوم لدرجة انه يحـاول جاهدا اخراس 
اي صوت ينتقد ويطرح نظرة تحليلية لمسـيرته وسياسـته الداخلية 
والخارجية. فكيف بنظام يصور نفسه كنظام مستقر ملتحم مع شعبه 
يفتـح لـه الابـواب ويوفر له رغـد العيش ويغـدق عليه مـن المكرمات 
ويبني له صروحا شـاهقة ويقفز به الى اسمى درجات الرقي والتقدم 
والازدهـار تحرجه بعض المقالات او ظهـور اعلامي بين الحين والحين 
او اذاعة معارضة لا تمتلك من الامكانيات الا الشـيء البسـيط مقارنة 
مع امبراطورية اعلامية ذات تكلفة باهظة وكوادر بشـرية تسـتحضر 
من بقـاع العالم العربي لتكرس صورة نظام متماسـك متلاحم يسـهر 

على خدمة الشعب بل تصل مكارمه الى المسلمين عامة.
 وهل اصبح النظام تخيفه اطروحات مغايرة لسـردياته الرسـمية 
والتي قد مل منها المجتمع خاصة بعد ان اتسـعت الفجوة بين الخطاب 
الرسمي وبين الواقع المحلي وهل بالفعل تحول المجتمع في الداخل الى 
مجتمـع ينظر ولا يرى او يسـمع ولا ينصت لمثل هذه السـرديات التي 
يتجرعهـا يوميـا عبر وسـائل الاعلام الرسـمية حتى اصبح متشـوقا 
للنظـرة المختلفة والتحليل الآخـر الذي لا ينمـق ولا يبهرج بل يفضح 
المسـتور ويعري زيف السـرد الرسـمي الممل والمبتذل خاصة وان هذا 
المجتمع هو الاول الذي يعيش تفاصيل الواقع السعودي بكل سلبياته 
وايجابياتـه وليس ثلاثي لندن المزعوم. وان كان هذا المجتمع محصنا 
ثابتـا علـى ولائه وطاعتـه وبيعته لمـاذا يلتفـت النظام الى مـا تقوله 
اصـوات معارضة فـي الخارج ويبذل جهده ويفعل كل وسـيلة لحجب 
خطاب الخارج المتحرر من قيود السـلطة اليس عنده من الثقة بنفسه 
ما يجعله يتجاهل اصوات قليلة خرجت عن المألوف والمعتمد ورفضت 

ان تنصاع وراء مقولات التضليل والشعارات الكبيرة؟

ولمـاذا يرتجـف النظام مـن مقـال او حوار 
صياغتهـا  ويعيـد  الشـعارات  هـذه  يـردد  لا 
حسـب قواعـد اللعبـة السياسـية اليـس هو 
الدولـة السـنية السـلفية المطبقة لشـرع الله 
المؤتمـرة بتفاصيلـه المنفـذة لأوامـره والدولـة التنمويـة التـي تفتح 
المـدارس والجامعات وتبتعث الطلاب وتطعم الجياع وتؤوي اليتامى 
وتحتضن النسـاء وتحمي ثغور الأمة وتجاهد في سبيل نشر الاسلام 
وتوفـر لحجاج البيت الحرام فنادق بخمسـة نجوم وتسـعف المرضى 
منهم وترشـهم بالمياه حماية لهم من شـمس مكة المكرمة واعياء الحج 
اليس هو النظام الذي يحمي الحدود من اختراق ايراني فارسـي يهدد 
اهل السـنة والجماعة او توغل شـيعي يلوث صفاء العقيدة اليس هو 
مـن طهر الارض مـن الترك والخرافة وزيارة القبور وعبادة الاشـجار 

والسحر والسحرة. 
اليـس هو مـن اعادنا الى الاسـلام الصحيح بعـد جاهليتنا الموغلة 
في شراسـتها وقبحها اليس هو من حررنا من عنجهية القبيلة وعنفها 
وجعلنا أمة اسـلامية رشـيدة لا تحتكم الـى الاعـراف والتقليد اليس 
هو الذي انتشـل النساء من تسـلط الامية والمجتمع واعاد لنا كرامتنا 
وحقوقنـا اليس هو صاحب مشـاريع هيئات تكافح الفسـاد وتحجب 
الامطار الغزيـرة والفياضانات وتدير مجـاري الصرف الصحي حتى 
لا تختلط مع مياه الشـرب اليس هو المبتكر الاول لمجلس شـورى يمثل 
اطيافـاً متعـددة تنصـح وتناقش وهـو المختـرع للمجالـس المفتوحة 
حيث تقتـرب الرعية براعيهـا لتنافس هي الاخرى وتقـدم معاريضها 
مستجدية المسـاعدة والبت بقضاياها. اليس هو من يحشد الجماهير 
لتسـتقبل وتـودع وتبارك وتعـزي اليس هـو الملتفت الى مبـدأ العقل 
السـليم في الجسـد السـليم حيـث نواديـه الرياضية تمتـص حيوية 
الشـباب وثورته وان كان هذا لا يكفي فللنظام باع طويل في مناصرة 
العـرب وقضاياهم ومبادراته في حل مشـاكلهم لهـا تاريخ طويل فمن 
قصـف الحوثيين في اليمن الـى مناصرة البحرين سلسـلة طويلة من 
احتضـان لقضاياهم وأولها قضية فلسـطين حيث لـه الفخر في تقديم 
العون والمساندة في المحافل الدولية لدرجة ان دولة اسرائيل ترتجف 

ان تحرك اللوبي السـعودي وبادر مبادرة حسـنة. اليس هو من طوع 
السياسـة الامريكيـة لصالـح العـرب واختـرق البيت الابيـض بماله 
ونفطـه وابتز اوروبا بعقود وصفقات الاسـلحة حتى اصبحت ترتعد 

من زيارة الى الصين او مكالمة هاتفية مع روسيا.
 كل هذه الانجازات لم تصرف النظام السعودي عن اهتمامه المكثف 
بثلاثي لندن وربما انه هو نفسـه لم يعد يصدق اكذوبته المبتذلة لذلك 
وجـه اهتمامـه لأصـوات متفرقة ومبعثـرة ليس لها من القوى سـوى 
الصـدق مع الذات والآخـر ونظرة تختلف عن المعهـود لذلك هو يجند 
لهـا طيفاً كبيراً من المهاجمين والطاعنين بصدقها ونياتها لن يسـتطيع 
النظـام السـعودي انـه يحجـر علـى فكـر المجتمع وهـو الـذي يتطلع 
الـى نظرة مختلفـة وتحليل جديد بل انه تشـبع لغة التلقين والسـمع 
والطاعة واحتكار الحقيقة فخرج يبحث عن مرويات تختلف وتحليل 
مغايـر لما اعتاد عليه. ولم يعد هذا المجتمـع مجتمعاً قاصراً يحتاج الى 
الوصاية او التبعية ونظن انها مسألة وقت فقط وسيكون هذا المجتمع 
محصناً ضد حملات التضليل التي تعرض لها طيلة العقود الماضية وقد 
ساعده في ذلك ليس خطاب الثلاثي اللندني بل قدرته هو على تجاوز 
عملية الحجر علـى الفكر وتقييد الحريات وامتهـان الكرامة ولو تمتع 
هـذا المجتمع بحريـة حقيقية فـي الداخل لخرجت علينـا رؤية جديدة 
وتصـور لمسـتقبل باهر يفـوق ما تقدمه اصـوات معارضـة. وقد بدأت 
بالفعل علامات هذا تظهر ولو بحياء خوفاً من سـوط الرقيب وسجان 
النظـام. ولـو قدر لهـذا المجتمـع ان ينظم نفسـه في تيارات سياسـية 
لوجدنـا الكثير ينخرط  في العمل السياسـي الواضـح والصريح ولو 
نزعـت الوصاية عن هـذا المجتمع لوجدناه يحلق فـي اطروحاته التي 
تجاهد السـلطة فـي تغييبها والقضـاء عليها قبل ان تتبلـور وتتكامل 
حتـى لا تصبـح وثيقة مسـتقبلية تستشـرف الحلـول والمنافـذ لأزمة 
الحكـم المغلق والتفرد بالسـلطة. ان اكثر ما يخافه النظام السـعودي 
هو حرية الكلمة التي وحدها تستطيع ان تحدث هزة فكرية ولا يخيفه 
التفجيـر واعمـال العنـف حيـث يفتخـر ببرامـج المناصحـة وقدرتها 
علـى تغييـر المعتقـدات المرتبطـة بالعنف بل تهـزه مقـالات وأصوات 
بعيدة اسـتطاعت ان تختـرق الداخل ولن تجدي معها عمليات غسـل 
الفكـر القائمة حالياً. وسـيبقى الثلاثـي اللندني مسـتعصياً طالما ظل 
النظـام يحجر علـى الداخل ويحجبه عن تطـورات العالم وطموحات 

المجتمعات الحية.
٭ كاتبة واكاديمية من الجزيرة العربية

د. مضاوي الرشيد٭

د. عبدالوهاب الأفندي٭

محمد صادق الحسيني
■ انتهــت الحرب رســمياً فــي ليبيا بســقوط نظــام العقيد معمر 
القذافي، والتمثيل بجثتي زعيمه ونجله المعتصم ودفنهما الى جانب 
وزيــر الدفاع يونس جابر في مكان مجهول في الصحراء انتقاماً من 
الجرائــم التي ارتكبوها على مدى اكثر من اربعين عاماً في الســلطة، 
ولكــن اســراراً كثيرة مازالــت طي الكتمان بســبب عمليــات التعتيم 
الاعلامــي العربــي والغربــي على مجريــات هذه الحرب مــع وجود 

استثناءات قليلة لا يمكن تجاهلها او القفز فوقها.
برنارد هنري ليفي الفيلسوف الفرنسي المعروف بدعمه لاسرائيل 
وحكومــة بنيامين نتنياهو رافق الثورة على نظام العقيد القذافي منذ 
بدايــة انطلاقتهــا في مدينــة بنغازي، وادعــى في اكثر مــن برنامج 
تلفزيوني انه كان صاحب الفضل الاول في اقناع الرئيس الفرنسي 
نيكولا ســاركوزي بارسال طائرات عســكرية لمنع طائرات ودبابات 
النظام الســابق من ارتكاب مجزرة ضــد المدنيين الابرياء في المدينة. 
الفيلســوف ليفــي اصــدر كتاباً باللغة الفرنســية كشــف فيه بعض 

اسرار هذه الحرب وتطوراتها ربما كانت خافية عن الكثيرين.
يروي ليفي في كتابه الذي نشــرت مجلة فرنســية مقتطفات منه، 
ان فرنســا قدمت كميات كبيرة من الاسلحة الى كتائب ثوار الزنتان 
في جبل نفوسة، ويؤكد انه التقى السيد مصطفى عبد الجليل رئيس 
المجلس الانتقالي الليبي بعد ســاعات من تشــكيل المجلس، ورتب له 
زيارة الى باريس للقاء الرئيس ساركوزي على رأس وفد يضم السيد 
محمــود جبريل وآخرين، كما رتب زيارة اخرى الى باريس للواء عبد 
الفتاح يونس قائد قوات المجلس ومجموعة من الضباط للتعرف على 

احتياجاتهم العسكرية التي جرت تلبيتها لاحقاً.
المعلومــات الاولية التي ذكرتها المقتطفات المنشــورة هذه ســلطت 
الاضــواء علــى بعض المعلومات، لكــن من المؤكد ان خفايــا كثيرة لم 
تنشــر بعد، خاصة تلــك المتعلقة منها بدور الدول العربية المشــاركة 
في الحرب، والتي ارســلت قوات عســكرية للمشــاركة بل ولتسهيل 
اقتحام مدينــة طرابلس ومن ثم مدن اخرى مثل ســرت وبني الوليد 

وسبها التي لجأت اليها قوات تابعة للنظام المخلوع.
الاعلام بشــقيه العربــي والغربي قدم جانبا واحــدا من الصورة، 
اي جانب المنتصــر، وتجنب كلياً الجانب الآخر، جانب المهزوم الامر 
الذي يؤكد ســقوط هذا الاعلام في مصيــدة الدعاية، والابتعاد كلياً، 
في معظــم الاحيان عن المهنيــة. مما جعل الحقيقة هــي أبرز ضحايا 

هذه الحرب مثل كل الحروب السابقة.
ومن المفارقة انه في الوقت الذي تدخل فيه حلف الناتو عســكرياً 
في ليبيا تحت عناوين اطلاق حريات التعبير، والتغيير الديمقراطي، 
واحترام حقوق الانسان، لم تتردد طائرات الحلف لحظة واحدة في 
تدمير المحطات التلفزيونية والاذاعية التابعة لنظام القذافي من خلال 

قصف مكثف اوقع بعض الخسائر البشرية في صفوف العاملين.
لا شــك ان نظام العقيــد القذافي كان دموياً فاســداً ومتخلفاً على 
الصعد كافة، ولكن كان يجب اعطاء مســاحة للرأي الآخر، مهما كان 
بائســاً، لتقديم نموذج مختلف بل متناقض عــن نظامه الديكتاتوري 

الدموي وتعاطيه مع افراد شعبه.
الامــر المؤكــد ان كتبــاً كثيــرة ســتظهر في الاســابيع او الأشــهر 
والســنوات المقبلــة عــن هــذه الحــرب وخفاياهــا، تفضح أســراراً، 
ومخططــات جــرى وضعها في غــرف ســوداء مغلقة فــي عواصم 
اوروبيــة، تماماً مثلما رأينــا بعد حربي العراق وأفغانســتان، ولكن 
هذه الكتب لن تغير من واقع الحال شــيئا، فقــد تحققت اهداف هذه 
الحــرب، ليس فقــط في تغيير نظــام ديكتاتوري متخلــف وانما قتل 
رئيســه بطريقــة وحشــية همجية، بشــعة اظهــرت رغبــة دفينة في 

الانتقام والثأر.
ننتظــر صدور كتــاب ليفي بفــارغ الصبر للتعرف علــى الكثير من 
الاسرار، حتى وان جرى رصدها او بعضها من قبل المنتصرين كنوع 
من الفضــول والتعرف على بعــض الحقائق عن حــروب جرت على 
ارضنــا وكان افراد من شــعبنا ضحايا لها، قد يجــد فيها المؤرخون 

والاجيال المقبلة بعض العظات والدروس المستفادة.  
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• توجــه وزيــر التنميــة المحلية المصري المستشــار 
محمد عطية امس على رأس وفد الى باريس للمشاركة 
في فعاليــات مؤتمر الاتحاد من أجل المتوســط للتنمية 
الــذي  المتوســط  حــوض  فــي  المســتدامة  الحضريــة 
تستضيفه «ستراســبورغ» اليوم الثلاثاء. وتقوم مصر 
برئاســة المؤتمر فــي إطار الرئاســة المشــتركة الحالية 
لمصر وفرنســا للاتحاد حيث من المقــرر أن ينضم وزير 

الإسكان الدكتور فتحي البرادعي لوزير التنمية. 

• تلقى رئيس الحكومــة الانتقالية الجديد في ليبيا 
عبـد الرحيم الكيب خطــاب تهنئة بفــوزه بمنصبه من 
المستشــارة الألمانيــة انجيـلا ميـركل. واختيــر الكيب 
الأســبوع الماضــي مــن قبــل أعضــاء المجلــس الوطني 
الانتقالــي ليكــون رئيس الحكومــة الانتقاليــة في ليبيا 
وذلك بعد الإعــلان عن انتهاء المعارك التــي كان هدفها 

إسقاط نظام القذافي. 

•يحيى يخلف الكاتب والروائي الفلســطيني وقع 
في معهد العالم العربي في باريس بتنسيق مع مفوضية 
فلسطين باليونيسكو اخر رواياته «جنة ونار» الصادرة 

عن دار الشروق.

• حصدت النجمة الأميركية ليدي غاغا   4  جوائز أمس 
الاول الأحد في حفل توزيع جوائز «أم تي في» الموسيقية 
في أووربا الذي استضافته مدينة بلفاست في أيرلندا.
وحصلت غاغا التــي كانت الفائز الأكبر في الحفل على 
4 جوائز عن فئة أفضل أغنيــة، وأفضل أغنية مصورة، 

وأفضل مغنية، وصاحبة الجمهور الأوسع.

• الشــاعر المصــري أحمـد الشـهاوي وفــي اطــار 
فعاليــات الــدورة الثلاثين لمعــرض اســطنبول الدولي 
للكتــاب يقرأ في أمســية شــعرية مختارات مــن أعماله 
الشــعرية والتي صــدرت باللغة التركيــة العام الماضي 
من ترجمة الشــاعر التركي متين فندقجي الذي  ســبق 
له أن ترجم أعمالا شــعرية لكل مــن أدونيس ومحمود 
درويـش ونـازك الملائكـة ونـزار قباني وبدر شـاكر 

السياب وفدوى طوقان ومحمد بنيس.

• شـمعون ليفي احد القادة البارزين بحزب التقدم 
والاشتراكية المغربي ومسؤول المتحف اليهودي بالدار 
البيضــاء يتعافــى بعــد الوعكــة الصحية التــي المت به 

وادخلته مستشفى الشيخ زايد بالرباط للعلاج.

فــي  لافـين  أفريـل  الكنديــة  النجمــة  تورطــت   •
شــجار بفنــدق بهوليــوود أدى في النهايــة إلى دخول 
عشــيقها المستشــفى بعدمــا أصابته زجاجة برأســه.

وذكر موقــع «تــي أم زد» أن لافين تشــاجرت مع امرأة 
مجهولة في فنــدق بهوليوود أمس الأحد، وحين تدخل 
عشيقها ممثل تلفزيون الواقع برودي جينر، نجل زوج 
والــدة النجمة كيـم كاردشـيان، أصيــب بزجاجة في 

رأسه.

ســيكون  يعقـوب  مجـدي  سـير  البروفيســور   •
المتحدث الرئيســي بحفل عشــاء خيــري تقيمه جمعية 
اصدقــاء جامعة النجاح يوم الســبت 2011/11/19 في 
فنــدق الجميــرة (كارلتــون) وســط لندن، يســتضيف 
الحفل الســيد صبيـح المصـري (رئيس مجلــس امناء 
الجامعــة)، والبروفيســور رامـي حمـد اللـه (رئيــس 
الجامعة)، والبروفيســور مانويل حساسـيان ســفير 

دولة فلسطين في المملكة المتحدة.

للحجز والاستفسار، يرجى الاتصال على:
02075861377, 07759734011, 07789083486

او ارسال رسالة على البريد الالكتروني
Info@friendsnajah.org.uk

بيروت
وكلام الحرية!

الياس خوري

لــم تكن الكلمات فارغة من معانيها مثلما هي اليوم. بيروت، وســط 
ربيع العــرب الدموي، تتهاوى كمدينة وكمشــروع ثقافي. كلمة حرية 
التــي كانت محور لقــاءات معرض الكتاب الفرنكوفوني الســنوي في 

«البيال»، جاءت ناشفة وبلا معنى. 
شــيء يثير الســخرية والقرف في آن معاً. على بعــد امتار قليلة من 
قاعــة «البيــال»، قامت بلديــة ضاحية بــرج حمود بما يشــبه التطهير 
العرقي للعمــال الأكراد المقيمــين فيها. بؤس العمالــة الأجنبية امتزج 

بالعنصرية، كي نشهد وصول الوقاحة الى ذروتها.
وفــي شــوارع المدينــة وازقتها، تجــري عمليــات خطــف لمواطنين 
سوريين، وتقوم اجهزة حزبية بالطلب من السوريين تعبئة استمارات، 
كي يكونوا تحت القبضة الأمنية. واخيرا لا آخرا وصلت الأمور الى حد 

اعتقال معارضين سوريين في مطار بيروت.
وعلــى بعــد كيلومتــرات قليلة تــدور المجــزرة الأكثر وحشــية في 
تاريخ ســورية. ومع ذلك تصمت المدينة، وتتدثّــر بالخوف. والخوف 
فــي الحقيقــة ليس مــن شــبيحة النظام الســوري او بعــض الأحزاب 
الفاشــية، فهــؤلاء لا يخيفــون احــدا. بيروت تخــاف من نفســها، لذا 
تتقوقع وتستســلم لزعماء الطوائف اللبنانية الذين يشبهون الرسوم 
الكاريكاتوريــة، بعضهم يغلّف حقده الدفين وعنصريته ضد الشــعب 
الســوري بمعزوفة خــوف الأقليــات، وبعضهم الآخر ينتظر ســقوط 
النظام الســوري كي يصفي حســاباته الطائفية الداخلية. لا احد يرى 
او هو على استعداد لأن يرى حقيقة الانتفاضة السورية بوصفها ثورة 
ضد كل الممارسات الاســتبدادية، ودعوة الى الانعتاق، لذا لا تستطيع 

ان تكون جزءا من برنامج طائفي عنصري تافه.
نجح النظام الطائفي اللبناني في ان يبرهن انه نظام استبدادي وان 
اســتبداد الطوائف هو اكثر انواع الاستبداد قدرة على تجريد الانسان 

من روحه وتحويله الى كائن عنصري.
الســلطة اللبنانية تعلن انحيازها الكامل الى جانب الديكتاتور ضد 
الشعب. امن اللاجئين الســوريين في  لبنان رهينة «اصدقاء» سورية، 
حيث يقود حزب الله الأمن، تاركاً لحليفه الجنرال عون تقديم التغطية 

الايديولوجية والسياسية لذلك.
امــا على المســتوى الاعلامــي، فــان الثــورة الســورية اعلنت موت 
الاعلام اللبناني. ففي ظل انحياز صحيفتين كبريين للنظام الســوري، 
وضمورالصحيفة الثالثة التي دخلت ما يشــبه الموت السريري المهني، 
نستطيع القول ان هناك ازمة حقيقية في الاعلام اللبناني المكتوب، وان 

الصحافة اللبنانية تواجه تراجعا لم تشهده في تاريخها. 
اما محطات التلفزيون اللبنانية فهي خارج الصورة بشكل غرائبي. 
بعضها لا يملّ من ترداد معزوفات النظام السوري، فيما يعاني بعضها 
الآخر تخشباً يرده البعض الى ازمة سيولة مالية، لكنه يعبّر في الواقع 

عن ازمة سيولة فكرية وابداعية ضربت القطاع الاعلامي برمته.
يســتطيع الاعــلام التلفزيوني اللبناني ان يتــذرع بعجزه المادي عن 
منافسة الاعلام الفضائي الخليجي، وهو محق في ذلك، لكنه نسي انه 
يملك رأســمالاً رمزياً كبيراً هو الحريــة، قام بالتخلي عنه طوعا، عندما 
صارت القنوات اللبنانية اداة سياسية في ايدي الطوائف وجنرالاتها، 

وبذا فقدت حريتها، وتحولت الى ابواق دعائية.
امــا الثقافة اللبنانية فهي شــبه غائبة، فباســتثناء تجمع كبير يتيم 
دعــا اليه بعــض المثقفين وبيانــات متفرقة صدرت هنا وهنــاك، ، فان 
مســاهمات المثقفين اللبنانيــين تنحصر في كتابة مقــالات صحافية، 

والتعبير من خلال وسائل الاتصال الاجتماعية.
وباســتثناء تجمعــين ثقافيــين- فنيــين نظمــا فــي مســرح «دوّار 
الشــمس»، الذي يديره روجيه عسّاف، فان اصوات الفنانين والمثقفين 
اللبنانيين تكاد لا تُسمع. والطريف ان تقنيات الفن المفهومي والعرض 
(البرفورمانس)، التي كانت ســمة خروج الفنانين الللبنانيين الشباب 
الى عوالم ما بعد الحداثة، تتحول اليوم الى ادوات رئيسية يستخدمها 
شابات وشــبان الثورة الســورية، بينما يغيب الفنانون اللبنانيون الما 

بعد حداثيين لاهثين خلف تجاربهم العالمية!
صــورة انهيار بيــروت الثقافــي والاخلاقي مروّعــة وتثير الخوف 
والقلق، لأنها تهدد بطي صفحة كبرى في تاريخ الثقافة اللبنانية بدأت 
فصولهــا مع النهضويين الكبــار وامتدت على مســاحة المناخ الثقافي 
اللبناني الذي استقبل الثقافة العربية الهاربة من القمع وتفاعل معها، 

وصولا الى «شقاء العرب»، كما كتبه الشهيد سمير قصير.
من الصعب القبــول بهذا الخمول الثقافي والسياســي والأخلاقي 
الذي لا اجد له تفســيراً ســوى في مناخات الخيبة التي اعقبت فشــل 
انتفاضة الاستقلال التي استولى عليها الطائفيون، معلنين عجز البنى 
الطائفية عن بناء افق يوحد الاستقلال بمقاومة الاحتلال الاسرائيلي، 
ما يعني بقاء الوطــن مؤجلا لأن الطائفية في جوهرها نزعة عنصرية، 

وبنية لا وطن لها سوى مصالحها الضيقة.
الغريــب ان الثــورات العربيــة التــي تعلــن ولادة وطنيــات مختلفة 
بأفق عربي، تعلن فــي الوقت عينه افول الوطنيــة اللبنانية وانحلالها 
الأخلاقــي، وتحولهــا الى اطــر للكراهيــة العنصرية، تبــرر الدفاع عن 

الاستبداد الأسدي بخواف الأقليات وضرورة تحالفها مع الطغاة!
عقليــة زمن المتصرفية تجتاح لبنان، وتحيله الى المكان الأكثر خمولا 
في المشــرق العربــي اليوم، وهــذه نهاية لا تليق بأحفــاد احمد فارس 
الشــدياق، ولا علاقة لها بالصورة التي رسمتها بيروت لنفسها، حين 

كانت عاصمة الحرية والمقاومة.
المأســوي ان اغلبيــة الناس لا يشــعرون بالمأســاة. صــارت المدينة 
مجرد مكان لفولكلور ثقافي يبدأ من عجائب الدنيا الســبع وينتهي في 
ازقة الحمرا حيث يعُتدى بالضرب على كل من تســوّل له نفسه اطلاق 
هتاف مؤيد للثورة الســورية، ويخطف ســوريون على مرأى من رجال 
الأمن او بواسطة الأمن اللبناني المولج بحماية سفير النظام السوري، 
ويرتفــع الصراخ العنصري، الذي يحظى ببركة بعض المراجع الدينية، 
ويعطينا «ســيد المقاومة» دروســاً في ممانعة لا تجد لها حليفا ســوى 

في مافيات النهب والقتل في سورية.
انه البؤس.

والبــؤس لا يتحول الــى حقيقة الا اذا رضي البائســون ببؤســهم، 
وتأقلموا معه وحولوه الى نمط حياة.

البؤس ليس قدرا ايها الرفاق.
هنا يقع دور المثقفين والشــباب، فعليهم تقع مسؤولية انقاذ بيروت 

من نفسها ومن انتحارها.
وهذه مسؤولية نبيلة تنتظر من يتصدّى لها قبل فوات الاوان. 

الانحف يعشن في بلفاست .. و أكبر النهود في ليفربول وليدز .. والأكثر إثارة في لندن

فتيات بيرمنغهام يملكن أجمل الأجسام وفي شيفيلد أكبر المؤخرات في بريطانيا
■ لنـدن ـ يـو بـي اي: أظهرت دراسـة جديدة 
نشـرتها صحيفـة (الصـن) امـــس الاثنـين، أن 
فتيـات مدينة بيرمنغهـام يملكن أجمل الأجسـام 
بينمـا تملـك فتيـات شـيفيلد أكبـر المؤخـرات في 

بريطانيا.
ووجدت الدراسـة أن معظم فتيات بيرمنغهام، 

مثل مقدمة البرامج التلفزيونية كات ديلي، يملكن 
حجـم الكمال لمقاس الجسـم البالغ 10 أكثر من أي 

مدينة بريطانية أخرى.
وقالـت إن فتيـات مدينة شـيفيلد يملكـن أكبر 
مقاسـات للجسـم مـن حجـم 16 وما فـوق وأكبر 

مؤخرات في بريطانيا.

وأضافـت الدراسـة أن أنحف الفتيات يعشـن 
في بلفاست عاصمة إيرلندا الشمالية، حيث تُباع 
الملابس النسائية من مقاس 8 وما دون أكثر بكثير 

من أي مدينة أخرى في المملكة المتحدة. 
وأشارت إلى أن فتيات مدينتي ليفربول وليدز 
يملكن أكبر النهود، وفتيات شمال شرق بريطانيا 

أجمـل السـيقان، وفتيـات العاصمـة لنـدن أكثـر 
الأجسام إثارة في بريطانيا.

مدينـة  فتيـات  أن  أيضـاً  الدراسـة  ووجـدت 
مانشسـتر يملكـن أفضـل الأكتـاف والأذرع، فيما 
تملك فتيـات مدينتـي بريسـتون وريديتش أكثر 

الصدور تسطحاً في بريطانيا.

عرض للألعاب النارية ربما يكون السبب وراء
حادث تصادم أكثر من ثلاثين سيارة في بريطانيا 

■ لنـدن ـ د ب أ: تواصـل الشـرطة البريطانيـة تحقيقاتهـا 
للوقـوف علـى أسـباب حـادث تصادم أكثـر من ثلاثين سـيارة 
علـى طريق سـريع جنوب غـرب انجلترا يوم السـبت الماضي، 
مـع التركيز علـى عرض للألعـاب النارية كان يجـري في مكان 
قريـب من الحادث وربما يكون قد تسـبب في «جدار مفاجئ من 

الدخان».  
وأعربت الشـرطة الاثنين عن اعتقادها أنه «بجانب الضباب 
وظروف الرؤية السيئة في المنطقة، فإن كمية كبيرة من الدخان، 
حسب شـهود العيان، اعترضت الطريق السريع وخلقت ستار 

يشبه الستار الضبابي يصعب الرؤية أو القيادة خلاله».  
ووقـع الحـادث علـى الطريـق السـريع (إم 5) قـرب بلـدة 
تاونتون بجنوب غرب انجلترا، ووصف بأنه الأسوأ في تاريخ 

بريطانيا الحديث، وأعيد فتح الطريق السريع امس الاثنين.  

وتسـبب الحـادث فـي اصطـدام أكثـر مـن ثلاثـين سـيارة 
وشـاحنة وأسـفر عن مقتل سـبعة أشـخاص وإصابـة أكثر من 

خمسين آخرين.  
وقالـت إحدى الناجيـات من الحادث وتدعى ميشـيل كراكر 
فـي تصريحات لصحيفة ديلي ميل «لقـد كانت هناك انفجارات 
فـي كل مـكان، كمـا لو كنـا فـي منطقة حـرب، وكانـت الحرارة 
شـديدة» مضيفـة «كان هناك أشـخاص يصرخـون، ولكننا لم 

نستطع رؤيتهم وسط الدخان».  
وقال مسـؤول كبير بالشـرطة يدعى أنطونـي بانجهام «من 
روايات شـهود العيـان والمعلومات التي وصلتنـا، فإننا نعتقد 
أنه كان دخـان وليس ضباب».   وأعلن نادي تاونتون لرياضة 
الرجبـي الـذي كان يشـهد عـرض الألعـاب النارية أنه سـوف 

يتعاون عن كثب مع الشرطة. 

■ لندن ـ يو بي اي: توجت الفنزويلية إيفيان لوناسول 
ســاركوس كولميناريس على عرش جمال العالم في حفل 

أقيم في العاصمة البريطانية لندن.
وأعربــت إيفيــان البالغة من العمر 21 ســنة التي فازت 
بلقب ملكة جمال العالم للعام 2011، عن ســعادتها التي لا 

توصف وأشارت إلى انها تريد «مساعدة المحتاجين».
وقالــت «أنا يتيمة وأود مســاعدة المســنين والمراهقين 
الذيــن يعانون من المشــاكل»، مشــيرة الى انهــا قضت 5 

ســنوات في دير للراهبــات حيث «كان حلمــي أن أصبح 
راهبة». وتفوقت كولميناريس على 113 مشــاركة في حفل 
الانتخــاب، وفازت ملكة جمال الفلبين غواندولين روايس 
بلقب الوصيفة الأولى،فيما فازت ملكة جمال بورتوريكو 

بلقب الوصيفة الثانية.
وذكــرت صحيفــة «الغارديــان» البريطانيــة ان مليــار 
شخص في العالم تابعوا حفل انتخاب ملكة جمال العالم 

السنوي الـ60.

احووااللل االلنناااسسس

حمية الحبيب.. 
خيانة

■ برلـين ـ يو بـي اي: حـذّر باحثون 
ألمان، العشـاق من أنه إذا بدأ الحبيب في 
إتباع حمية غذائيـة لخفض وزنه، فذلك 
يعني أنه يسعى سرّاً للعثور على شريك 

جديد.
وذكرت صحيفـة «جـــيرمن هيرالد» 
هيدينبـورغ  جامعـة  مـن  باحثـين  أن 
فـي ألمانيـا قالـوا إن العشـاق السـعداء 
يكسـبون الـوزن لأنـه لا يترتـب عليهم 
بمظهـر  ليبـدوا  الضغـوط  مـن  الكثيـر 

جذاب.
وقـال الباحـث تومـاس كلايـن إنـه 
حـين يبحـث الشـخص عـن شـــــريك 
أنحـــــف  ليكـون  «يسـعى  جــــديـد 
وأكثـر جاذبيـة»، و حـين يبـدأ الشـريك 
في السـعي لفقـدان الـوزن، يعنـي ذلك 
أنه يسـتعد «لسوق الشـركاء» بحثاً عن 

حبيب جديد.

جنيفر أنيستون
 تشتري شقة

بـ9 ملايين دولار
■ لوس أنجلس ـ يو بي اي: اشـترت 
النجمـة الهوليوديـة جنيفـر أنيسـتون 
شـقة جديـدة فـي مانهاتـن بــ9 ملايين 

دولار.
وأفادت صحيفة «هوليوود ريبورتر» 
الأمريكية ان أنيسـتون (42 سنة) دفعت 
9 ملايين دولار لشراء شقة في حي منتزه 

غرامرسي بمنهاتن.
وأشـارت إلى ان الشـقة مؤلفـة من 3 
غرف نوم، وهي تقع في مبنى تتوفر فيه 
خدمة تنظيف المنـزل وعضوية في نادي 

ديفيد بارتون المترف.
ولفتـت إلـى ان قيمة أعمـال الصيانة 

شهرياً تفوق الـ11 ألف دولار.

امرأة جديدة
في حياة ميل غيبسون 

■ لـوس أنجلس ـ يو بـي اي: لم يكد 
النجم الهوليودي ميل غيبسـون يسوي 
مشـاكله مـع حبيبتـه السـابقة المغنيـة 
الروسـية أوكسـانا غريغورييفـا حتـى 
شـوهد يقبل امرأة جديـدة بعدما تناول 
معها عشـاء رومانسـياً، ما أثار شائعات 
عن ان حياتـه العاطفية تشـهد انعطافة 

جديدة.
وأفـاد موقع «تـي أم زد» الأمــــريكي 
ان غيبسـون كان يقــــبل الامـرأة أمام 
فنـدق «ليرميتاج» حيث تناولا العشـاء 

معاً.
وتقصى الموقع حتـى عرف ان الامرأة 
هـي نجمة مسلسـل «الفـاز» التلفزيوني 

أزيتا غانيزادا.
وبالرغم من ان المتحدث باسم الممثلة 
لـم ينـف انهمـا كانـا يتبـادلان القبل إلا 
انه أصر على ان العشـاء لـم يكن موعداً 

غرامياً.
يشـار إلى ان غانيزادا (31 سـنة) من 

مواليد أفغانستان.
ويذكـر ان غيبسـون انتهـى مؤخـراً 
من المشـاكل القانونــية مع غريغورييفا 
بشـأن الوصايـة علـى ابنتهما معـاً بعد 
علاقـة اسـتمرت سـنة واحـدة، وكانـت 
سـبب انفصاله عـن زوجتـه روبين مور 
 7 وثمرتـه  سـنة   28 اسـتمر  زواج  بعـد 

أولاد.

لوحات هتلر المعروضة للبيع في السويد مقلدة
طبعة إنكليزية نادرة من كتاب 
«كفاحي» تعرض في مزاد علني

■ لنـدن ـ سـتوكهولم ـ يـو بـي اي ـ د ب أ: من المقـرر أن تُطرح الترجمة 
الإنكليزيـة النادرة من كتـاب الزعيم النازي أدولف هتلـر (كفاحي)، للبيع 

هذا الشهر في مزاد علني بريطاني.
وقالـت صحيفة (ديلي اكسـبرس) امس الاثنين، إن الطبعـة الإنكليزية 
لـ(كفاحي) جرى توزيعها في معسـكر لأسـرى الحرب في محاولة لتحويل 

جنود الحلفاء الأسرى إلى الفاشية.
وأشـارت إلى أن نسـخة أخـرى مـن الطبعـة الإنكليزية لكتـاب الزعيم 

النازي يُعتقد أنها ما تزال موجودة.
وأضافت الصحيفة أن مزاد مالوك بمدين لودلو في مقاطعة شروبشاير، 
سـيضع الطبعة الإنكليزية لـ(كفاحي) تحت المطرقة في 17 تشـرين الثاني 

(نوفمبر) الجاري، إلى جانب مجموعة خاصة أخرى كان يملكها هتلر.
وتوقع المزاد حصول الطبعة الإنكليزية على سـعر يصل إلى 1500 جنيه 

استرليني.
من جهة اخرى أكد مدع سـويدي أن  لوحات للزعيم النازي أدولف هتلر 
معروضـة للبيـع في أحـد المـزادات العلنية مقلـدة. وقال يورجن لارسـون 
فـي تصريح لوكالة الأنبـاء الألمانية (د.ب.أ) امس الاثنـين إن التقييم الذي 
أجـراه خبراء بتكليف من الشـرطة أثبت أن جميع الأعمـال الفنية الثمانية 

مقلدة وأن قيمتها جميعا لا تتجاوز ما يعادل 75 دولارا. 
وأشـار إلى أنـه تم العثور على هـذه الأعمال المقلدة في مخزن للشـرطة 
مـع أشـياء أخرى كانـت أحرازا لإحـدى القضايـا التي كانـت محل تحقيق 
مـن الشـرطة، مضيفا أن هذه الأعمـال المقلدة كانت ضمـن قضية ذات صلة 
بشخص يعتقد أنه مسـئول بارز في نادي «هيلز أنجلز» وأن هذا الشخص 

زعم أن هذه اللوحات كانت ضمن أشياء أخرى سرقت منه. 
وكانت صحيفة أفتون بلاديت السـويدية واسعة الانتشار قد نقلت عن 
أحـد المسـئولين قولـه إن قيمة هـذه الأعمال سـتصل إلى ما يعـادل 15 ألف 

دولار للواحدة إذا ثبت أنها أصلية. 
وانتقـد حاخـام سـتوكهولم، ديفيـد لازار، محاولة البعـض التربح من 

وراء مثل هذه الأعمال. 

أسد وشبله يعرقلان حركة
 القطارات في قرية بريطانية 

■ لنـدن ـ يـو بـي اي: عرقـل أسـد وشـبله حركـة القطـارات فـي قرية 
بريطانية بعد أن قفزا على السـكة الحديدية، ومنعا المسافرين في قطار من 

مغادرته خوفاً من التعرض إلى هجوم.
وقالـت هيئـة الإذاعة البريطانية (بي بي سـي) امس الاثنين إن شـرطة 
مقاطعة يوركشـاير الغربية تلقت بلاغين منفصلين عن وجود أسـد وشبله 

في قرية شبلي على مقربة من محطة القطارات.
واضافت أن الشـرطة طلبت من المسافرين في قطار كان يقوم برحلة من 
بلدة ريتفورد إلى مدينة هادرسـفيلد بعد توقفه في محطة القطارات بقرية 
شـبلي عدم مغادرة القطار، وارسلت مروحية للبحث عن الأسد وشبله في 

المنطقة.
واشارت بي بي سـي إلى أن العشرات من رجال الشرطة فتشوا المنطقة 

أيضاً سيراً على الأقدام بحثاً عن الأسد وشبله دون نجاح.
ونسـبت إلى متحدث باسم الشركة المشـغلة لقطارات الشمال قوله «إن 
الشركة قررت منع المسافرين من مغادرة القطار بعد الابلاغ عن وجود أسد 

وشبله على السكة الحديدية في المنطقة».
واضاف المتحدث أن الشـرطة تتعامل مع الحـادث على أنه خدعة، لكنها 
تريـد التأكد من خلو المنطقة مـن أي خطر بعد اكمال عمليـات التفتيش عن 

الأسد وشبله.
وكان نمـر اثار عملية أمنية واسـعة للشـرطة في مقاطعة هامبشـاير في 
ايار (مايو) الماضي بعد الابلاغ عن وجوده في حقل بالقرب من بلدة هيدج 

فيلد، لكن الشرطة ادركت لاحقاً أن التحذير كان كاذباً.

البريطانيون يرمون أطعمة
 بقيمة 19 مليار دولار سنوياً 

■ لنـدن ـ يو بي اي: كشـفت دراسـة جديدة نشـرتها صحيفة (الصن) 
امس الاثنين، أن البريطانيين يرمون من المواد الغذائية سـنوياً ما قيمته 12 

مليار جنيه استرليني، أي ما يعادل نحو 19 مليار دولار.
ووجـدت الدراسـة أن البريطاني العـادي يتخلص مـن 10٪ من المواد 
الغذائية التي يشـتريها كل أسبوع، وأن معظم الأسر يمكن أن توفر ما يصل 
إلى 50 جنيهاً اسـترلينياً في الأسـبوع في حال تخلصت من عادة الإسراف 

في شراء الطعام.
وقالت إن 67٪ من أصل 2000 مشـارك بريطاني ف يالدراسة، اعترفوا 
بأنهـم لا يخططون مسـبقاً قبل الذهاب إلى التسـوق ويشـترون من المواد 
الغذائيـة حسـب رغباتهم وليـس إحتياجاتهـم، فيما اعتـرف 11٪ بأنهم 

يفرطون في شراء المواد الغذائية لأنهم يتسوقون حين يشعرون بالجوع.
وأضافـت الدراسـة أن 46٪ مـن البريطانيـين اعترفوا بأنهـم يجهلون 
الطريقـة الصحيحـة لتخزيـن كافـة المـواد الغذائيـة التـي يشـترونها، ما 

يجعلهم يتخلصون من الكثير منها بعد مرور أسابيع على شرائها.
وأشارت إلى أن 25٪ من البريطانيين مصابون برهاب إنتهاء صلاحية 
المـواد الغذائية ويقومـون بالتخلص منها مـع إقتراب فتـرة إنتهائها، فيما 
دفعـت الأوضـاع الماليـة الصعبـة 44٪ منهـم للتوجـه نحـو الإسـتفادة 

القصوى من المواد الغذائية المتبقية وتجميدها بدلاً من التخلص منها.
ووجدت الدراسـة أيضـاً أن البريطانيين يتخلصون من 37٪ شـريحة 

من الخبز يومياً.

سجن بريطاني أعلن الحرب 
على جيرانه وهدّدهم بقنبلة نابالم 

■ لنـدن ـ يـو بي اي: أصـدرت محكمـة بريطانية حكماً بالسـجن لمدة 6 
أشهر مع وقف التنفيذ بحق بريطاني في الـ 52 من العمر، أعلن الحرب على 

جيرانه وهدّدهم بقنبلة (نابالم).
وقالـت صحيفـة (ديلي ميرور) امـس الاثنين، إن نيكولاس سـميث كان 
في حالة سـكر حين تشـاجر مع شـبّان الحي الذي يقيم فيه وقاموا برشقه 
بالبيض. وأضافت أن سـميث بدأ صنع قنبلـة (نابالم) في مطبخ بيته، وتم 
إبـلاغ محكمة التـاج في مدينة تيسـايد، بأنه هدّد عن طريق (الفيسـبوك) 

باستخدام القنبلة لحرق السكان المحليين.
وأصدرت المحكمة حكماً بالسـجن مع وقف التنفيذ بحق سـميث، بعد أن 
علمت بأنه يخضع للعلاج بسـبب إدمانه على الكحول، لكنها حذّرت كل من 

يصنع قنابل (نابالم) أن يتوقع الإحتجاز في السجن لفترة طويلة.

الفنزويلية إيفيان كولميناريس
تتوج على عرش جمال العالم


